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شكركرش  
ة في الجمعيـة   ة في الجمعيـة    العلمي ـ  العلمي ـ لرجـال اللجنـة   لرجـال اللجنـة   ،  ،  وعظيم التقـدير  وعظيم التقـدير  ،  ،  أتقدم بوافر الشكر  أتقدم بوافر الشكر  

   العامة للدعوة إلى ا   هود العظيم في إخراج هذا الكتاب المبارك،     ؛؛العامة للدعوة إلى اهود العظيم في إخراج هذا الكتاب المبارك،      على هذا اعلى هذا ا 
  وحـــريص علـــى أمتـــهوحـــريص علـــى أمتـــه، ، غيـــور علـــى دينـــهغيـــور علـــى دينـــه، ، الـــذي لا غنـــى عنـــه لكـــل مـــسلم  الـــذي لا غنـــى عنـــه لكـــل مـــسلم  

  .. في عصرنا هذا في عصرنا هذا
   النــصوص النــصوص باســتخراج كــلِّ باســتخراج كــلِّ-- عنــا خــيراً  عنــا خــيراً UU جــزاهم ا  جــزاهم ا --وقــد قــاموا وقــد قــاموا 

  ))  إصــــلاح الأفــــراد واتمعــــاتإصــــلاح الأفــــراد واتمعــــات  ((هــــذا هــــذا كتابنــــا كتابنــــا  الــــتي تتحــــدث في موضــــوع  الــــتي تتحــــدث في موضــــوع 
من تراثنا المطبوع والمخطوط، ومـن الـشرائط المـسجلة، وغيرهـا، وأضـافوها              من تراثنا المطبوع والمخطوط، ومـن الـشرائط المـسجلة، وغيرهـا، وأضـافوها              

  ..، إلى الطبعة الأولى من هذا الكتاب، إلى الطبعة الأولى من هذا الكتاب بالغٍ بالغٍ بديع، وحرصٍ بديع، وحرصٍبتنسيقٍبتنسيقٍ
حاديـث  حاديـث   وتخـريج الأ    وتخـريج الأ   ة،ة، بـضبط الآيـات القرآني ـ      بـضبط الآيـات القرآني ـ     -- بارك ا فـيهم       بارك ا فـيهم      --وقاموا  وقاموا  

النبوية، ليصبح هذا الكتاب في      ة، ليصبح هذا الكتاب في      النبوي  طبعته الثانية صورة  لعملٍ لعملٍ رائعةً  رائعةً طبعته الثانية صورة  منـس  مـوزون،   مـوزون،  قٍقٍ منـس 
  يــــضع برنامجـــــاً كــــاملا  ــ ـ اا لإصـــــلاح  لإصـــــلاح   يــــضع برنامجـــــاً كــــاملا ــ ـ لأفــــراد واتمعـــــات في كافَّـ   ة اـــــالات ة اـــــالات لأفــــراد واتمعـــــات في كافَّـ

ــــوفي كـــــلِّوفي كـــــلِّ ــــ التخصـ   ف،ف، مـــــن ديننـــــا الإســـــلامي الحنيـــــ مـــــن ديننـــــا الإســـــلامي الحنيـــــصات، علـــــى هـــــدىٍصات، علـــــى هـــــدىٍ التخصـ
  ...... للعلم العصري الحديث  للعلم العصري الحديث    ومطابقاً ومطابقاً

   فبارك ا   فبارك اUU       ،طباعتـه،  طباعتـه، أوأو   في كـل مـن سـاهم في إخـراج هـذا الكتـاب،        في كـل مـن سـاهم في إخـراج هـذا الكتـاب   
  .. في نفسه وأهله وماله ووقته وعمله في نفسه وأهله وماله ووقته وعملهأو نشره؛أو نشره؛

  وصلى ا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلموصلى ا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
  ففــلمؤللمؤلاا
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الحمد الله على ما أولى به وأنعم، والصلاة والـسلام علـى الحبيـب     

 الصلاح، وعلـى آلـه وصـحبه        المختار، زعيم أهل الإصلاح، وسيد أهل     
  ...وبعد ، وورثته والقائمين بدعوته إلى يوم العرض على الملك الفتاح

كنا قد وضعنا هذا الكتاب كمفاتيح إصلاحية للمجتمعات الإسلامية         
  .والمسلمين عموماً أفراداً وجماعات

 حيـث   ،ة الآن الإسلامية و  به البلاد العربي   ذي تمر وفي هذا الوقت ال   
لرغبة ل، و ستبدادنتفاضات شعبية للقضاء على نظم الإ     إفي كثير منها    حدثت  

تطبيق قوانين العدالة الإجتماعيـة     ل و إلى الحياة الديمقراطية  متها  نظأفي تحويل   
 التي أس    ة، والأخـذ بمتطلبـات الحيـاة      ستها ودعت إليها الشريعة الإسلامي
العصري    نة ال  ة التي توافق التعاليم القرآنية والسة، على كافة مناحي الحياة     نبوي
السياسية والإقتصادية والإجتماعية والتعليمية وغيرهاة والنيابي.  

بدا لنا بناءاً على طلب كثير من القُراء، ونظراً للظروف الحاضرة           فقد  
ُـلح ة في اتمعات العربية عقب الثورات التي اندلعت ـا أن ننظـر في              الم

ي من جديد لنأخذ منه القواعد الأساسـية الـتي ينبغـي أن             المنهج الإسلام 
تؤس       لبتمعات العربية والإسلامية العصرية الحديثة، لتي مطالـب   س عليها ا

بات العصر، وتجعل هذه الشعوب تعبر الكبوة الكـبيرة الـتي           الثوار ومتطلَّ 
مكثت فيها هذه السنين الطوال، وتلحق بل وتتفوق على سـائر الـدول             

  . والمتقدمة كما حدث قبلاًيثةالحد
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 أن المنهج الإسلامي الإصلاحي للأفـراد       Uوقد وجدنا بفضل االله     
 لكل عصر، ويصلح تطبيقه في كل بيئة وفي كل مجتمـع            اًواتمعات صالح 

حيث أنه يواكب أحدث ما وصل إليه العلم الحديث ولا يتعـارض معـه،              
  . الأمم والشعوبويأخذ بأحدث الأساليب التي يتم ا وعليها ضة

  :يقوم على أساسفهذا المنهج 
  .بناء الفرد أولاً على القيم الإنسانية الفاضلة

المـساواة في الحقـوق     وعلـى   ،  وقيام اتمعات على العدالة المطلقة    
 لتوزيـع   اًدقيقويضع نظاماً   ،  ويبني الإقتصاد على حرية التملك    ،  والواجبات

  .بات لتوزيع المكتسياً ساماًونظام، الثروات
ة ساسته وحكَّامه على الصراحة والوضوح وعدم اللجوء        سويبني سيا 

  .إلى المكر والخداع والنفاق
تكتسب الآداب قدراً كبيراً في منظومة القيم الإسلامية التي لهذا و

  :الى إذ يقولعوصدق االله ت، ينبني عليها تقدم الأمم وازدهارها

))ôô ttΒΒŸŸ≅≅ ÏÏϑϑ ttãã$$ [[ss ÎÎ==≈≈ ||¹¹ ÏÏ iiΒΒ@@�� ŸŸ22 ssŒŒ÷÷ρρ rr&&44 ss\\ΡΡ éé&&uuθθ èèδδ uuρρÖÖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ããΒΒ…… ççµµ ¨¨ΖΖ tt�� ÍÍ‹‹ óóss ããΖΖ nn== ssùùZZοο 44θθ uu‹‹ yymmZZππ tt66 ÍÍ hhŠŠ ssÛÛ((
óóΟΟ ßßγγ ¨¨ΨΨ ttƒƒ ÌÌ““ ôôff uuΖΖ ss99 uuρρΝΝ èèδδ tt�� ôô__ rr&&ÇÇ ||¡¡ ôômm rr'' ÎÎ//$$ ttΒΒ((##θθ ççΡΡ$$ ŸŸ22ttββθθ èè== yyϑϑ ÷÷èè ttƒƒ(())النحلالنحل٩٧٩٧((

 وإضـافة   ،وقد أعدنا إخراج الكتاب بعد تحديثه بما يناسب الوقـت         
من أحداثبعض من خطبنا ومحاضراتنا فيما جد .  

وضـع   وفى صورة ثوب جديد،     في طبعته الثانية   في وأخرجنا الكتاب 
أقرب الإسلام    في الأفراد واتمعات صلاح  لإ إيمانيأو دستور   منهجى  تصور  

  :بقوله تعالىذلك   فيينمسترشد، الموضوع  فيولقاءاتأمنها كمحاضرات 
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}}÷÷ββ ÎÎ))ßß‰‰ƒƒ ÍÍ‘‘ éé&&��ωω ÎÎ))yyxx≈≈ nn== ôô¹¹ MM}} $$##$$ ttΒΒààMM ÷÷èè ssÜÜ ttGG óó™™ $$##44$$ ttΒΒ uuρρþþ’’ ÅÅ++ŠŠ ÏÏùù ööθθ ss??��ωω ÎÎ))««!! $$$$ ÎÎ//
ÏÏµµ øø‹‹ nn== ttããààMM ùù== ©©.. uuθθ ss??ÏÏµµ øø‹‹ ss99 ÎÎ)) uuρρÜÜ==ŠŠ ÏÏΡΡ éé&&{{))هودهود٨٨٨٨((  

 لكل من أراد الـصلاح    يجعل كتابنا هذا معيناً   أن   ..... Uأسأل االله   
ر يطهوأن  ،  ورنامي من يصلح أ   وأن يولِّ ،  يبارك ضة شعوبنا  وأن  والإصلاح،  

وأن يجعلنا جماعة المؤمنين أجمعـين      ،  مجتمعاتنا من النفاق وأهل سوء الأخلاق     
  :اونين متوادين عاملين بقول رب العالمينعخوة متآلفين متحابين متأ

))$$ yyϑϑ ¯¯ΡΡ ÎÎ))ttββθθ ããΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$##××οο uuθθ ÷÷zz ÎÎ))((##θθ ßßss ÎÎ== ôô¹¹ rr'' ssùùtt ÷÷ tt//öö// ää33 ÷÷ƒƒ uuθθ yyzz rr&&44((##θθ àà)) ¨¨?? $$## uuρρ©©!! $$##÷÷// ää33 ªª== yyèè ss99
ttββθθ ççΗΗ xxqq öö�� èè??(())الحجراتالحجرات١٠١٠((

  وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
  

  

  م٢٠١١ يناير ٢٣هـ، ١٤٣٢ صفر ١٩د، الجميزة، غربية، الأح
  الجميزة ـ محافظة الغربية ،جمهورية مصر العربية: البريد 

  ٠٠٢٠-٤٠- ٥٣٤٤٤٦٠:، فاكس ٠٠٢٠- ٤٠-٥٣٤٠٥١٩: تليفون 
  WWW.Fawzyabuzeid.com : موقع الإنترنت

  fawzy@Fawzyabuzeid.com :الإليكترونى البريد 
fawzyabuzeid@hotmail.com, 
fawzyabuzeid@yahoo.com  

http://www.Fawzyabuzeid.com
mailto:fawzy@Fawzyabuzeid.com
mailto:fawzyabuzeid@hotmail.com
mailto:fawzyabuzeid@yahoo.com
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الحمد الله المنعم الجواد، واسع الجود والعطاء والإمداد، وكنوز فضله          
  .وكرمه فوق خيال كُمل العباد

د، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صـاحب الهـدى والرشـا          
 وآله الأمجـاد، وأصـحابه مـن         صلى االله عليه   ووسيلتنا إلى االله يوم التناد؛    

تبعهم بخير إلى يوم الميعادالفقهاء والزه نوبعد .. اد، وم...  
الكليـات    في بعضها.. فهذه عدة ندوات ومحاضرات دعينا لإلقائها       

قصور الثقافة   في ة، وبعضها الجامعي،  ة والنوادى الرياضي،  ة والجمعيات العلمي، 
 لدى الشباب، وربط الدين بالحيـاة،       عى الديني الهدف منها جميعاً تنمية الو    

 والتدليل على   -  بين الدين والحياة   لُصفْ ت التي-ة   العلماني يومحاربة الدعاو 
عمله   في بيته أو   في أن الدين الإسلامى وضع المناهج الكاملة لإصلاح الفرد       

نـاً  نـها بيا  مجتمعه، لنفسه أو لزوجه أو لأولاده أو لأهل مجتمعه، وبي           في أو
شافياً، ووضقوله سبحانهحها توضيحاً دقيقاً، سر :  

}}$$ ¨¨ΒΒ$$ uuΖΖ ôôÛÛ §§�� ssùù’’ ÎÎûûÉÉ==≈≈ ttGG ÅÅ33 øø99 $$## ÏÏΒΒ&& óó xx««{{
 ،صلاح الفرد إ  في ها تبين منهج الاسلام   نأويجمع بين هذه المحاضرات     

  عـن الهـوى    هزن المُ انىُّالربالمنهج   ذلك   ،صلاح اتمعات إ  في وكذا منهجه 
 والعصبية  ،شفية النفسية  الجامع لكل الأ   ، الشامل لجميع البيئات   ،غراضوالأ
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في  Iالحـق    لى ذلك قـول   إ ويشير   .والسياسية جتماعية والإ ،قتصاديةوالإ
  :محكم الكتاب

﴿﴿ΑΑ ÍÍ ii”” tt∴∴ ççΡΡ uuρρzz ÏÏΒΒÈÈββ## uu öö�� àà)) øø99 $$##$$ ttΒΒuuθθ èèδδÖÖ !!$$ xxÿÿ ÏÏ©©××ππ uuΗΗ ÷÷qq uu‘‘ uuρρtt ÏÏΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ ùù== ÏÏ jj99﴾﴾  ))الإسراءالإسراء٨٢٨٢((..  
 - ى جهة من الجهات   أ  في -صلاح اتمعات   إسلام يجعل مفتاح    والإ

 ،صلاح القلوب والنفوس  إفراد هو   صلاح الأ إساس  أ و ،فرادصلاح الأ إهو  
  .لا بشريعة المليك القدوسإولا يكون ذلك 

جمعين لما فيه صلاح أحـوالهم      أخواننا المؤمنين   إق  ن يوفِّ أ Uسأل االله   أ
  :يوم الدين  فيالدنيا وسعادم  فيصلاح مجتمعامإو
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  له وصحبه وسلمآوصلى االله على سيدنا محمد وعلى 
  ، هـ١٤٢٢ من شعبان السادس ،مساء الثلاثاء

  . م٢٠٠١من أكتوبر ن يلثالث والعشرالموافق ل
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، د العربية والبقاع الإسـلامية     به البلا  الذي تمر  الحالي هذا الوقت    في
ستبدادية، شعبية للقضاء على النظم الإ    الاضات  نتفلإ ا كثير من الحيث حدثت   

 ـأفي تحويل   القوية  الشعوب   رغبةظهرت  و  هـذه الـبلاد إلى الحيـاة        ةنظم
ستها ودعـت   أس، وتطبيق قوانين العدالة الإجتماعية التي      السليمة الديمقراطية

  ة، والأخذ بمتطلبات الحياة العصرية التي توافق التعاليم        إليها الشريعة الإسلامي
 نالقرآنية والس ة ة، على كافة مناحي الحيـاة الـسياسية والإقتـصادي         ة النبوي

  .والإجتماعية
أخذت الناس كلها تتكلم وتتجـادل      و! من عقالها نطلقت الألسنة   او

إصـلاح  ؟ كيف يمكن     الفلاح طريق و الإصلاحأين سبيل    وتتحاور وتتساءل 
نحن فيه من معـضلات      ماما حل    اتمعات؟ و الأفراد ،العبادالبلاد و أحوال  

 ... !القـديم ! ؟ السؤال الجديـد   ريق لسعادة البشرية  ما الط ومشكلات؟ بل   
  !الذى بين يديككتابنا موضوع  هو...  الحلُّأو .. إجابة السؤال و

 

لبحث عـن   لواحد منا زناد فكره     كل  ندما يقدح   ع ! الكرام إخواني
مـن نظريـات    العالم اليوم   يحفل به   إلى ما   النظر  عن  يموباب طريق الإصلاح؟    

 ! أو اتفـاق   وخلافات وشقاق صراعات  أو  ! سلوكيات وأخلاق  وأوفروض  
وأخـرى قـد    ! سنينلم تكن موجودة منذ     أنظمة قائمة   ترى   ... !تري عجباً 

ودول !  وثالثـة تـصارع للبقـاء      !العينالسمع و كانت ملء    أن   د بع أارت



  ))١٢١٢((                            الإصلاح بين المنظور الغربي والإسلام                        الإصلاح بين المنظور الغربي والإسلام                                        الباب الأولالباب الأول
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  
  ))٢٢طط ( (الإسلامالإسلام في  في          إصلاح الأفراد واتمعات         إصلاح الأفراد واتمعاتالشيخ فوزي محمد أبوزيد               الشيخ فوزي محمد أبوزيد               

  !وليدةوأخرى ! تحتضرتمعات ومج! فقيرةى متقدمة وأخر
خـضم    في المحدود يقد يتوه العقل البشر   ومنا  الواحد  تزداد حيرة   و

سـعادة  إلى  إذاً  التساؤل كيـف الـسبيل      شابك  تيو! ذلك الطوفان الجارف  
  !تيةاالأمواج العوسط تلك   في؟تلك البرية  فيكل إنسانهناءة البشرية و

الآذان صـوتان   يبرز للعيان ويـصك      !تلك المعمعة ومن وسط كل    
  !القوةو المال. !نأوعلو الشوالسلطان الغلبة اليوم لهما ! جهوريان

ن صلاح  أفقسم من الخلق عريض يدعون      !  لا يحتاج لمقال   ! ...لاالم
  !الكثيرون بلا جدالهكذا يظن و !بكثرة المال لا يكون إلا الحال

 !الحـضارة الغربيـة   هى قوة العلم الحديث و    ... هنا  القوة  وصوت  
صلاح الحال بأن تميل مع الغرب حيـث         إنما   :يقولونكثيرون أيضاً   آخرون  ف

  !!الأموالالجاه مع فيض عليك يالمنعة ووالرفعة تجد القوة وحيث  !مال
  لا ...!أولاًنناقش هذين الرأيين    و يب العلم سلونستخدم الأ ودعونا  

 لكى نفنلنرى، ولكن   اهمد  لمـال أو   هل ا  : فيهما لنحكم بأنفسنا   جوانب الحق
  !! حقاً يمسكان مفاتيح إصلاح الأحوال؟؛ هل الحديثقوة الغرب


! أن إسعاد البشرية في المـال   يقولون   !هذه الأيام وهذا قول الكثيرين    

  !بكثرة الأموالمصر   في إصلاح الأحوالدعون أنَّيو
هذالو : ولالأ السؤال !ينعلى هؤلاء بسؤال مباشرة وأنا أرد صح 

القتال والتحاسد والبغض  و من مشاكل البشر%٩٩نجد فلم ! الإدعاء
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 ت أليس؟صادر الثروةالتحكم بم و على جمع المالاتوالتآمر بسبب الصراع
  !هل من معارض؟! الحقيقة

ه كثرة  يقول لأصحابه منبهاً ومحذِّراً مما تجرrألم يكن معلم البشرية 
r: } بل ويقسم..  .!!الأموال على الناس 


{١١ 

 !الملذاتفي  بالإستكثار من الشهوات والإغراق يال تنتهفكثرة الم
  ! النهاية يصم ويعمىوفي !!والتنافس والحسد والبغضاء والمكر والخديعة

حاضرة   فيه المنيع لما بنى قصر الرشيدالأثر أنَّ هارون  فيولذا ورد
وليمة عظيمة لا مثيل وقد زخرف مجالسه وبالغ فيها وفي بنائها، صنع  ،ملكه

  : لهفقال بعد توبته،  العتاهيةوبأالشاعر ه ومنهم تلك ودعى وجهاء مم،اله
  : ، فأنشأ يقول!انيصف لنا ما نحن فيه من نعيم الديا أبا العتاهية 

  عش ما بدا لـك سـالماً      
  

  في ظل شـاهقة القـصور     
  تسعى عليك بما اشـتهيت     

  
  لدى الـرواح إلى البكـور     

  فاذا النفـوس تقعقعـت     
  

  صدورعن ضيق حشرجة ال   
ــاً   ــم موقن ــاك تعل   فهن

  
  مــا كنــت إلا في غــرور

لتسره، الخليفة طلبك :  معاتباًعرا للشوزيرهفبكى هارون، فقال  
 . منهدعه، فإنه رآنا في عمى فكره أن يزيدنا أن :  هاروننهاهفأحزنته، ف
وهو الـصادق المـصدوق      rنسأل رسول االله    دعونا   ؛تلكى نتثب و

لـيس إذا كثـر    أو : االلهيانبي .. لى يوم لقاه،  إع أمته   الذى علَّمه مولاه ما ينف    
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

    لزبير، عن عروة بن اصحيح مسلم ١
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  علينا الخـبير   فيرد! هكذا نظن !  مشاكل الحياة  يتنصلح الأحوال؟ وتنته  المال  
r: }{٢٢ 

يـشيب  ، و  يزيد حرصه على الدنيا    ابن آدم كلما يشيب   لأنه  !  لا أى
 يريد المزيـد   !وكلما يحصل . Uينسى الحميد ايد    و! أمله فيها  يزيد   معه أى 

{ :ول ضارباً المثل ومجلِّياً الأمر    ويق بياناً rويزيدنا  ! ولايشبع  
 وليس جنيهات

{٣٣ 

انـات  خز  في كلُّ ما بساعدات  ملو جاءتنا   ! الساعةببساطة وبلغة   أى  
بلـدنا واد     في صار لكل واحد  ف!  وثروات الدول العربية والأجنبية من أموال    

  !! لن يشبع الناس! ثانياًفلن يكتفى وسيطلب وادياً! كامل مملوءاً ذهباً
لـن  فالحـديث     في rكما قال   " ابن آدم " الأفراد   مادام وصف ه  لأن

من المال ومن الحرص عليه والحرص على عمره وعلى الدنيا وما فيهـا             يشبع  
  !آخر شأنٌفشأنه " المؤمن "صفةصفة الأفراد  أما لو صار !!!!من متاع

هـل   :لمن يدعون أن كثرة الأموال تصلح الأحـوال        والسؤال الثاني 
قـد انـصلحت     أهلها تخمة المال   كثرت أموالها وأصاب     ت التي رأيتم اتمعا 

أم أم أيـضاً     لا ينغصها عليهم شيىء؟   ة  حقسعادة    في أهلوها وعاشا؟  الهوأح
أظـنكم جميعـاً تعرفـون     ؟!أشد فتكاً وضراوة  ربما،أمراض أخرى أصابتهم  

  !!!مفسدة! المال وحده .. ! شمالاً وجنوباً ..شرقاً وغرباً! الإجابة
وتـوفير  المال،  على معالجة نقص    الحال  لو رسمنا سبل إصلاح     ذلك  ول
أتـاه  مثل طبيب   شأا   رو هذه الأم  كلَّ فستجدون أنَّ    كل مجال؟   في الرفاهية

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  ). يهرم ابن آدم ويبقَى منه اثْنتان الْحرص والأَملُ": (متفق عليه عن أنس بلفظ ٢
 ، روى فى الصحيحين هدي خير العبادزاد المعاد في ٣
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لٍعنده   مريضمسكِّناً بالقيح والصديد، فوصف له علاجاً      متلأ  اجسمه    في دم
ربما يرتـاح    !لا .. ! الداء؟ ي سينه يهل هذا العلاج الظاهر   ف،  رهمبمخارجياً  

 فالمسكِّنات  ! مما كان  ث أن يعاوده الداء وأشد    لكن لا يلب   !قصيراًالمريض وقتاً   
الـداء مـن    أصل ومكمن   يقتلع  من   لذلك فالطبيب الناجح هو      !حلاًليست  

  !ذى يعالج العرض الناتج عن الداءلا ال... جسد من به هذا الداء 
ريـاً ومـسكنا خارجيـاً       ظاه ليست إلا علاجاً  ! فكثرة المال فحسب  

  !صلاح الحال بكثرة المالليست السعادة ولا فإذاً  !لأعراض مرض اتمع
 ـ  يرغ ي يوالذ!  العالي صوت الثاني  إلى ال  الآن فلنأت و صيح  ويزبد وي

 وإلا  ! الحديثـة  تهقوة وعلم الغرب وحـضار     الإصلاح ب  يفرض على الناس  ل
وربمـا  ! رون الوسـطى  الق  في الحياةبالتخلف والرجعية و  ا معارضيهم   ووصم

الباطنة حيناً!شوا لهم الجيوشجي !والحقيقية حيناً آخر!نة حيناً والمتلو !!!  


إاء مـشاكل البـشرية      هل   ،ولنلج معاً هذا الرواق من كتاب الحل      
 !ية المتحررة وقوة الحياة الغربوإسعاد الإنسانية هو الثقافة العلمية الحديثة؟

ما والعلم والحياة الغربية      في السعادةذلك؟ هل    زعمهم  في واصدقهل  
ذلـك   الحلم الغـربى؟  أسموها  ة  آنيمن قوانين وضعية ومفاهيم     أنتجته عقولهم   

 ،فرضه اليوم على العالم كله بالترغيب أو بالترهيـب        ون   يحاول يالذالنموذج  
بل ويضحون   ؟ الدنيا تاح جنة  ومف  إكسير السعادة  الخلق م يمنحون أبدعوى  

 من  الخلقك حصون الطغاة، ويحرروا      لتد الأساطيل و شيوالجبأبنائهم فيرسلون   
 ـفيب !!أيـضاً والرجعية  والدين   الإستبداد والفساد  ينـشروا  الفقـر و  دوا  ي

و أ بضع عـشرات  لو قتل من هؤلاء الهمجولا بأس  . !الديمقراطية والإصلاح 
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ة ها فهذا ثمـن زهيـد للحريـة والحيـا      أو دمرت مدن بأكمل    الألوفمئات  
سيأخذ منا  أن قوة الثقافة والحياة الغربية هو الحلُّ        الزعم  وهذا  .... . !الجديدة

اللججالخداع و وكثرة !لتشعب الحججاً أطول رد!  
الثقافـة  لو أن البـشرية اتبعـت        أولاً   وأنا أجيب على هؤلاء وأقول    

 ربما تؤدي إلى السعادة، لكنـها       ،نيةالعلمية الحديثة بعد تقنينها بالأخلاق الدي     
 –يريـدون فرضـه   يت القصيد فيما     وهذا ب  –إذا أطلقت بدون قيود دينية      

سبباً رئيسياً لتدمير اتمعات الإنسانية ولو      ة  كثيرأماكن  كانت كما ترى في     
  !الحديثةالغربية  العلم والحياة  ذلك منوخذوا أمثلة على ! حينبعد

لع رأيه في الكثير من الأمـور الحياتيـة         عندما نستط الحديث  العلم  ف
ها وخطرها وأثرها المدمر علـى       كثير من  يتفق على أضرار  يكاد  ه  تجد! المتنوعة

نفوذ هل استطاع   : أسأل   ولكنى !النهاية  في ده وعلاقاته وسعادته  اتمع وأفرا 
منع تلك   من   واتمكنهل  .. سلطاا  أو قوة اتمعات الغربية و     ،العلم الحديث 

  !؟توفُّر القوة اللازمة لمنعهامع العلم بأضرارها المتفق على تمام ر الأمو
 

ديـن أوربـا     الذى هو    عجز العلم !! فاشلة! النتيجة فاشلة ! للأسف
ما قرره العلم من حقائق ثابتة       و فهم يدعون أن دينهم هو العلم      وأمريكا الآن 

 الملاحظة والتجربة، ويجعلوا هي الدين الـذي        وقوانين مقننة ومؤسسة على   
قافـة  ثفشل العلم وفشلت القوة وفـشلت ال      ... يحرصون عليه ويدعون إليه   

حتى في أرقى الدول تقدما وحـضارة       وفشلت الحياة الغربية     ،الغربية الحديثة 
ما  بل وأحياناً كثيرة     ،ا اتفقوا جميعا على ضرره    الكثير مم منع    في  فشلوا ،ومدنية

استلَغنفسه  العلم، وروفئة ما لخدمة مصالحض .  
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نمـاذج  والدلائل على ما نقول لا تعد ولا تحد، ولكن نكتفى بذكر            
  :التفصيل على سبيل المثال ثم نتناول بعضها بقليل من ،على ذلكمتنوعة 

 .إتجار/ صناعة/زراعة/تعاطى: والدخان والمخدراتالخمور  -
من الجنس العابر   أنواعها   بكل   نسيةالجالممارسات  وتقنين  إباحية   -

 !!. ولكل فئات اتمعاوغيرهوالمثلية والجنس الجماعى 
، الكتب، الأندية، البيوت، الأفلام،     المواقع: صناعة وتجارة الجنس   -

 .والمنشطات، الأدوية، الألعاب، الات
 . بغرض الدفاع عن النفسحمل الأسلحة النارية الشخصية -
 جنون البقر   في تسببمن  ! ؟لشارعختبر ل  من الم  يدزلإاأخرج  من   -

 ! ويعد الآن أنفلونزا الخيول؟!نفلونزا الخنازير والطيورأو
أنفلونزا شراء لقاحات   على   – وقهراً  زوراً –من الذى أجبر العالم      -

باع للعالم كله بلايين الكمامـات وملايـين أطنـان           و الخنازير
 !؟المطهرات من إنتاج المصانع الأمريكية والأوربية

 العـالم كلـه؟     في  من الذى يقود حملة تقويض مؤسسة الزواج       -
 !؟ ويجعل العقوق حقوقويدمر صلة الأرحام

 ـ   من الذى أوهم العالم أنه بحلول        - م ٢٠٠٠سنة  الثانيـة الأولى ل
سـنة   بسبب صفر    نوويةستسقط الطائرات وتنطلق الصواريخ ال    

فيهلك  م١٩٠٠العالم لسنة   أجهزة  برامج  عيد  يالذى س  ٢٠٠٠
شـركات  من  ارات  بالمليبرامج تعالج ذلك     للعالم   اباعوو! ؟المالع

 .البرمجة الأوربية والأمريكية وثبت كذب ذلك
من يشجع الربا والمؤسسات المالية ونشاطاا والتى كان لها اليد           -

  أفرزته من نتائج؟ وما المالية العالميةاتالأزم  فيالطولى
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مخـازم    في وعندهمالعالم كله؟     في من الذى يقود تجارة السلاح     -
 كفى لإبادة العالم ألاف المرات؟؟من الأسلحة ما ت

العلـم  أين أخـذهم    مبسط لنعلم   مما ذكرناه بشرح    وسنتناول بعضاً   
 من  إنقاذهم  في كيف فشل نرى  ل! السعادة والإصلاح طريق    في الغربى الحديث 
  !المصلح والربان وقبل أن نستورده على أنه المنقذ! هلاكات محققة

 

عشرينات وأوائـل ثلاثينـات     فيأنفقت الولايات المتحدة الأمريكية   
 أصدرت قوانين   ١٩١٩ ميزانية هائلة للقضاء على الخمر، ففى        يالقرن الماض 

اللازمة الدولة كل الدعايات    وجندت  صارمة لمن يتعاطى الخمر أو يتجر فيها،        
  . الأمريكيين من الخمرلتنفير

التكاليف لا  ولا الجهود الطائلة و   ! الصارمةولكن لم تفلح لا القوانين      
لهـا  فزادت نسبة المتعاطين    عكسية  بل وجاءت النتيجة    ! منع الخمر   في المهولة

بعد يأسهم من تحريمهـا     و،  ! وامتلأت السجون  ،وتفاقم الأمر !  ا والمتاجرين
لاً إلا أن يتراجعـوا     لم يجدوا ح  ! حمل اتمع على ذلك     في وفشلهم! وتجريمها

  بعد أربـع   !الخمر مرة أخرى   أبيحت   ١٩٣٣فى سنة   و ،ويلغوا قوانين تحريمها  
  !!عشرة سنة من التجربة الفاشلة
  

 ـأكبر  من  وهو  ! العالم كله   في والتدخين السبب الأول للوفيات    د وبن
الخيالية لأرباح  لولكنه الباب الأعظم    !  فائدة  بلا العالم  في الناسأموال  استزاف  

  ! وشركات التبغ الإمريكية والأوروبية،باطرة مزارع الدخانلأ



  ))١٩١٩((                            الإصلاح بين المنظور الغربي والإسلام                        الإصلاح بين المنظور الغربي والإسلام                                        الباب الأولالباب الأول
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  
  ))٢٢طط ( (الإسلامالإسلام في  في          إصلاح الأفراد واتمعات         إصلاح الأفراد واتمعاتالشيخ فوزي محمد أبوزيد               الشيخ فوزي محمد أبوزيد               

بأمراض العالم كله     في الأكبر الذى يصيب الناس   الشيطان  أيضاً  هو  و
مصانع الأدوية تعمـل بـلا توقـف        تروس   فتستمر   ،التنفس والقلب والدم  

صـدق  فأين  !  إلى الهاوية  وليذهب العالم ! همالمال إلى خزائن  ر  ليستمر تدفق   
  .!؟أين السعادة المنشودة! ؟البشريةالحياة مبادىء حترام ا وأين !؟العلم

  
 تـأتي ! فمع كل قوانين تحريمها وتجريمها    ! اً على المخدرات  لث ثا ومثالاً

! تعاطيهـا تقدمها مجاناً لم  بل و ! وتبيحها بعض الدول المتقدمة كهولندا وغيرها    
لا :  وساسـتها  فقال علماؤها ومشرعوها  ! فشلتقد   جميع وسائل الردع     لأنَّ

  !! لتوقفوها!هاأبيحو! نعطائل من الم
زراعـة  ون المستفيد من تجـارة      م -  سراً ولم يعد  -والعالم كله يعلم    
  العالم وسادته مـن    قادةإم  ! استخلاصها وتوزيعها نباتات المخدرات، ومن    

بل ! قرارات االس العالمية    في والمتحكمين! أمريكا وأوربا   في ٤٤اليهود النافذين 
تآمرهم لإجبـار   منظمة الصحة العالمية و   مديرى   وفضيحة   !والمنظمات الدولية 
لم تـنس    من شركات الدواء  أنفلونزا الطيور والخنازير    مصل  العالم على شراء    

 ـحضارم  قوة  مع  لحديث  اقد عجز علمهم     ف ! كان أعظم  يوما خف ! بعد ن ع
  !.للمجتمع المثالى أن يقودهم أو! أن يصلح شأمأو ! من جشعهمحمايتهم 

 

العلميـة  الجنـسية   أن الثقافة   وقنن  أن الغرب كله أشاع     رابعاً  ومثالاً  
د اتمع من    ووسائل الحماية، كافية جداً لحماية أفرا      تطور الطبي الالحديثة مع   
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 .١٠٩-٩٢لوان إفساد اليهود فى الأرض، صوأوسائل :، باب"بنو إسرائيل ووعد الآخرة"إقرأ كتابنا ٤
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أضرار الأمراض الجنسية المهلكة لأفراده نتيجة الإباحية الجنسية التى يجعلوا          
  !علامة على تطورهم وتحررهم من القيود الدينية

أو الجـنس  فهل حمتهم الثقافة الجنسية الحديثة من أخطـار الإباحيـة         
 حـق   الأفرادحرية  ( تحت وهم  السعادة المنشودة العلم  هم  هل وهب  !؟٥٥العابر
حـق  (إدعاء  و !؟)يحماية الشباب من مضار الكبت الجنس     ( ستار و !؟)!مطلق

  .!؟)غير مرغوب على حمل الإجهاض إذا حصلن  فيالفتيات والنساء
ولأن هذا موضوع هام جداً وبالذات هذه الأيام لشبابنا الذين ربمـا            

ربية أن يعيشوا تلك الحياة الغ      في أن السعادة وإنصلاح الأحوال    بعضهم   يظن
الحديثة من الجنس بلا رادع ولا رابط تحت ستار المدنية الراقيـة والتطـور              

  !الضوابط الدينية وأالعقد الرجعية أو  والتحرر من يالإجتماع
 هنا  ، ولكني المختلفةمحاضراتى    في هذا على   الردتناولت  قد  كنت  لما  و

 قل الـرد وإنما سأن ردودىرد ولن أ ، ف "!وشهد شاهد من أهلها   " ـاستبدلته ب 
 أسمه الأصـلى     وهو كتاب  ٢٠١١  في أمريكا  في من أحد أكثر الكتب مبيعا    

(Generations in Danger!)  وطبع بالعربيـة  }  خطر  فيأجيال {أى
عالمـة  ٦٦ماريـان جروسمـان   . لمؤلفته د}  ة ليست حلاًالإباحي {عنوان  تحت  

أنَّ حيـاة    أو   ،لآمن فكرة الجنس ا   مةً محطِّ التى ترد الشهيرة  النفس الأمريكية   
  :، فتقوللسعادةة الشباب وواحة اهى جنقيود ال من  المتحررةالغرب

 هى الأكثر شيوعاً   المسببة للأيدز    "إتش بى فى  "لة إسمها   إن عدوى متنقِّ  ( 
وممكـن أن    ، وبعض أنواع عدوى الأمراض الجنسية خطـير       كمرض جنسي 
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 باستخدام ابر أو الكاجوال هو ممارسة أى أحد للجنس مع أى أحد ماداما متفقان وبرغبتيهما، وآمن يعنيالجنس الع ٥

 .وسائل الحماية المطاطية مع محاولة تقليل عدد الشركاء، فيتجنبوا الإصابة وهو ما ثبت كذبه قطعاً
 .الجنس الكاجوال خطر على المرأة : نبعنوا) صباح الخير(عزة بدر بمجلة . على الكتاب هو مقال دالفضل فى تعرفي ٦
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 إصـابة    كـل  الفيروس يكاد يقـف وراء    هذا  ولكن   ،السرطان  في بيتسب
 أمريكا،  في  أربعة ألاف إمرأة   واليحالذى يقتل سنوياً    ،  ٧٧بسرطان عنق الرحم  

  .) أيضاًزالإيدمرض تقريبا نفس عدد ضحايا وهو 
لماذا يصاب هذا العدد الكبير بالفيروس مـع        : جروسمان. دتتساءل  و

 "الجنس الآمـن  " ثقافةتعليم  بل إنَّ   ؟   والمحمومة وجود الثقافة الجنسية المكثفة   
مع تـوفر وسـائل     لماذا لا تفلح التعاليم     ! من السادسة الإبتدائية  أحياناً  يبدأ  

  ؟ لماذا ينتشر الفيروس؟للطلاب! كل مكان وباان  فيالحماية
 لأن مجال الصحة التناسلية قد تمَّ إختراقه        - وننقل باختصار  –وتجيب  

 استهداف منـع     من بدلاًف ،لمبدأ الإباحية والتجريبية  بشدة  ج  بإيدلوجيات ترو 
بفكرة بترويج ما يعرف    تقليل المخاطر    أصبح هدفنا    ؛نا سابقاً ك كما   العدوى
إن مواجهـة ذلـك       في وهى فكرة قد ثبت فشلها، وأنا أقول      لآمن،  الجنس ا 
مة للنـشاط   تبعة محت ب وهى ليست    ،قابلة للتجنب تماماً  " الإتش بى فى  "عدوى  
الشباب لتقنع  أمريكا    في امعيةالجالتثقيف الصحى   نشرات   يتدعكما   يالجنس

على الـرغم مـن     ف ؛هذا مناف للحقيقة  و ، ما اًوقتالكلَّ  ب  ييصلفيروس  اأن  
مليون حالة   ٢٥ومع وجود   تنوعاً،  ممرضاً   ٢٥وعددها   نسالج أمراضكثرة  
% ٤٣إصـابة    يضاًأ، و سنوياًيدز  بالإإصابة  مليون   ٢٠وها  جديدة من إصابة  

 وهـن   بالفيروس القاتـل  الطبى  لفحص  قمن با ممن  من فتيات الجامعة بأمريكا     
فإن الذين يتمتعـون بحمايـة   كله؛ فمع هذا    ،لسرطان عنق الرحم  مرشحات  

وجـوا  مـا تز  إذا  حتى الزواج و  لم يمارسوا الجنس    هم من   من الإصابة   كاملة  
  .يالتزموا الإخلاص الجنس

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
تكريم : وهو منشور على موقعنا بالشبكة مجاناً، الدرس الخامس عشر" المؤمنات القانتات" يمكنكم أيضا العودة إلى كتابنا  ٧

  .أعطاها حقوقها الجنسية: وقاها من أمراض الجنس والسرطان، ومبحث : الإسلام للمرأة، مبحث
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الثمانينات نعتـبر الـشذوذ       في أن كنا عد  وب(: وفى موضع آخر تقول   
 من الإضطرابات العقلية، أصـبحت رابطـة الـنفس          ٨٨ة والمازوكية والسادي

إعاقة، وأصبحت  قلقاً أو   كذلك إلا إذا سببت لصاحبها      صنفها  الأمريكية لا ت  
عرف إدارة الجامعة  فيترفيهاًتعتبر  )الشذوذ (ةنشاطات المثلي(.  

 كتاب عن تلك الحالة الخطيرة كتـب   وفي( :واية تكشف السر وتقول   
يوجد الآن لـدينا الإحـساس       :بق للرابطة النفسية الأمريكية يقول    سا رئيس

مـا  ، وهـو  ٩٩الباطن بالترويع الفكرى الموجود تحت مظلة الصواب السياسى       
أن مجال علم الـنفس     ماء النفس وراء الكواليس؛     صرح به مؤخراً بعض عل    

وأن وعلم الإجتماع قد تمت السيطرة عليه من قبل أجندة ليبرالية متطرفـة،             
ض وجهات النظر تتعرض للتشهير والقمع، وهناك قـصص رعـب مـن             بع

 لقد كنت أحتفظ بآرائي لنفسي    (: جروسمانأضافت  و،  )الإسكات والتهديد 
 ولم أعد أتحمل شعور      طفح الكيل  الخزانة ولكن   في بىءكنت أخت و،  من الخوف 

  .، ولا تعليقنتهى ا)الكتاب للنشر  ولذلك قدمت هذا!الغضب
 للحياة الحديثة ليس     أو النهج الغربي   ،لم الحديث وحده  إذاً رأينا أنَّ الع   

فأين الـسبيل   .. هو سبيل الإصلاح أو السعادة المنشودة للأفراد واتمعات         
   وكيف الطريق لإصلاح وخلاص الأفراد واتمعات؟ ..إذاً؟

لإجابة لأو التمهيد   الآن إلى رواق المدخل     لج  جيب على ذلك فلن   لنو
 مما أنبأنا بـه   الغيوب  ب علينا منه نسمات     عجيب   هو رواق و الكريم،   يأخ

  :فهيا معاً إخوانى الكرام إلى الفصل الثانى ، r الحبيب المحبوب
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 . التلذذ بتعذيب النفس التلذذ بتعذيب الغير، والثانيراض نفسية حياتية وجنسية، الأول يعنيالسادية والمازوخية أم ٨
  .أى أن أمريكا قائدة العالم ورائدة التحرر المطلق من جميع القيود وأن ما تفعله هو الصواب ويجب أن يقبل الكل ذا ٩
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 قد نفذ ببصيرته النورانية من خلال حجـب         r رسولنا المصطفى إن  
مـستقبل    في  على ما سـيكون    Iلمكان وأطلعه مصرف الأكوان     الزمان وا 

 ومـا   ، وخبرنا ما سـيحدث لنـا فيهـا        ، عن أيامنا هذه   rخبرنا  فأ! الزمان
 ـفوكأنـه يعـيش بـين ظهرانينـا،         ! ناسيحدث بيننا وحول     :rقـال   د  ق

}{ووصفها ، ١٠١٠rروايات عدة  في وصف الرائى بعينيه فقال:  
}

{١١١١  
{ :وأخبر بتلبسها على الناس واشتباهها عليهم فقال      

{١٢١٢   وأخبر أيضاً بترادفهـا وبتتابعهـا
ووصـف  ،  }{١٣١٣واشتدادها

r قائلاً شدة تأثيرها: }{١٤١٤  
  :r قال، t علي د لحديثنعوثم  هذا؛ يكفي

} 


TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
 . وكرم االله وجههtعن علي  ي سنن الدارم١٠
 t عن أنس شيبة  مصنف ابن أبي١١
  t نعيم بن حماد عن حذيفة بن اليمان ١٢
١٣ ةَ ، مولى رسولِ اللَّههِبيوأبي م عن r ، يسنن الدارم  
  ، مصنف بن أبي شيبة عن جندب بن سفيانَ ، عن رجلٍ من بجِيلَة١٤َ
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}{


{١٥١٥ 
وهو حديث شريف أنتم أيـضا      ! وسأزيدكم حديثا فوق هذا الحديث    

r: }، قال   ! بروايات بل تحفظونه اً منذ الصغر    جميعتعرفونه  


{١٦١٦ 

! الكتـاب والـسنة     في صلاح كلنا نعرف أن الإ    !!وما الجديد هنا؟  
 اصاروكتب الحديث   القرآن   أنَّالواقع يحكى   و! والسبيل من الكتاب والسنة   

نسخاً ورقية وأخرى   ! المساجد والبيوت والسيارات والجيوب     في كل مكان  في
القـراء  قد كثر   ! وصرنا ما شاء االله   ! المحمول والكمبيوتر وغيرها  على  رقمية  

 ما أكثر التسجيلات والفضائيات وقرآن يتلـى        !والحفَّاظ والفقهاء والوعاظ  
والمعاهد العلمية والجامعـات    ! نترنتت والإ اوما أكثر الإذاع  ! الليل والنهار ب

   !هو وراء الخيالكل ما حتى و! ودور التحفيظ والجماعات الدينية! الدينية
م يـزداد   ل! لم زادت الأغلال وساءت الأحوال؟    ف! هذا هو الواقع  

 ال ويزيد الفقراء؟    الحفاظ والقراء ويتزايد الجه! ـاظ ويقـل       ليـزداد الوع م
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  وكرم االله وجهه، ومثله فى الترمذىtعن على سنن الدارمي  ١٥
  tعن أبى هريرة سنن الكبرى للبيهقي الالمستدرك على الصحيحين، و ١٦
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 الـسعادة عـن     لراحةرحلت ا  علوم الدين ديارنا   لمَّا استوطنت م   ل !الإتعاظ؟
 ويرفض هؤلاء   الكفَّار والفجار، لموطن   ديارال يهرب المسلمون من     لمَ !بيوتنا؟

ويزرعوا المزيـد   !  خيراتنا إلا بقدر ما ينهبون ثرواتنا ويسلبونا     أتوا بلادنا   أن ي 
  .!؟من الشقاق والبغضاء بيننا

هى إزدواجية نحياها؟   ؟ هل   نحن فيه ما  ما الأمر إذاً؟ وكيف صرنا إلى       
فقـط   هـو    مأهل خطة الإصلاح واضحة؟     ؟  لتبست علينا فحواها  ا أم قضية 

 كـل هو  هل   .. الزحام؟  في أم بحث عن أدوار   ! إلقاء الملام  أو   الكلامبشدق  ت
أليست تلك هـى     ؟الرسولة  نبوءتنا فتن    وأظل اختلطت الحلول   أم ؟اًهذا مع 

هو الإشتباه والإلتباس الذى حذَّرنا منه سـيد        هذا  أليس   !؟الفتنة أيها الناس  
كاد الرؤوس تتحطم من هـول مـا        ألا ت ! ةٌ كوجوه البقر  هفتن مشتب ! ؟الناس
  !وصرنا كمن صدمتهم فحول الثيران! يجرى

! لواقع المـدان  عودتنا ل  الغيوب الآن بعد     عبرتلك الإطلالة    ب ونكتفي
  :سؤالانفيها ولنا ! عبر المدخل إلى الإصلاحجولتنا ستكمل معاً لنوتعالوا 

  ؟ الإصلاحمن يقود مهمة: أولاً
  ؟ةقيقالحعلى  ية الإصلاحسر النهضةما أو ما أساس : ثانياً

 
 أو بلغة العـصر   تغيير  لوالمنطلق الأول ل   يأرسى الإسلام المبدأ الأساس   

تبارك بقوله  تعالى   أول آية نزلت من كتاب االله       في لإصلاح الأفراد واتمعات  
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، وكانت  قرأا ي ه لمن آمن به   rيعلمها  من القرآن   فكانت أول كلمة    
الـتى  برية  تلك ال جدب    في لبشريةن ا اذآ  في الإسلام نبيصدح ا   آيات  أول  

 هـى  رفع العنت عنها والشقاء   والبشرية جمعاء    لهدايةسيد الأنبياء   خرج منها   
  !أمر السماء جاء كما وإعمال العقل مبالعلم والتعلُّالأمر 

 :بعدهممن  وللأمة  دائما ما يقول لإصحابهrسيد المرسلين كان قد و
}}{{من  همأن يجمعتربية أصحابه   فييهن هدكان ملذا و، ...  ١٧١٧

 ويرقِّق قلوم، ويصحح أحوالهم، ويزيدهم علماً  نفوسهمييزكِّوقت لآخر ل
   :لهUاالله قول تطبيقاً ل،  ..بشرعهمو... بنبيهم و.. هم وبكتاب رب.. بربهم 
}}  ööΝΝ ßßγγ ôôàà ÏÏãã uuρρ  ≅≅ èè%% uuρρ  ööΝΝ ççλλ °°;;  þþ__ ÎÎûû  ööΝΝ ÎÎηη ÅÅ¡¡ ààÿÿΡΡ rr&&  KKωω ööθθ ss%%  $$ ZZóóŠŠ ÎÎ== tt//  {{) ) النساءالنساء٦٣٦٣ .( .(  

إا التربية الإيمانية المستمرة أو إن شئت أن تقول بلغة العصر التنميـة    
  !على الأسس النبوية والمفاهيم القرآنيةالبشرية المستدامة 

كيف يصلحون أنفـسهم    قولاً وفعلاً   يعلمهم  يربيهم و إجمالاً   rكان  ف
د قصالعين  وهذا  !  فالكبير ، فمجتمعهم الصغير  ،يكونوا نواة إصلاح أسرهم   ف

 ! وقـت وحـين    كلَّفي  النبيين  و ن الإصلاح هو رِسالَةُ المُرسلين    من الدين، لأ  
نبياء والمرسلين، على الأ والدين  صلاح أمور الدنيا    تأسيس إ ذلك لأن االله جعل     

العلمـاء   لعباد والـبلاد  اصلاح  هجهم لإ اتطبيق من   في ينوب عنهم ذهبوا  فإن  
  . بالشرائع التى جاء ا الأنبياء والمرسلونالعاملون

الـسبيل    هو الإصلاحالصلاح و و السبيل المحقق للنجاح  ن  إولذلك ف 
هـم  ويقوم عليهـا     المهمة   ديقو من   و،  rجاء به رسول الملك الفتاح      الذى  
، من بدء    والأولياء الصالحينالعلماء و لإصلاح هو رسالة    ا، ف  العاملون العلماء

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  جامع المسانيد والمراسيل، )ز (tبن عمروٍ عن ا) هـ( ١٧
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 :الحديث الشريف   في ورد اولذالسماء،   الأرض و  Uالدنيا إلى أن يرث االله      
}}{{}}{{١٨١٨  

أو ! عماراتالصانع أو   الم سيبنونالدين   الرسل والأنبياء أو علماء   هل  
  !جنيهات؟وذهباً يحضرون لنا  سم أ؟ها بالزراعاتصلحون أرضاً ويملئويست

 لا يصنع الإصلاح،    ال وحده الفصل السابق أن الم     في قد سبق وأجبنا  و
يـشيدون  مـن س  نقلل من شأن    أننا  تساؤلنا   من   م أحد حتى لا يتوه  ولكن و 

إصـلاح  سبيل  أمر  لزراعات، فإننى أقول أن     المصانع أو العمارات أو يقيموا ا     
 ،العلماء العاملين ورثة الأنبيـاء والمرسـلين       عند   يينتهلا  الأفراد واتمعات   

 ـبلغـة اليـوم     هم  ولكن،  المبينالإصلاح   منهج للأمة   هسمونالذين ير  ضعون ي
 والأسس التي قعدون القواعد والركائز    يف،   لخطة الإصلاح  ي الأساس الدستور

بالدين يضعون  ن  والعامل فالعلماء   !برامج الصلاح والإصلاح  كلُّ  ا  عليهبنى  ت
  .ناسب الزمان والمكان على ج المرسلين بما يدستور إصلاح الأمة

والتطبيقية التنفيذية والمذكرات التفسيرية والحلول العملية لوسائل اأما 
##))  {{ :Uتكون كما قال الحياتية  المناحى  فيالإصلاحيةالخطط لتلك  þþθθ èè== tt↔↔ óó¡¡ ssùù  
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منهاج العلماء  تتبع  الإصلاح أن   الصلاح و على الأمة كلها إن أرادت      ف
كل   في بعد ذلك مرجعيتها  على الشرع والدين، ثم تجعل الأمة        القائمالعاملين  

 ـاا نقـول    كم أى   ،تلك الناحية   في الذكرلأهل  ا   حيا يناحية من نواح   وم لي
  . والدرايةوالخبرةالعلم والعلماء لأهل 

 شـاملة   ةنهـض الخطط الإصلاح و   إلى أنه لتكون     ناوهذا يوجه أفهام  
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

   الدرداءعن أبيمجمع الزوائد : ، والثانيtبن النجار عن أنس ، اجامع المسانيد والمراسيل :الأول١٨
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اءهـا  نأبتربية  رسم خطط   تأن  للأمة  بد    فلا ! ومؤيدة من االله   ة ومتطورة ودائم
ولدستور إصـلاحها    لها   وأهل الذكر الذين يدينون    كوادرها العلمية صنع  تل

 متفقـة مـع   متكاملةٌ  إصلاحية وتربوية     فهى خططٌ  ،ن الألف للياء  م بالولاء
لنا ، وقد فص   من العلماء العاملين   يقينوفقه أهل ال   ،سيد المرسلين سنة   و ،الدين

 كتابنا   فيبجلاء تربية الأبناءما يخص}{  
ة الحـديث   رائد النهض محمد   مهاتير   ا تحضرنى كلمات قليلة للسيد    وهن

العـصر الحـديث      في صلاح استطاع أن يقود مسيرة الإ     يلدولة ماليزيا والذ  
   : فيهاقالوالمستنير  الصادق يالإسلامالفهم من خلال  ك الدولةللت

}}


{{١٩
  

 محاله غير   جديداً لأمته؟ كيف  كياناً   rسيدنا رسول االله    كيف صنع   
التبديل الدائم  ليحدث هذا التغيير و   أرساه   ي وما الأساس الذ   وبدل واقعهم؟ 

لهم فيها وجم  غارقين    كانوا التي من أحوال الجاهلية     rكيف حولهم    ؟المستمرو
  !؟إلى يوم الدين من يومها و البريةمازالت موضع عجبٍ كلِّمختلفة أحوال ب

وفيما يقرب من العـشر سـنوات       مجتمع المدينة     في تمكَّن rإن النبى   
الوجود بأسره  إلى  وا  انطلقومنه   ، فاتمع كله  ،سرفالأُ ،جميعهمصلح الأفراد   أ

 من خلالها الأسس الراسخة للإصـلاح قـولاً         r وضع   بالتربية الإيمانية التي  
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  . لأوجاع مصر الثورةروشتة علاج ماليزية:  للأستاذ جلال دويدار بعنوان ٢٠/٢/١٢من مقال نشر بالأخبار  ١٩
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  .أى تفصيل شئتمن العقيدة إلى بدءاً جميع النواحى   فيوعملاً
 تعداد أمته مائة وأربعة وعشرون ألفـاً،      للرفيق الأعلى و   rثمَّ انتقل   

انطلقت تلك الأمة الوليـدة     على درجام، ثم    ثمانية ألاف من البارزين     منهم  
 ليصلحوا أحوال العباد وينشروا الخير والحق       جاأحثَّت السير على نفس المنه    و

على نفس الأسـس التربويـة      بعدهم  من  هم  فسلاأ، وتبعهم   البلاد  في والعدل
سنوات قلَّة من إزاحة الأمم الكبرى عن         في  حتى تمكنت أمة الإسلام    ،الإيمانية
 ي والإجتمـاع  ي والأخلاق ى عرش الوجود الإنساني   وتربعت هى عل  ! عروشها

  ٢٠٢٠!العالم كله  فيي والتنموي والعسكري والعلميوالإقتصاد
 ،كل زمـان ومكـان      في  للتطبيق بلٌ قا r صنعه م    يولكى نعلم أنَّ هذا الذ    بل  

باا  فيها من س   كلما حاقت ا شديد الظلمات نجد لها وقفة ُب        نفسها  الأمة  نجد أيضاً أنَّ    
حـدث ذلـك    !! .. وتنفض غبار الكسل واللامبالاة عن شباا، وُب فتستعيد أمجادها          

  !سر؟ فما ال!طالعة تاريخنا العظيم بمجيداً كثيراً وأنتم تعلمون ذلك 
 !كلما عادت لها الأمة وأنطلقت منها تجـاوزت كبوـا         ! هناك قاعدة للإنطلاق  

 ـ ما  دها  لى تسي ع واستمرت   ! .. وسادت زماا  ! ..ونالت مرادها  ، فـإذا   احافظت عليه
ضاعت هيبتها وتلاشـت سـيادا شـيئاً     تها وحادت عن السبيلوقلَّت همَّفترت عزيمتها  

  !!! كما نرى!كغثاء السيلفشيئاً حتى تصبح كثرا 
 ؟ ما ذلك  في فما السر   ضة سر عصر النبى وصحابته الأخيار؟     في  الأمة    وما سـر

ومـرة مـع     مواجهة الصليبيين؟   في وتارة مواجهة المغول؟   في ةوض الأمة من كبوا تار    
ات وغيرها من المـرات والمـر      جتاحت أوروبا كلها ناشرة للإسلام؟    الدولة العثمانية التى ا   

  .ذلك كله؟  فيما السرالتى ظهرت فيها قوة الإرادة، 
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  .٢٤٣- ١٦٥ص  : ٦و٥، الباب }كونوا قرآنا يمشى بين الناس{ من أراد التفصيل فليقرأ كتابنا ٢٠
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ما أول الأمـور    لكم  أسأس: ب لكم المسألة  وأقرولأسهل الأمر عليكم    
لم ! لا لتى علَّمها النبى للأمة؟ هل علمهم الصلاة التى هـى عمـاد الـدين؟             ا

  !يعلمهم الصلاة أولاً
 الأرقـم إلى    بيأدار الأرقم بن      في  اثنى عشرة عاماً   rبل جلس معهم    

 r لأن الصلاة فرضت قبل الهجرة بعـام والرسـول           –أن فرضت الصلاة    
هم كل تلك الأوقات؟؟     فماذا كان يفعل مع    –مكة ثلاثة عشر عاماً       في مكث

.. وهذا هو الـسر     ..  ! يربيهم rكان   ... مهم؟ أو يقول لهم؟   ماذا كان يعلِّ  
ربية الإيمانية ...  النهضةهذا هو سرالت!  

 وبإجمالٍ يربي!!  يطهر الصدور..ينقِّى القلوب، ..  النفوس كان يزكِّي
 بتشكيل عالم أصحابه أى يقوم! أصحابه على الخلق القويم والنهج المستقيم

تشكيلاً متكاملاً على أسس الدين الجديد، كان عليهم أن " القلوب "يالداخل
يتموا ذلك داخلياً قبل أن ينطلقوا لإعادة تشكيل واقعهم خارجياً، وهذا هو 

 لقول المنعم الفتاح لدعاة r الذى طبقه ب سر الإصلاح والتنفيذ العمليل
��χχ  {{ :ح والإصلاحالتغيير والنجاح والفلا ÎÎ))  ©©!! $$##  ŸŸωω  çç�� ÉÉ ii�� ttóó ããƒƒ  $$ ttΒΒ  BBΘΘ ööθθ ss)) ÎÎ//  44 ®®LL yymm  ((##ρρ çç�� ÉÉ ii�� ttóó ããƒƒ  

$$ ttΒΒ  ööΝΝ ÍÍκκ ÅÅ¦¦ ààÿÿΡΡ rr'' ÎÎ//  {{)محمد عمارة.  ذلك يقول دوفي، )الرعد١٠:  
 أى أكثر من نصف - ثلاثة عشر عاماً-وعلى إمتداد المرحلة المكية{ 

  إعادة هيr أقامها رسول االله  كانت الصناعة الثقيلة التي-رسالةعمر ال
القلة المؤمنة، وفي دار الأرقم بن   فيصياغة الإنسان، بإقامة الأصول وتجسيدها

 -تاريخ الإسلام  في مدرسة النبوة والمؤسسة التربوية الأولى– الأرقم أبي
  .٢١٢١}كانت صياغة القلوب والعقول بخلق القرآن وقيم الإسلام 

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  . فى الإصلاحالمنهج الإسلامي: ، بعنوان٤/٢٠١٢ فى مقالة بمجلة الأزهر ٢١
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لين والآخـرين   هذا الأمر فاستجليت صورة سيد الأو       في نظرت بفكرٍ ويقين  وقد  
r    ا،       لشتات الأمة وبزوغ أنوارها وإظها      ، فوجدت الأمر الجامعر فتوة وبطولـة شـبا
 رجـال   ينتصارها على أعدائها، وتحطيمها لكل من يريد كيدها لا يحدث إلا على أيـد             وا

  .  وأخذوا بالأمة معهم على ذلك النهجrتربوا على منهج الحبيب 
يمانية اليقينية التى رسخ بذورها ووضع أحكامهـا        التربية الإ   في فالأمر الفصل هو  
هذه التربيـة الـتى     ،  ذلك  في  ، ومن بعده ساروا على هديه      rومبادئها سيدنا رسول االله     

 أثـنى    مع صحبه الأجلة وتدور أولاً على القيم الإيمانية والمكارم الأخلاقية الـتي            rبدأها  
  .rه سلوكه وفعاله وكل أحواله رسول  فيوالتى كان عليها، كتابه  فيمتدحهااعليها االله و

  ولا !قـوة التكنولوجيـا     على ولا!المال لاتعتمد على فالتربية الإيمانية اليقينية     - 
 .يةدالعدقوة الولا . ! صلابة الأجسامولا !د والآلاتدقوة الع ولا !خيرات الأرض

 ـ كتا قيموالتمسك ب  التخلق بأخلاق االله    في صلابة النفس  ولكن تعتمد على   -  ، هب
 الوصول إلى درجة    وأهمها وأبرزها خلاقه وقيمه،   أ  في r  رسول االله بحالٍ  كل    في والتشبه

فإن المـسلمين مـا     ،  Uالدنيا والعمل لإرضاء رب العالمين        في اليقين الذى يصحبه الزهد   
الـدنيا والتحلـل والتفـسخ مـن        في زمان من الأزمنة إلا بالتنافس      في أخذوا ولا غُلبوا  
  . rا رسول االله  جاءنا جاء ا االله والقيم التيتي الالأخلاق الكريمة

 
، ففجـر   بإتقان محكـم   أصحابه الأجلاء    rربى النبى   وعلى هذه الأسس الفعالة     

ستودعها فيهم رب البرية، وكل إنـسان فيـه طاقـات            ا فيهم هذه الطاقات الربانية التي    
لا الكريم الخلاق، لكن أغلب الخلق يتكاسل ويتخاذل ويظلّ حتى يأتيه المـوت             لايعلمها إ 

 ـ  Uودعها فيه الخلاق    أولم يستغل عشر معشار الطاقات التى         الله ي، بل ويسلِّمها كمـا ه
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U .. لم يستخدمها يسلَّم الأجهزة عند وفاته كما ه .  
حتى يصير  فالداعى صاحب البصيرة هو الذى يفجر هذه الطاقات فيمن حوله           

ββ  {{:الرجل العادى من أصحابه بعشر     ÎÎ))   ää33 ttƒƒ  ööΝΝ ää33ΖΖ ÏÏ iiΒΒ  ttββρρ çç�� ôô³³ ÏÏãã  ttββρρ çç�� ÉÉ99≈≈ ||¹¹  ((##θθ çç77 ÎÎ== øøóó ttƒƒ  ÈÈ ÷÷ ttGG ss�� (($$ ÏÏΒΒ  {{  
فيكون الرجل بكم ؟ بعشرة، وهذا كان حال جند المسلمين الذين رباهم سـيد       ،  ))الأنفالالأنفال٦٥٦٥((

  معاركهم تجـد محقـق فـيهم قـول االله           في  ، ولذلك عندما تنظر    rالأولين والآخرين   
}}ΝΝ ŸŸ22 ÏÏ iiΒΒ77ππ tt⁄⁄ ÏÏùùAA'' ss##ŠŠ ÎÎ== ss%%ôôMM tt77 nn== xxîîZZππ tt⁄⁄ ÏÏùùOOοο uu���� ÏÏWW ŸŸ22ÈÈββ øøŒŒ ÎÎ** ÎÎ//««!! $$##33ªª!! $$## uuρρyyìì ttΒΒtt ÎÎ�� ÉÉ99≈≈ ¢¢ÁÁ99 $$##{{ )البقرة٢٤٩(  

ذه الشاكلة وعندك التـاريخ      ... !!كل المعارك   في !نعم.. ؟  كل المعارك أم لا   في  
لا و شهوات فانية، و   ألة  صالح عاج اهدوا لم ، ولم يج   أو دنيا  ، لم يقاتلوا لمغنم   !اشهدبحث فيه و  ا

  في علـى الإخـلاص   لأم تربـوا    ! والمباهة والرياء  طلباً للزعامة ولا الرياسة ولا للفخر     
  . جهادهم قصدهم وفي كل أحوالهم وفي

لمنـصب  إما  الكل ينافس   ،  كل مكان   في الآنكمسلمين   فتقر إليه نوهذا بالفعل ما    
الله، هـل   التنافس كلـه     لكن لو !  والشهرة رياء والسمعة الللفخر أو   ! أو مصلحة أو منفعة   
المـآرب،  تضارب   و ؟ لتنوع المقاصد   لماذا الإختلاف  إذاً! أبداًيحدث  لن   ؟سيحدث إختلاف 

  ! ما حدث إختلاف، U  رب الكلِّلو كان مقصد الكلِّو
  وى للمتواجدـوالصراط السـ  ما إختلاف النفوس والقصد واحد

 
يظهر فيها تـأثير التربيـة      ! خالدةومضات  عبر التاريخ لقطات فارقة و    ولنرى معا   

  .والمواهب الربانيةإنطلاق الطاقات البشرية لحظة أو .. الإيمانية 
والذين سنـضرب لهـم     وفى أمثال هؤلاء الرجال الذين يقودون سفن ضة الأمة          

  :t  الدين بن عربيييقول الإمام مح.. أمثالاً من تاريخهم الحى الملهم 



  ))٣٣٣٣((                            الإصلاح بين المنظور الغربي والإسلام                        الإصلاح بين المنظور الغربي والإسلام                                        الباب الأولالباب الأول
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  
  ))٢٢طط ( (الإسلامالإسلام في  في          إصلاح الأفراد واتمعات         إصلاح الأفراد واتمعاتالشيخ فوزي محمد أبوزيد               الشيخ فوزي محمد أبوزيد               

  

tt
 كلُّ موقف منها تـاج      ، بكر الصديق مواقف متنوعة ومتعددة     بيلأوقد صدق لأن    

  . عليه سيد البريةاه ربالتربية الإيمانية التي  فييتلألأ على مفرقيه يحكى درساً خالداً
 لتفهمـوا أن العمليـة      r مثلة من حياته بعد الـنبي     لكم أ ختار  وقد تعمدت أن أ   

التربوية لإصلاح أحوال الأمة منوطة بالأنبياء والمرسلين ثم من بعدهم بالعلمـاء الـصالحين          
النبويـة والأخـلاق    لتربية   لأم هم من يكيفوا الآداب المحمدية وا       ،زمانه  في العاملين كلٌّ 

الـلازم   الإصـلاح     فيحـدثون  ،صطلحات الآنية القرآنية على الوقائع الحياتية وباللغة والم     
  !!أمة كاملة  في وحده أن يؤثر الصادقكيف يمكن للمربىانظروا و!  المنشودالتغييرو

 اارت  لمَّاr ورباطة جأشه عند وفاة النبى  بكرلا ينسى ثبات أبيالتاريخ ف
الحضرة بة عن  ولكنه استكمل الورشة التربوية الإيمانية نيا،الصحابة من هول المفاجأة

يعبد كان أيها الناس من :  وقال، مباشرة ودون أن يطلب منه أحدالوفاةبعد المحمدية 
 : الآيةوتلا عليهم! فإن االله حى لا يموتيعبد االله كان ومن !  فإن محمداً قد ماتمحمداً
))  $$ ttΒΒ uuρρ  îî‰‰ ££ϑϑ pptt èèΧΧ  ��ωω ÎÎ))  ××ΑΑθθ ßß™™ uu‘‘  ôô‰‰ ss%%  ôôMM nn== yyzz   ÏÏΒΒ  ÏÏ&& ÎÎ## öö77 ss%%  ãã≅≅ ßß™™ ””��99 $$##  44   '' ÎÎ** ssùù rr&&  ||NN$$ ¨¨ΒΒ  ÷÷ρρ rr&&  ŸŸ≅≅ ÏÏFF èè%%  ÷÷ΛΛ ää öö66 nn== ss))ΡΡ $$##  

##’’ nn?? ttãã  ööΝΝ ää33 ÎÎ66≈≈ ss)) ôôãã rr&&  44   ttΒΒ uuρρ  óó== ÎÎ== ss))ΖΖ ttƒƒ  44’’ nn?? ttãã  ÏÏµµ øø‹‹ tt66 ÉÉ)) ttãã   nn== ssùù  §§�� ÛÛØØ ttƒƒ  ©©!! $$##  $$ \\↔↔ øø‹‹ xx©©  ( )آل عمران١٤٤(  
بعـد أن    الجديـدة،    المرحلة  في قائداً لورشة التربية  نصبته الأمة   فأنقذ الأمة بثباته و   

 وإنفـاذه جـيش     ،عى الزكاة  وحروب مان  ،حروب الردة   في tوموقفه  كان عضواً فيها،    
الليل يقوم علـى     وفي! ، وخروجه للعمل صبيحة توليه خلافة المسلمين      أسامة بعد وفاة النبي   

والمحتاجين دون أن يعرفوا أنه خليفة المسلمين، وقبـل وفاتـه رد            خدمة العجائز والمرضى    
  !ة النبويةإا التربي .. !لبيت مال المسلمين كلَّ ما أخذه من أجر طيلة مدة خلافته
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t 
ليطلـب مـدداً    ميدان القتـال      في  وهو tكان القائد يرسل لعمر بن الخطاب       

موقعـة    في  وقاصٍ رسل له سيدنا سعد بن أبي     أ: فمثلاً!! للجيش، فيمده عمر بفرد أو أفراد     
 :أرسل له واً واحدلاًالعراق يطلب المدد، فأرسل إليه رج  فيالقادسية

}}{{
وصدقت فراسته فإن العدو تناوش الجيش وهم بعض أفراده بالتخاذل والتقهقـر،            

 وتحمس لخروجه نفر من المـسلمين        الفرس المتقدم،  فصاح المقداد وهجم بمفرده على جيش     
 ـ    خرطومأنه قطع    يفتبعهم الباقون وكان ذاك سبب النصر، ورو        تالفيل الأعظـم فكان

  !ه أحدصول لذلك الفيل فضلاً عن قطع مشفر ولا يستطيع الو،همتيمهز
درع كسرى وفيها درع هرقل ودرع لخاقان ودرع        أفتح المدائن     في المقدادوغنم  

 هـو  عمرو بن المقداد هذاو ،لى عمر إ  جميعها رسلها سعد أللنعمان وسيفه وسيف كسرى ف    
، المقداد بـن عمـرو    ب t أبو بكر    مدهأحاصر الحيرة   عندما  ر   أبا بك   خالد استمد لما يالذ

٢٢٢٢}}{{: وقال

t 
 تـسكن هـذا   الروح الـتي   في ولكن العبرة،ليست العبرة بالجسم وقوة الجسم  ف

  :t٢٣٢٣ذلك الإمام الشافعى   فيالجسم، يقول
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

   تمييز الصحابةالإصابة في ٢٢
 رجل غني فاستدعاه ليخدمه المزين فتقدم الحمام، سفر فدخل في يصحبت الشافع: سليمان بن قال: وللأبيات قصة ٢٣

: قال يعرفك، لا وهذا نفقة، بلا نبقى: فقلت نفقتي، يباق الحمامي اعط: قال يخرج الشافع فلما ،الغني الى ومضى فتركه
. وغيره بغداد تاريخ ذيل ،..على ثياب: يلشافعافأنشد  ورجليه، يديه وقبل إليه المزين فاعتذر كثيرة، دنانير فأعطيته! أعطه

  .قطع: قاطعاً، فرى: جرابه، عضبا: أقلّ من القرش، غمده: الفلس
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ّلَيع  ـابيث  لَـو  بـاعـا  تهميعج  
  

  أَكْثَـرا  منهنّ الْفَلْس كَانَلَ بِفَلْسٍ
  ّيهنفو فْسن  لَـو  قَـاسها  تـضعبِب  

  
فُوسى نرالْو تلَّ كَانا أَجرأَكْبو  

  غمده إخلاق السّيف نصلَ ضرّ وما  
  

  فَرى وجهته حيثُ عضباً كَانَ إذَا
   

 المهم الـزى ولا المظهـر،        يهم، ليس  لا! السيف نصله شديد ولكن جرابه ممزق     
هذا المظهر الذى فيه اليقين والتمكين وصـدق الإيمـان وفيـه              في  من يسكن  ولكن المهم 

   .rصلابة العقيدة التى تلقاها من حضرة النبى أو من ينوب عنه 
كيف فعـل بـسنة     نظروا   ولكن ا   واحدةً روحاً فإنه كان    tفعى  اوقد صدق الش  

مذهبـه لأهـل      في  النبوية ةالسنصاغ  ؟ وكيف   ى وماذا ترك للأمة    ومن ربr  رسول االله   
  .إا بصيرة العلماء العاملين والمربين الربانيين ! بما يناسب أهل مصرهغيرثم ! العراق

 
مصر، وطـال     في حاصر عمرو بن العاص حصن بابليون      لما   :وخذوا نموذجاً رابعاً  

د وبلغ عدد جيش الروم مائة وعشرين ألـف مقاتـل،           الحصار وعلم أن الروم جاءهم مد     
وكان جملة ما معه من جنود المسلمين أربعة آلاف، فأرسل إلى عمر بن الخطـاب يطلـب                 

  :رسالةة آلاف جندى ومعهم أربعة رجال و أربعtالمدد، فأرسل إليه عمر 


٢٤

٢٥   
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  عمرو بن أنَّركذُالنجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة، وقيل خارجة بن حذافة بدل مسلمة، وفى وفيات الأعيان  ٢٤
  . والمقداد بن الأسود الكنديأمده بخارجة بن حذافة والزبير بن العوامفثلاثة آلاف فارس، بyعمر استمد العاص 

، وفى مسند الشهاب y عن ابن عباس أخرجه أحمد. }ولاَ يغلَب اثْنا عشر أَلْفاً من قلَّة{ : إشارة إلى الحديث الشريف ٢٥
  .}إذا صبروا وصدقوا{ زيادة 
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  ::UUهذا المعنى مقتبس من قول االله .. يعنى الرجل من الأربعة بكم ؟ بألف 
  }}  ¨¨ββ ÎÎ))  zzΟΟŠŠ ÏÏδδ≡≡ tt�� öö// ÎÎ))  ššχχ%% xx..  ZZππ ¨¨ΒΒ éé&&  {{  )فيكن يساوى أمة، ليسرجلٌ واحد ول، )النحل١٢٠  

جوهره وخبره وقوته الروحانية وصلابته القلبية،   فيمظهره ولا قوته البدنية ولكن
  . من اليقينUونفسه القدسية التى غُذيت بما عند االله 
 

، يولذا كنت ترى خليفة الأمة يرى أن القائد العام يترك منصبه ويتحول إلى جند             
 علـى هـذا     اًد ولا يتغير ولا يفتر ولا يترك الجهاد ويذهب إلى مترله معترض           ولا يتأثر القائ  

 - رتبة تعد أعلى مـن قائـد الجـيش         في  عندما كان  tالتصرف، بل إن خالد بن الوليد       
التـاريخ    في ولايوجدعلو الرتبة العسكرية العليا تكون بعدد المعارك التى خاضها،          باعتبار  
جديد يحتـاج          ا خاض أكثر من مائة معركة و      قائد نتصر فيها كلها، وكل معركة لها تكتيك

 ومع ذلـك جـاءه خطـاب    - أنحاء العالم كخالد بن الوليد        في إلى مدارسة كلية الأركان   
 ـف!  من الخدمـة يعف ي صير جندياً ولا  ن ي أ يعني والعزل   !معمعة القتال   في العزل وهو   يرض

 مائة ألـف    يإن مع ! ؟أنتنت من   وأعزل  تكيف  : المنافقين وقال أحد  وجاءه   !الأمرأطاع  و
 ـ  تطلبه مني  ما   مابئس: قال! معككلنا  والأمر   تنفذفلا  ! معكأوقفتها  سيف    ـ !ييا أخ  ا، أن
أن أكون قائداً أو جندياذلك   فيالله ولا يهمنياسبيل   فيمجاهد!!.  

يكن مقتنعاً بقـرار     لم   لأن خالداً  ، الحاجة إلى نفوس تربت هذه التربية      سأم  في نحن
خوفاً على المسلمين أن يفتنـوا       يعاقب، ولكنه يعلم أن عمر عزله        يخطىء حتى لم  نه  لأعمر  
بلا ماعة  صلحة الج خالد لم  ازانحف،   الأمة على كمال اليقين باالله      وعمر يربي  ،الحرب  في بخالد

تـاج   يح وهذا بالضبط مـا   ربية الإيمانية على المائدة المحمدية؛      لأنه تربى الت  جدال ولا نقاش،    
  ! من كبوته وليعيد مجد الأمة مرة أخرىا اتمع المسلم لينهضإليه

؟ هل  البعضقولوالإطلاع كما يالقراءة بالكتب وهل ل لذلك؟ نتوصفكيف 
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Uكما قال  استعادة النهج النبوى للتربيةببل ؟ لا بالخطب والمواعظ والفضائيات
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هؤلاء الرجال هم الذين قادوا     لوجدنا أن   تاريخنا المبارك     في لو ذهبنا بعد ذلك   
  . وجه اهللالفتوحات الإسلامية، إبتغاء

طلسى وخاض البحر بفرسه     انظر إلى عقبة بن نافع عندما وصل إلى المحيط الأ         
{{  ::وقال
 UU{{ !! ..   و أ !، ولا ليتولى قيـادة   !ونيراً ولا ليجمع ثروات   يلا ليكون مل

  :تعـالى عنـهم     االله كما قال علاه    في وجه االله جلّ  هو   ما يريده    وإنما كلُّ  اً، منصب أليتبو
 }}ššχχθθ ãããã ôô‰‰ ttƒƒΝΝ ææηη −−// uu‘‘ÍÍοο 44ρρ yy‰‰ ttóó øø99 $$$$ ÎÎ//ÄÄ cc ÅÅ´́ yyèè øø99 $$## uuρρttββρρ ßß‰‰ƒƒ ÌÌ�� ããƒƒ{{…… ççµµ yyγγ ôô__ uuρρ  

 
وقد بلغ من العمر أرذله كما يقولون، ولكنـهم          t ي أيوب الأنصار  نظر إلى أبي  ا
ن معاوية جهز جيـشاً  أسمع المساء،   فيكارهان إلى الجهاد كما تحن الطيور إلى أو       كانوا يحنو 

قائد الجيش يزيـد    فجاءه   ،وسط الميدان مرض  في   و ، فذهب ليجاهد معه   ،ينيةطلغزو القسطن 
ضاف رسول  ست؟ لأنه هو من أ    ى شيئاً يا صاحب ضيافة رسول االله      أتشته: بن معاوية وقال    

: االله عند الهجرة، قال   
.  

، ونفَّذ له الوصـية بعـد        Uا عند لقاء االله      ي يوص انظر إلى الوصية للرجل التي    
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موته، فحمله الجند واخترقوا صفوف الأعداء وآخر مكان وصلوا فيه إلى الأرض حفـروا              
ذا المكان بجوار سور القسطنطينية ومازال ضريحه المبارك ومـسجده          فيه ودفنوه هناك، وه   

  . به أهل هذه البقاع جميعهاي إلى الآن يزدهيالزاه
 أن أصل إليه، عندما ضعفت      يهذا اال لا تعد ولا تحد، لكن ما أبغ          في والأمثلة

 والـشهوات   الدنيا وفى الحظوظ    في روح اليقين، أو كلما ضعف اليقين وتنافس المسلمون       
 Uضعفت عندهم روح الجهاد وخبت عندهم القيم الإيمانيـة، فمكّـن االله             .. والأهواء  

 كـان   هذه الأحوال إلا بالرجوع إلى التربية الأولى الـتي          في عدوهم منهم، ولا مخرج لهم    
  :وخذوا أمثلة على ذلك..  مع صحبه الكرام  rعليها رسول االله 

 
 ـ      في  الدين الأيوبي  نتصر صلاح لم ا   كـان   ي الـذ  يحطين وقبله نور الدين زنك

  ؟معاركه مع الصليبيين  فيصلاح الدين قائداً من قادة جنده
هذه الفترة ظهر كثير من الشيوخ المُربين، الشيخ عبـد القـادر           في لأن: والإجابة

 ـ  في مسافر وغيرهم من المشايخ   ، والشيخ عدى بن     ي أحمد الرفاع   والشيخ الجيلاني واحى ن
 وصلاح الـدين    يوكان أس جند نور الدين زنك     ،   مصر  والشام وفي  الأكراد وبلاد العراق  

  . أيضا على نفس النسق  وكان القادة أنفسهم،هذه التربيةأهل من 
لك قـصراً، وكـان   يم، فلم    حاكم الموصل والشام   مع أنه كان   ي،ونور الدين زنك  

ثلاثة دكـاكين    لهكان  ، و دولته  في جلأفقر ر عن  قاته  لا تزيد نف  كم، و قلعة الح   في يسكن
يـصنع بعـض الحـرف البـسيطة        ، وكان   حمص يأكل من ريعهم     في شتراهم من غنيمته  ا

 كلمـت أخيهـا     ولما ضجت زوجته  ،  ويعطيها لرجل عجوز يبيعها له سراً ليستكمل نفقته       
 !!؟وأتـرك الفقـراء  أعطيها كيف ف!  المال مال المسلمين وليس لي     ، فقال  الزيادة حثه على لي

  . غير ذلك يعندوليس لها  ،شتريتها من غنيمة حمصاالتى دكاكين ال  أهبهاولكنى
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ن أعـصره     في حدث: ولتعرفوا ذلك كان على صلة باالله وبحبيب االله ومصطفاه،        
أخـذه   وي rمن مال ليستخرج جسد الـنبى       بكل ما يحتاج    ته أوروبا مزوداً    أرسليهودياً  

لاً بغـير   اموأالمدينة وأخذ يوزع على الناس       سكنذهب الرجل وتظاهر بالإسلام و     ف ،إليهم
 يشترى داراً قريبة من المـسجد النبـو  اوحسنين والمُتصدقين، حساب، حتى حسبوه من المُ    

كيس ويذهب بـه      في الأرض ثم يحمل التراب     في وكان يحفر بالليل  ،  ومن الحجرة الشريفة  
 إذا برسـول االله     ، الحجرة الشريفة  قترب من ولما ا ،   التراب  أنه يزور البقيع ويلقي فيه     زاعماً
r     صـورة  وأراه  ! يا نور الـدين أدركـني     : المنام ويقول   في ي يذهب إلى نور الدين زنك

  .لصلاحهذلك ووإنما ذهب لنور الدين،  اليمن،  أولم يذهب إلى حاكم الحجاز ،الرجل
لرجل دعى كـل    يصل ل لكى   و ،مال كثير إلى المدينة فوراً ومعه     نور الدين   فذهب  

بقى رجـلٌ   : ؟ قالوا هل بقى أحد  : ، فقال عليهم العطاء، والرجل لم يأت    ووزع   المدينة   أهل
فذهب   ف !محسن ،ففـتش البيـت فوجـد فيـه        ،  هإلى بيته، فلما رآه عرف     دعوه، فلم يأت

وحفـر   يالنبوضريح  ال وذهب إلى    ،فقتله يقود إلى أسفل الحجرة النبوية،       يالسرداب الذ 
  .لا يستطيع أحد أن يصل إليه ولا أن يقترب منه حوله وحصنه بالرصاص حتى 

 
وسـط هـذه      في كل هذا سقته لأعرفكم بصلاح هؤلاء من قادوا العباد والبلاد         

  . على أيديهم النصر، هذا الرجل كان صلاح الدين أحد قادتهUالمهالك، فحقق االله 
نه لم تجب عليه الزكاة     أعنه   التاريخ   ييحك وهو من تعرفون،     الأيوبيصلاح الدين   و

ففى معركة عكّـا جهـز الجـيش        الكبير،  هذا المنصب     في ماله لكثرة إنفاقه وهو     في يوماً
كـان   – الناس على دين ملوكهم   و - بإحدى عشر ألف فرس على نفقته الخاصة فالنتيجة         

  .هذا الخير وفى هذا العمل  في يتنافسونلدين والمحيطين بصلاح الدينأتباع نور ا
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كان صلاح الدين مع إنشغاله بأمور دولته وأمور المسلمين لا يتـرك قيـام              و
 الليل، وجعل قيام الليل طابوراً ألزم به جيشه وقواته، وكان يرسل من يفتش علـيهم              

ββ  {{  ::حر ليرى ما يصنعون، ليتحقـق النـصر       وقت الس  في ÎÎ))  ((##ρρ çç�� ÝÝÇÇΖΖ ss??  ©©!! $$##  ööΝΝ ää.. ÷÷�� ÝÝÇÇΖΖ ttƒƒ  
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 ،والـيقين التربية الإيمانيـة،    و،  التربية الإسلامية إا   ...  يحقق النصر؟   الذي  ما إذاً

  .الدنيا والأهواء والشهوات   فيوالزهد

 
   :rقال ولنسير مع التاريخ حتى نصل إلى حقبة فاصلة تاريخياً وجغرافيا، 

}}{{٢٦
  !وهكذا !! عودواحاول المسلمون أن يفتحوا القسطنطينية فلا يستطيعون وي

ة ة روحي ى تربي ن جاء السلطان محمد الفاتح، وكان السلطان محمد الفاتح يترب         أإلى  
 ـوكان رجـلاً م    ]آق سنجر    [  من الصالحين وإسمه بالتركية    يتركعلى يد رجلٍ     فاًكاش، 

  ه اسـتأذن  ، القـسطنطينية  حاصرلما  فاستأذن شيخه،   لا يفعل شيئاً إلا إذا       السلطان   وكان
يوم وقال له   فيإنتظر، حتى جاءله  فيقولفتح القسطنطينية ؟   فية مرات أن يبدأعد:  
  rr

الحـصن تـرك      في ر الجند بالهجوم، فنظروا فوجدوا بابـاً      وهنا قد أتى النصر، أم    
  .النصر  فيصدفة ولا يعلمون من فتحه، فدخلوا منه وفتحوا باب الحصن وكان سببا

  .ة التى كانوا عليها ة الربانيهذه التربيكان سبب النصر ... ؟ السببما 
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  .، عن الخثعمىالإستيعاب في معرفة الأصحاب ٢٦
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 ب، تجد أن الدول التى كان لها صولة وجولـة         التاريخ إلى بلاد المغر   في  إذا نظرت   ف

،  دولة المرابطين ودولـة الموحـدين       أعظمها  الإسلام وخدمة المسلمين، دولاً    رد أعداء  في
  .وكلهم بنفس الكيفية من التربية الإيمانية الصوفية

، جزيـرة  إسمه عبد االله يس، وكـان يـسكن           كان رجلاً صالحاً   ،فمنشأ المرابطين 
 من المُريدين فرباهم على الروح الإسلامية والقيم القرآنيـة، فلمـا زاد             جتمع عليه كثير  وا

كتسحوا جزءاً  ابلاد الأندلس قد      في  هذا الوقت كان الفرنجة    عددهم كلفهم بالجهاد، وفي   
لهو والغناء والتـرف وتـرك الجهـاد        لكبيراً من بلاد المسلمين نتيجة لميل حكام المسلمين         

ن آخر خليفة منهم، وهـو      أحتى  ! انتهم بأعدائهم على بعضهم    واستع ةوتقاتلهم على الإمار  
 ـ:  أمه   بكى، فقالت  -  وقتها  درة أوروبا  – غرناطة   ، لما دخلوا  يوسف الأحمر   مثـل   يأتبك

  .! وتركت الجهاديالنساء على مجد أضعته بين الغوانى والمعازف والملاه
 ـ     في فذهب المرابطون وكانوا من أقوى الجيوش      وا العالم وقتـها، وأدب

ازوا الحدود ويدخلون فرنسا ،     الفرنجة ووصلوا إلى حدود فرنسا وكادوا يجت      
موريتانيـا    في ونـشروا الإسـلام   ... أفريقيـا     في تجهوا صوب الجنوب  ثم ا 

 كلـه  ي والنيجر ونيجيريا، ولذلك هذا الحـزام الـصحراو      والسنغال ومالي 
  .، من أين ذلك؟ من هؤلاءمسلمون

التربيـة   في    وكانت على شاكلتهم   ومن بعدهم جاءت دولة الموحدين    
 رسـالتهم   طين لأم مرابطون، وموحدين لأن    مراب: الإيمانية، والإسم واضح  

   .Uنشر توحيد االله 
وأسألكم كيف حققت الدولة العثمانية كل ... وتتابعت السنوات 

  !الفتوحات حتى اكتسحت دول أوروبا والدول الغربية في طرفة عين
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مدارس دينيـة    فيدخلوهمأبصبيان وأتوا ؟ ذلك تاريخياً فعلواكيف نتم تعلمون   أ

مـوا الـدين    أسـلموا وتعلَّ  الذين  صارى  ير من الن  عسكرية، وكان من هؤلاء الصبيان كث     
  كان ما  .. الدنيا    في وهم على الفدائية والرغبة فيما عند االله والزهد       وتعلموا العسكرية ورب

  .!!أليس هؤلاء هم الجيش الذى حقق هذا النصر كله .. رية ؟ الإنكشاإسمهم
؟ بالتربية التى تربى عليهـا، وهـذه        أم بتربيته فقط  هل حقق ذلك بخبرته العسكرية      

النمـسا الآن واكتـسحوا     فييــنا ي حققت هذا الفتح حتى وصلوا إلى ف       التي يالتربية ه 
أيـضاً   و،ياطئ المحيط الأطلـس   ش وبية، ومن الجهة الأخرى وصلوا    الدول الأور الكثير من   
  .الدول العربية بماذا ؟ ذه الروح التى تربوا عليها التربية الإيمانية  أغلب اكتسحوا

بية، فلذلك أول ما دخـل الـشام         أيضاً من أهل هذه التر     وكان السلطان العثماني  
ر الشين ظه   في  السين تإذا دخل : وكان قد قيل  ،   بن عربي  قبر محي الدين   عن مكان    سأل
دخل سـليم  فلما ، الشام  والشين هى،لسلطان سليمترمز لفظهر أن السين     الدين،   محيقبر  

  فيلعقيدتـه الآن التى عليهـا    يئه  الهسه وبناه وجعله على     أسف دهوجد  قبرالالشام بحث عن    
ل مـن  وهـو أو ن يحظى بمفتاح الحـرمين،  أحريصاً على    السلطان سليم وكان  ،  الصالحين

  .خدمة الحرمين  في يكونأنهو  لأن مناه وشرفه العاليالشريفين  رمينتسمى بخادم الح

 
   ...حتى آخر سلاطين العثمانيين وهو السلطان عبد الحميد

وهى محفوظـة إلى الآن،      ؛رسل إلى شيخه رسالة   أوكان له شيخاً من بلاد الشام،       
  : يهاوقال له ف، له فيها سبب زوال خلافة العثمانيينذكر 
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أبيع مجـد   لا  : ئلاخذ فلسطين وطناً لهم، فرفض قا     لأيساومونه  ه  هود جاءو أن الي { 
  فماذا كتنت النتيجة؟   }!آبائى وأجدادى بالمال

سقطت الخلافـة   أوض  يقصة الرجل المر  تعرف ب لقضاء عليه، و  لمؤامرة  له  فدبروا  
، بعد إلغـاء الخلافـة     ةرولك و الث  المبالمنطقة  وزعماء   وادلاء ق اشترت أوروبا و  و! العثمانية

 فألغى اللغة العربية، وجعـل     ؛   وكان من يهود الدونمة    مصطفى كمال أتاتورك  الأمر  م  تزعو
 الدين من نفـوس     لأفاعيل، ولكنه لم يستطع أن يقتلع     وفعل فيها ا  !علمانية صرفة دولة  تركيا  
  .ن شاء االله شمسهم ثانية قريباً إوستشرقوهاهم يعودن إلى الأضواء من جديد ! الأتراك

 
عصرنا الحديث كان أمر التربية هو المبدأ الذى ركَّز عليه الشيخ حـسن           في وحتى

تربيتنـا  [ أسمـاه   كتاباً   ألف   قد الشيخ سعيد حوى     ومن علمائهم البنا دعوته فيمن تبعوه،     
  !بد من التربية لا! بد من التربية لا: كان يؤكد فيه] الروحية 

 وهـو   وهو لا يزال حياً يـرزق     رجل  : زماننا هذا   في  مثالاً قريباً جداً   نتم رأيتم وأ
فقام بإنقلاب ليعيـد     بلده  في رأى الأمور تنحدر   السودان الشقيق،   في المشير سوار الذهب  

 ،لى مجاريها، وأجرى الإنتخابات ثم سلَّم السلطة للرئيس المنتخب وتـرك الميـدان            إالأمور  
  ى  . فيةى تربية صو  لماذا؟ لأنه تربأوالمـدن الأوروبيـة     المـدارس الأجنبيـة     في لكن لو ترب 

الحكـم  علـى   الجلـوس   يريد  لأنه  ! لاالأغلب    في ؟تصرف ذه الكيفية  سيهل   ،وحسب
  .وكل من حوله يعظمه ويبجله ويكبره ! للأبد

 
لمـسلمين  يمانيـة ل  الإتربية  ال تراقبأوروبا  ت  كيف كان : مؤثرةقصة  كر  ذوهنا أّ 

كـانوا  !  خمسمائة عام  وطال ذلك ؟  ها ليستعيدو الأندلس ليعرفوا متى يهاجمون     في لأبنائهم
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قابـل  غرناطـة     في  لهم اً جاسوس ، ويذكر التاريخ أنَّ   مشباواسيس ليختبروا   يرسلون الج 
 أصـحابى  إنَّ: ؟ قـال فـسأله بحرقة،   يبكى   طفلٌمنهم  صبية يلهون بصيد الطيور بالسهام،      

لا طاقة لكـم    أفعاد وأخبرهم   ،  إثنيندون  ي وهم يص  اً واحد اًرائ ط سهمأصيد بال نى  أوننى  عيري
 ـب طـائرين صادوا أقل مـن   إن بكائهم والنبال ضربفلهو صبيام م   ، وبعـد  !سهمال
،  منـديل حبيـبتى    ضاع :رد؟ ف  يبكى؟ فسأله  فوجد شاباً يتجسس   ذهب آخر    كثرت  سنوا

 وجـاء  ؛فـسد أمـرهم   قد   الآن   ،شبامتبكى  الأحبة   مناديلعلى   :فعاد الجاسوس وقال  
 !ـار اـد  فلم تمض إلا سـنوات وا ! وصدق !!مجدهم ضاعو! ت دولتهموذهبوقتهم،  

  ! الإيمانية الإسلاميةالتربيةنتيجة فارق الهو حقاً هذا و
إلا بالتربية التى كان لا يتم  اشأأمتنا ورفعة ضة  أنيؤكد لتاريخ كله اإذاً 

≅≅öö  {{ :أيدى رجال ورثوا قول االلهبلا تم إيلا أمر ى وه.بيب وأصحابه،عليه الح èè%%  
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  جدوا و   وهؤلاء الرجال المربحولهم طلاب الحقيقة العلية نجت الأمـة        ان إذا و لتف
التى الأجسام    في الأمة الطاقات الموجودة من الكريم الخلاق المتوارية        في من الفتن وظهرت  

لـو وجـدت    .... وهذا هو الفيصل،     لكن أين هى التربية الآن ؟       .. Uدين االله   تدين ب 
مـصلحة    في وإنما الكل يـسارع   ،  شيء داني   في  ولا رغبة  الفاني  في اًالتربية فلن تجد تنافس   

  يرجوها سبيل المصلحة العامة التي     في ة ومصلحته الشخصية  الكل، يفنى عن الأنانية والأثر    
  .الذى نعيش عليه الكريم الوطن ولهذا هذه الأمة  في

 إلا رجـالاً ـذه      أننا لامخرج لنا مما نحن فيه الآن      ن  ولذلك أنا أرى كما رأيتم الآ     
هر المظـا   في الكيفية تجردوا من المطامع والأهواء الشخصية والتروات الفرديـة والرغبـة          

الإيمانيـة ويكونـوا رجـالاً     قاطرة التربية يقودوال لا يريدون إلا وجه االله صاروا  والكاذبة  
، ويسعد آخـر هـذه   تماما كما حدث من قبل   المهمة الإصلاحية     في صالحين يقودون الأمة  
  .الأمة بما سعد به أولها
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 أو ،نيـة يـة الإيما التربورشـة  تفصيل الأبواب التالية للج   وقبل أن ن    هذا الباب  في

تمثل قواعداً  هامة،  مسائل  عدة   الإسلامية، سنتناول معاً     ه، ووسائل يةالإصلاحالعملية  منهج  
 للإصـلاح   يخ المفهوم الإسلام   لأجل أن نرس   الإسلام، ذلك   في هامة للمنهج الإصلاحى  

لـدى   الرؤيـة   في إنفـصال لمنع أى    و ،مع مبادىء الدين  وللتربية الإيمانية أنه كلٌّ متكامل      
ة سلـس ي  نحو المنهج الإصلاح  تكون خطواتنا   لديها  و! المفاهيميربك   دتعد والسادة القراء أ  

 نحو العمليـة الإصـلاحية  لا يبقى لنا إلا أن نشحذ الهمم       وبعد ذلك     ...ويسيرة ومتكاملة 
  .عند الناس الدنيا وفيرقى عند االله ولنهذه الحياة  في

قواعـد المنـهج    د من الأسئلة التى تشرح      عدعلى  تباعاً  بفضل االله   سنجيب  لذا  و
 ي، عليها عملية الإصلاح الإسلام     تبني أو قل إن شئت الأسس التي      ي الإسلامي، الإصلاح

دعاوى أو المفاهيم التى يجب ألا تغيب عن قلوب وعقول من يتصدون لعملية الإصلاح أو               
  : هىسئلةتلك الأ، والتربية الإيمانية
   النبوية؟ما الغاية من الرسالة : ولاًأ -
 وهذا سيجرنا لسؤال ضـمنى      العبادات؟وراء  الهدف من    وأما الغاية   : ثانياً -

 ؟ والقرباتعلامات قبول الأعمالألا وهو ما 
 من أين يبدأ الإصلاح؟: ثالثاً -
 لاح؟ــــكيف يكون الإص: رابعاً -
 الشرعية التى تعين دعاة الإصلاح؟ما القواعد : خامساً -



  ))٤٨٤٨((قواعد منهج الإصلاح الإسلامي قواعد منهج الإصلاح الإسلامي                                                                                                                     الباب الثانيالباب الثاني
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  
  ))٢٢طط ( (الإسلامالإسلام في  في          إصلاح الأفراد واتمعات         إصلاح الأفراد واتمعاتالشيخ فوزي محمد أبوزيد               الشيخ فوزي محمد أبوزيد               

  

$$  {{ :فاه قائلاً لهطإنَّ االله تعالى خاطب حبيبه ومص ppκκ šš‰‰ rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  �� ÉÉ<< ¨¨ΖΖ99 $$##  !!$$ ¯¯ΡΡ ÎÎ))  yy77≈≈ ooΨΨ ùù== yy™™ öö‘‘ rr&&  
## YY‰‰ ÎÎγγ≈≈ xx©©  ## ZZ�� ÅÅ ee³³ tt66 ããΒΒ uuρρ  ## \\��ƒƒ ÉÉ‹‹ ttΡΡ uuρρ  ∩∩⊆⊆∈∈∪∪  $$ ··ŠŠ ÏÏãã## yyŠŠ uuρρ  ’’ nn<< ÎÎ))  ««!! $$##   ÏÏµµ ÏÏΡΡ øøŒŒ ÎÎ** ÎÎ//  %% [[`̀## uu�� ÅÅ   uuρρ  ## ZZ���� ÏÏΨΨ ••ΒΒ  ∩∩⊆⊆∉∉∪∪  ÎÎ�� ÅÅ ee³³ oo00 uuρρ  

tt ÏÏΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$##  ¨¨ββ rr'' ÎÎ//  ΜΜ ççλλ mm;;  zz ÏÏ iiΒΒ  ««!! $$##  WWξξ ôôÒÒ ssùù  ## ZZ���� ÎÎ77 xx..  ∩∩⊆⊆∠∠∪∪  {{) ) الأحزابالأحزاب((  

محاضـرات    في وهذه الآيات الكريمات سبق وأن تناولناها بالتفـصيل       
كثيرة وفى كتب أيضاً، ولكنا هنا لا نتحدث عن وظائف الرسالة أو النبـوة              

  بتفصيل، وإنما نتناول الهدف العام من الرسالة، لماذا أرسل االله الرسل؟
r 

  :فيها قال ،معدودات كلمات  فيr نهابي لبها  فيr بيالن رسالة
}}{{

إصلاح  هو ،شريعته من يالسام والهدف ،رسالته من الغاية فجعل
 عالية ومبادىء مثلاً سارت التي الأخلاق ها منمكارم إظهارالأخلاق ب

   .الدانية روضاا إلى جميعاً الناس يسعىل ،الناس عالم  فيقيةرا وأخلاقاً
 يالإسلام ديننا فإن ،ي الداخلالفرد بناءإصلاح   فيتظهر الرسالة وهذه

 ،خلاقكريم الأ إنسان بناء إلى ،النبويةه سنن والقرآنية أحواله كل  فييسعى
$$ßßŠŠ  {{ : تعالىهقولمثلاً  ذلك من ،أهلها على وأثنى مراراًالقرآن  إليها أشار tt77 ÏÏãã uuρρ  
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$$ VVϑϑ≈≈ nn== yy™™  ∩∩∉∉⊂⊂∪∪  zzƒƒ ÏÏ%% ©©!! $$## uuρρ  ššχχθθ ççGG‹‹ ÎÎ66 ttƒƒ  óóΟΟ ÎÎγγ ÎÎ nn// tt�� ÏÏ99  ## YY‰‰ ¤¤ff ßß™™  $$ VVϑϑ≈≈ uuŠŠ ÏÏ%% uuρρ  ∩∩∉∉⊆⊆∪∪  {{) ) الفرقانالفرقان((  

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  .t هريرة أبي عن يالبيهق رواه ٢٧



  ))٤٩٤٩((قواعد منهج الإصلاح الإسلامي قواعد منهج الإصلاح الإسلامي                                                                                                                     الباب الثانيالباب الثاني
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  
  ))٢٢طط ( (الإسلامالإسلام في  في          إصلاح الأفراد واتمعات         إصلاح الأفراد واتمعاتالشيخ فوزي محمد أبوزيد               الشيخ فوزي محمد أبوزيد               

 الرحمن لعباد كريم وصف يوه ،متأنية نظرة الآية هذه  فينظرنا فإذا
 سألها حين y عائشة السيدة إليه أشارت والذى ،القرآن بأخلاق تخلقوا الذين
  ٢٨٢٨}}{{...  :أجابتهف r االله رسول أخلاق عن سائل

 أولاً تبدأ،  عالياًهاناذكر لتيا الفرقان آيات  فيالقرآن أخلاقو
 الرحمن عباد تصف يفه.!بهوا للترتيبوانت .. بالعبادات ىنثَت ثم ... بالأخلاق

 ضعاالتوب حيام  فيمشيهم  فيوصفهم أى ،هوناً الأرض على يمشون بأم
ŸŸωω  {{  :لابنه الحكيم لقمان بنصيحة عملوا لأم ،والخيلاء الزهو وعدم uuρρ  öö�� ÏÏ iièè ||ÁÁ èè??  

šš‚‚ ££‰‰ ss{{  ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΖΖ== ÏÏ99  ŸŸωω uuρρ  ÄÄ·· ôôϑϑ ss??  ’’ ÎÎûû  ÇÇÚÚ öö‘‘ FF{{ $$##  $$ ··mm tt�� ttΒΒ  ((  ¨¨ββ ÎÎ))  ©©!! $$##  ŸŸωω  ��== ÏÏtt ää††  ¨¨≅≅ ää..  55ΑΑ$$ ttFF øøƒƒ èèΧΧ  99‘‘θθ ãã‚‚ ssùù  {{  
  !أليس هذا هو الإصلاح؟ ،))لقمانلقمان١٨١٨((

 يستهويهم فلا ،أنفسهم حقيقة يعرفونو الناس بين متواضعين ايمشوأن 
  فيالصلاح بأدب يتأدبون وإنما ،الخيلاء تأخذهم ولا ،بالنعم الزهو ولا البطر

 الأمر ونفيرد ،االله ومعونة االله توفيق سببها هاكلَّ النعم أن فيعلمون ،القرآن
$$!!  {{ :االله قال كما ويقولون ،الله ¨¨ΒΒ  yy77 tt//$$ ||¹¹ rr&&  ôô ÏÏΒΒ  77ππ uuΖΖ ||¡¡ yymm  zz ÏÏϑϑ ssùù  ««!!   ..))النساءالنساء٧٩٧٩((  }}  ##$$

##  {{ :الخلق أذية ويتحملون هوناً الأرض على يمشون الذين ssŒŒ ÎÎ)) uuρρ  ããΝΝ ßßγγ tt66 ssÛÛ%% ss{{  
ššχχθθ èè== ÎÎγγ≈≈ yyff øø99 $$##  ((##θθ ää99$$ ss%%  $$ VVϑϑ≈≈ nn== yy™™  {{ ،لا الصاع أو ،كيلين الكيل عليهم ونيرد 

ôô  {{ :همدأب وإنما ،صاعين yyϑϑ ssùù  $$ xxÿÿ ttãã  yyxx nn== ôô¹¹ rr&& uuρρ  …… ççνν ãã�� ôô__ rr'' ssùù  ’’ nn?? ttãã  ««!! ، ))الشورىالشورى٤٠٤٠((}}    ##$$
م مع أخلاقهم في هموهديم أحباومجتمعهم وزملائهم وجيرا :}}  ŸŸωω uuρρ  ““ ÈÈθθ ttGG óó¡¡ nn@@  

èèππ ooΨΨ ||¡¡ pptt øø:: $$##  ŸŸωω uuρρ  èèππ yy∞∞ ÍÍ hhŠŠ ¡¡¡¡99 $$##  44  ôôìì ssùù ÷÷ŠŠ $$##   ÉÉLL ©©99 $$$$ ÎÎ//  }}‘‘ ÏÏδδ  ßß ||¡¡ ôômm rr&&  ## ssŒŒ ÎÎ** ssùù  ““ ÏÏ%% ©©!! $$##  yy77 uuΖΖ ÷÷�� tt//  …… ççµµ uuΖΖ ÷÷�� tt// uuρρ  ××οο uuρρ≡≡ yy‰‰ ttãã  
…… ççµµ ¯¯ΡΡ rr(( xx..  ;;’’ ÍÍ<< uuρρ  ÒÒΟΟŠŠ ÏÏϑϑ yymm  {{))فصلتفصلت٣٣٤٤.(.(  

لتخلق بتلك أخذهم للهذه الأخلاق وبالمسلمين الوصول  كانولمَّا 
 نحو r، كان هذا ما يستشعره  بعد التوحيدالغاية من الرسالةهو  الآداب

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  .عساكر وابن داود وأبو ومسلم عائشة عن أحمد هروا ٢٨
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 تكليفاً من االله r، ويراه  أطفالاً وشباباَ.. أجمعين رجالاً ونساءاً أصحابه
يعالجه من  ف،يصلح حاله إلى أن مالواحد منهاء كان يظلُّ ورنحوهم، ولذا 

يه بالأخلاق ، ويحلِّصه من أخلاقه الذميمة التى تقطعة عن االلهيخلبتمرضه 
  !!يوصله بااللهولا يزال به حتى ... الحميدة 

! يصلُ قلبه بااللهلكن ربنا زمان أو مكان؟ لا،لهل  !كيف يوصله باالله؟
بة من االله يارب، يجد أمامه إستجا: قوليحال مع االله عندما   فييصيريعنى 

 أنت تحتاج إلى  لهذه المرحلة، نقوللهذا لم يصل إو! لكل ما يهواه ويتمناه
$$ttΑΑ  {{  ::علاج، لأن أى مؤمن وأى مسلم قال لنا ربنا كلِّنا ss%% uuρρ  ããΝΝ àà66 šš// uu‘‘  þþ’’ ÎÎΤΤθθ ãããã ÷÷ŠŠ $$##  

óó== ÉÉff ttGG óó™™ rr&&  44 öö// ää33 ss99  {{))غافرغافر٦٠٦٠.(.(  
 فإذا - U يستجيب له االله  أى واحد منا يدعو لابد أن-فنحن جميعاً 

أنت لم تصل بعد إلى الدرجة التى يقول فيها : لم يصل إلى هذه الحالة، نقول له
$$  (( :االله yyϑϑ ¯¯ΡΡ ÎÎ))  ãã≅≅ ¬¬77 ss)) ttGG ttƒƒ  ªª!! $$##  zz ÏÏΒΒ  tt ÉÉ)) −−FF ßßϑϑ øø99   .))المائدةالمائدة ( ())  ∪∪∠∠⊅⊅∩∩  ##$$

بالرحمن،  وتتصل عالج قلبك أولاً من أجل أن تصل فيه حرارة الإيمان
تقول .. !!لبيك عبدى: ه وهو يقول، تسمع!يارب: قول تفساعة ما

}}ßß‰‰ ôôϑϑ yyss øø99 $$##¬¬!!ÄÄ __>> uu‘‘šš ÏÏϑϑ nn==≈≈ yyèè øø99 $$##{{ تقولي عبدحمدني: االله يقول ،:}}ÇÇ≈≈ uuΗΗ ÷÷qq §§��99 $$##
ÉÉΟΟŠŠ ÏÏmm §§��99 $$##{{ عبد: يقول تقول ،يأثنى على: }}77 ÎÎ==≈≈ ttΒΒÏÏΘΘ ööθθ ttƒƒÉÉ ÏÏ ee$$!! $$##{{ ولفيق :
ثة تتم محاد ، كن فيكونءذه محادثة بينك وبين من يقول للشيه! ي عبدمجدني

  ! الغاية من الرسالةيهذه ه !!سبع عشرة مرة كل يومعلى الأقل 
 rكان و! لهذا الحال وراءهم إلى أن يوصلهم rيظلُّ ولذا كان 

لما يكشف لهم عن خبيئة نفوسهم ويصف لهم العلاجات المختلفة ليوصلهم 
مؤمن آمن باالله، وصدق بحبيب االله يجب أن يكون عليه كل مسلم و

  .حياته وعمله وصلاته وصلته باالله   فيومصطفاه
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 قلبه ولا  فيولم يكن}}{{:أى مؤمن يقولف
صدره هذه الأمراض، التى تحجب الإنسان عن تحقيق المراد،   فينفسه ولا في

 أقرب إليه من Uيارب، يجد االله : يكون بينه وبين االله عهد، فعندما يقول
لكن ء،  أقرب إلى كل شىء من نفس الشيUلأنه  .. ! بين جنبيهنفسه التى

 ،التى ولدت ا وهى قلبك الروحانيأنت تركت عدة التليفون الخاصة بك 
 :إلى أن صدأتللهوى تركتها فولدت ا صافية سليمة نظيفة على الفطرة، 

}}{{٢٩٢٩  
، رأس كل خطيئةوهو حب الدنيا من  صدأت من الأهواء والأجهزة

 نريد أن نخرج من هنا !لب لك غير البوارلن تج، و!بالمشواريها والسعار عل
بل ! فقطوياليتها صدأت ! كيف وقد صدأت!  العزيز الغفاروقد نلنا رضا

 لا تشهد حقا ت مرآا فصارتحتى اسود! أمراض وشهوات وفتنبامتلأت 
   ..: إذ يقولr  لقول الحبيبواسمع! ها تحتاج لإصلاح فهى نوراً،عكسولا ت
      }}                

                  
                    

{{٣٠٣٠ 
 تيتأف!  بااللهوصلكآلة وهو   تحمله بين جنبيك!ودسالمفهذا القلب 

وتتعجب ! يحتاج صيانةوالجهاز  مقطوعالخط  و،لكنه لا يعملو لتتصل به
تصوم صلى وت ت أن!صلح جهاز الإتصالأنت لم ت! يجيب ولا االلهدعو تكيف 

صلحه ولم تلم و وملوثمعطَّل ل آن، لكن جهاز الإرساقرأ القرتقوم الليل ووت
الإيمانية على الإصلاح دخول ورشة أنت تحتاج إلى  ،rطهره كما أمر النبى ت

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  . شعب الإيمان، وعبد الرازق فى الجامع، وأبو نعيم فى الحلية، والخطيب عن عبد االله بن عمر فيي رواه البيهق٢٩
 )منكُوساً: مجخّيّا، شدّةُ الْبياضِ في سواد: ربادامأسود (، حذَيفَةُ عن  صحيح مسلم٣٠
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كلما خاطبت ! هناكيا يا سعدك وح قلبك فصلايتم إما  وعند!النبويةالطريقة 
  ! سألته لباكماك وكلب أجاكمولا

 

 rفالغاية من رسالته  إلينا، r نبي ال الغاية من إرسالفالإصلاح هو
أفراده  ليخرج !وب أهلهل بإصلاح قتربية اتمع بأسرهإصلاح وكانت 

 rتربيته وننتناول نماذج من سنعرج سريعاً  كولذل! لإصلاح الوجود كله
  :كيف كان يصلح أصحابه بتربيتهم التربية الإيمانية ... الإيمانية للأمة

  .الرجال ومن النساء من صحابه الكرام لأrتربيته  -
  !لشباب بكل أعمارهم لr تهتربيثمَّ  -

r 

 وعلى ،الأخلاق مرمكا على أصحابه تربية على r يبِالن حرص
 وفى هديهم  فيليصلح قلوم ويصيروا ،الطباع عزيز وعلى ،الخصال شريف
 أصحابه يتابع وكان، الدين هذا يهإل يدعو لما طيبة صورة سلوكهم وفي سمتهم
  :حتى لانطيل  واحد بمثال الإشارة وإليكم ،القويم النهج هذا على

 ؟خلاقالأ مكارم على يربيه كان كيف ،بكر أبو هوصفي هيقُدص فهذا
  :، وقد وردوحين وقت كل  فيعليها روحه وتنطبع ،نفسه يكِّزلي ويتابعه

}}rr
rrrr

rr
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{{٣١
 ناوياَ الحديبية عام  فيأصحابه مع خرج المَّأنه  ،ذلك من أكثر بل

 ،جمل على r النبيمتاعه ومتاع  بكر بوحمل أو ،الحرام االله بيت إلى العمرة
  . وزاده معهزاد النبي على حرصاً ، وحدهعبيده من عبداًبه  فوكلَّ

 شيئاً الغلام من بكر أبو طلب،  ما مترل   وعند ،الجملشرد  الطريق   وفى
نفعـل الـصديق    اف ،عودته  في أمل ولا ،منه ضاعفعلم أن الجمل    ،  الطعام من
{{ : له يقول r بالرسول وإذا ،ويضربه هيسب خذوأ

{{ ،ـال الصديقية مقام  فيأنت :يعني   بعـد  ميعظ
 الذين الصديقين بأخلاق يليق لا هذا نلإ ،تلعن ولا تسب لا إذاً ؛النبوة مقام
 حثَّـه   هته ل يترب  في r إنه بل،  والصالحين والشهداء النبيين عم عليهم االله أنعم

نفراً وكذلك  هذا  على   r هوعاهداالله،   عندرقى  أ مترلة ليناللى  أععلى مقام   
r: }}لهم   فقال،  ذر وثوبان  أصحابه كأبي من        
{{٣٢٣٢

 فيسقط ،أسفاره  فيأحياناً يركب t فكان ،U االله إلا تسأل لاأى 
 خليفة وهو ذلك وكان، الركوب يعاود ثم بيده ويأخذه فيترل ،ناقته حبل

}}:قولفي !هذا يكنكف إنا ،االله رسول ياخليفة :له فقالوا ،للمسلمين
rr{{

 علـى التربية الإيمانية المتكاملة،     لأصحابه r بىالن تربية كانت هكذا
فتيـات،  لوالشباب وا  ،والنساء الرجال التربية هذه وشملت ،الأخلاق مكارم

االله نحو خلق االله أجمعين     به من   كلف  لأن هذا كان الأمر الم     والغلمان والصبيان
  . للنساء وللشبابrوسنفصل قليلاً من تربيته !.العالمينمن 

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  يتخريج أحاديث الإحياء العراق،  الدنيا في الصمت ابن أبيأخرجه ٣١
  . بكر ذر وأبيوبمعنى قريب لأبي ، أَبو نعيم:عن ثوبانَ }يضمن{،  الدنيا في الصمتأخرجه ابن أبي :}أصديقين{ ٣٢
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r 
 عائشة ذكرت فقد ،للنساء مثلاً نضربوكذلك ، للرجال مثلاً ضربنا

زوجته، زوجاته أعز ةصفي بنت حيأخطب بن ى y عنها وقالت :
، ا ،صادقاً وصفاً وكانالمعلم لكن ،الطول قصيرة كانت فعلاً لأ 
  {{٣٣٣٣{{ :لها قال r الأول

 وألا ،القول هذا تعاود ألا منها ريده، يصفورته بعد  وعكَّرتهلكد أى
 ذلك ييستدعمادام الأمر لا تكرهه ولو كان فيها، ء يبشمسلمة  تصف

  :باالله آمنوا فيمن االله بقول عملاً ،الدائمة ةفَّالع على هالسان ديتعوفشرعاً، 
      ))((## ÿÿρρ ßß‰‰ èèδδ uuρρ’’ nn<< ÎÎ))ÉÉ== ÍÍ hh‹‹ ©©ÜÜ99 $$##šš∅∅ ÏÏΒΒÉÉΑΑ ööθθ ss)) øø99 $$##((## ÿÿρρ ßß‰‰ èèδδ uuρρ44’’ nn<< ÎÎ))ÅÅÞÞ≡≡ uu�� ÅÅÀÀÏÏ‰‰‹‹ ÏÏϑϑ pptt øø:: $$##∩∩⊄⊄⊆⊆∪∪((

خراً لتربية تركت ذ ة التيما أكثر المواقف التربوي ةمع السيدة عائشو
له بزيادة  rه مطالبة نساءشتهرت مثل اعديدة  من حوادث نساء الأمة

قلادة الأبواء، حادثة الإفك، وفي تخييرهن، و وإعتزال رسول االله لهن، والنفقة
 ة المتكاملة، التيالتربية الإيماني السيدة عائشة ربي يr الكثير غيرها كان فيو

 يكل إليها الكثير من شئون r كان ، لم تلدلكوا عائشة أنَّا بلغ من كماله
فه  به وتنظِّف تعتنيا بنفسه كيمه ويعلِّ،رعاية أسامة بن زيد وهو صغير

إا الدورات !  من شئون الأطفال والبنات اليتيماتاًكثيركذا وتداويه، و
ـالتربويلأشد نسائه تكاملة ة المـة النبويrًاستيعاباًو  حفظا.  

نساء  والتعليم إلى    موصل التربية  يالسيدة عائشة بدورها ه   كانت  ذا  لو
 والحياة  الشرائع والأخلاق   في التربوية الدروس   هذه، فتنقل لهن    وفتيات الأمة 

المشاكل وحقوقهن وأن شقائق الرجال و    من إختيار الزوج وحقوقه     الزوجية  
نـساء  نـت   وكا ،وغيرهاوتربية الأبناء   تدبير البيت    و زينة المرأة وجتماعية  لإا

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
   رضي االله عنهاةعائش عن داود أبو رواه ٣٣
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، فتقوم بتدريسهن مـا     rالنبى   بعد خروج    اعندهالإجتماع    في يتناوبنلأمة  ا
، هكذاو ،تعيده للمعلم الأول  لا تعرف   رسول االله وتجيب أسئلتهن وما      علمها  

{{ :وتحثهن على التعلم وتقول ما تمدحهن وكانت كثيراً 
{{أمهات المـؤمنين   كانت حجرات   ، ف ٣٤٣٤

وفتيات الأمـة علـى     لبنات ونساء   وورش ذيب     تربية تكاد تكون حلقات  
ى المباشر من الحلقات التربوية التى كان       هذا كله غير التلقِّ   ،  إختلاف أعمارهن 

  كن يس العامة اللائ  ، وغير الدرو   خاصة  بالمسجد للنساء والفتيات   rيعقدها  
الصبيانه بعد الرجال و بالمسجد ويجلسن بآخرايحضر.  

من بعده ةالسيدة عائشت واستمر rإلى ي على ذلك النهج التربو 
من الشام فقالت  نسوة دخل عليها yا أ  يروى ماومن ذلك ،آخر عمرها

}}: لتعليمهنلهن دون سؤال            
          rr          

{{٣٥٣٥  
r 

عن قيمة الشباب عند سريعة ات  تربية النبى للشباب نأخذ لمحوفى
  :rفقد قال وكيف كان يتعدهم بالتربية الإيمانية،  rالحبيب المصصطفى 

}}              
{{..٣٦٣٦

  ونشرها كله على أكتـاف الـشباب،       يةوبدااً  فكانت دعوته أساس  
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

 .صحيح البخاري وابن ماجه وابن خزيمة ٣٤
  . أبى المليح، عن سنن أبي داوود٣٥
  ، وتفسير حقي ونور الأذهان روح البيان ٣٦
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 بـن أبى    ي وعل ،مصعب بن عمير  ياسر وأخته، ودور    بن  تعلمون أدوار عمار    ف
الدور الأعظـم   وكذلك  لحبشة،  ا تا وتعلمون هجر  !البداية فيغيرهم  ، و طالب

عبد االله بن   ثل  المنقوشة بمداد النور م   مساهمام  ، و  للمدينة الهجرة  للشباب في 
  . بن أبي طالبعلى وخادمها عامر بن فهيرة، ودور ،أبي بكر وأخته أسماء

عبداالله ك وعلى مسير الدعوة والجهاد تعلمون دور كثير من الشباب        
 سـفيان،   ومعاوية بن أبي  ومعاذ بن جبل،    عباس،  عمرو، وبن   ، وبن   بن عمر 
ربيعة بـن   و،  أنس بن مالك  و ،أسامة بن زيد  ، و الطيار بن كعب، وجعفر     وأبى

كعب، وحنظلة غسيل الملائكة، وطلحة بن عبيداالله، وبن الزبير، وأبو قتـادة            
وكذلك ،  y وكثير غيرهم  ،ى، وحبيب بن عد   ينيوطلحة بن البراء الأنصار   

الزهـراء  وفاطمة   لسيدة عائشة، وأسماء بنت أبي بكر،     ا  مثل  كثيرات شابات
  .نصار الكثيرات من بنات وفتيات المهاجرين والأy وغيرهن

! أقطـار الأرض    في نشر الدعوة لعد ذلك   تعلمون أدوار الشباب ب   و
  في ي من وراء الغيب بالشباب الذين سيكون لهم دور قيـاد          rوقد أوصى   

}}:مشاق جمع الحديث فقـال    تحمل  الدعوة و 
{{٣٧٣٧  

 rالرسل الذين أرسلهم    وكتبة الوحى، و  ،  ش أسامة جيوتعلمون عن   
 ناهيك عن الحروب والغـزوات ودور الـشباب فيهـا،           للملوك والأباطرة، 

  والـتي  ، ولا تعد للشباب    لا تحصى   التي المواقفمئات بل ألاف    غيرها من   و
كما أمر زيد بن ثابت لما رأى        يجهز كلَّ شاب بما يصلحه لمهمته        rكان فيها   

يعـرفهم   r، وكان   !سبوعينأ  في د فأتقنها وم السريانية لغة يه   حفظه أن يتعلَّ  
  .من يفعلأو ينيب ويسأل عنهم المهام   فيويتابعهم بنفسهبأسمائهم، 

 كـان   يهم على الإحساس بقيمتهم حتى    ويربهم  د يتعهr كان  كما  
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

   شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي، سعيد الخدريعن أبي ٣٧
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! الشرب ليناول الإناء لشيخ عن يـساره        في هدور  في عن يمينه  يستأذن الصبي 
تعليما إحقاقاً و ويناوله  بل  فلا ينهره   ! هلحقِّفهماً   و كاً بالنبي تبرلصبى  فلا يأذن ا  
  !  كالكبيرفاعلٌأنَّ الغلام أو الشاب م  لهوإشعاراًللجميع 

 زيد المسؤلية و  بمهم  وكان يخصم على   يدرل المخـاطر   القيادةوتحم ، 
هم وفورة  ة سن طبيععرف  ي ذلك كله    ، وفي قوة الحاضر وحكماء المستقبل   لأم  

وصي الكـلَّ   وي{{{{ :قولفيطباعهم   وجموحهمشبام  
}}{{ :بأن يرحموا الشباببالكهول و

٣٨٣٨.  
{{:  شـهوم  إندفاعيحذرهم من   س العذر لفورم    مع تلم و  

اا{{ ، ثم
}}هؤلاء الشباب الذين خـشعوا الله     كشف للناس قدر    ي    

{{٣٩٣٩  
يـربيهم علـى    ، و عـنفهم  ولا ي  لا يقنطهم  rما إن أخطأوا فكان     أ

بالحيـاء  و،  طلبـهم حتى ينـالوا م   لفقرائهم  ينصح بالصبر    و ،المسارعة بالتوبة 
{{ :للأمة جميعها فيقول  لفتيام  

{{٤٠٤٠
 ما عقد لهـم الحلقـات        وكثيراً ، على تحصيل العلم   يهمربي rوكان  

  في أن جبريـل يأتيـه    برهم  يخ، و  صلاة الصبح يسألهم ويعلمهم    دالتعليمية بع 
ويحـثهم علـى     تحصيل العلم، هم على   حثَّعند مدارسة العلم لي   صورة شاب   

 والتفكير وشغل الوقت بالنافع، وعلى التخطيط الـسليم للمـستقبل           التدبير
  .وهكذا! باغتنام شبام قبل الهرم، والصحة قبل المرض

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  مع المسانيد والمراسيل، جاt سعيد يفي تاريخه و الديلمي عن أَبِ) ك(، والثانى عن زيد ابن خالد مسند الشهاب:الأول  ٣٨
  .t هريرةَ والْخطيب عن أَبي) هق(: ، والثانىyعن ابنِ عبّاسٍ ) طب هب(: }يامعشر{  ٣٩
  جامع المسانيد والمراسيل، t ي الدّيلمي عن عل٤٠
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لمـن  والجد  وبحسن الإختيار   لمن قدر،   يه  هم عل يحثُّكان  عند الزواج   و
  .والصوم لمن عجزلأهل، احقوق ، وحفظ علفلمن الإقتصاد وأقدم، 

يهم عليها مـن    يربr   كان الصحية التي ة و علميولا ننسى التربية ال   
، ة والجـرى وغيرهـا    الفروسية ورمى النبال والـسباح    ك بالرياضة   الإهتمام

صحة العقل والبدن، ويعلمهـم  مع يعلمهم أن لهم فيها الأجر الكبير من االله  و
شدة تنميـة   السعى مع     في التبكيرالإجتهاد و الجد و من   لرزقالأخذ بأسباب   ا

  .السفلىاليد  وأن اليد العليا خير من الشعور بالكرامة
سؤال وجواب، أو   وكم حفلت السنة بالمواقف التربوية المتعددة من        

أذنـب  زنا أو   الذى  للجميع مثل   ة  التربية العملي ، ومن مواقف    وإرشادنصح  
المسجد، والشاب الـذى      في  الذى بال  عرابيكالأو ليتوب، و  أوأتى ليخبره،   

أو والشحاذ والقادوم،    !التشميتبقطع الصلاة   ن  مو،  بالزناإذناً  جاء يطلب   
  أو    لما ذهب يحد ،الإسـتعداد للحـرب    عند حضور الموت، ومواقف     ث الجن

لتـدريس  ننصح بإتخاذها مادة    ! تربوية لا تنضب  وهى ثروة   ،  وأثناءها وغيرها 
  . وكليات الدعوةكليات التربية  فيالتربية العمليةورش 

يلقِّنـهم  لو ، شـأم  ييعللاب خلفه    يردف الشب  r كانفى ركوبه   و
ويرشـدهم  هم،  ئأو يستتيب مخط  ،   شاعرهم ، أو يستنشد  العمليةالحياة  دروس  

 ـتربيـة   الن  ، وغيرها م  أو أخطأوا القول أو الفعل    ،  النظرا  ءوأساإذا   ة العملي
الصمت،  و ، والصدقة ،عيادة وال ،والنظر ،الطعام، ناهيك عن دروس     والنظرية

 !معجز يتربوكثير بترتيب  وال!الأرحامحق  و، القيام وصلاة،وإفشاء السلام
فضلاً باب  للش ومحطات تربية النبيبلياتعداد أس  فيإذا استرسلناو

 يس هنا مجاله، المهم أنَّ أصحابه ل، فهذا أمر طويل جداًالرجال والنساءعن 
r ج  في وراءهساروا من بعث الخليفة ، فأنفذ أبوبكر هتربية الشباب على

  ! والكثير، وغيرها الكثيروراءه الشيوخراكباً، ووأسامة راجلاً عه ودو أسامة
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عمر جاء  الزمان وومرy ففقال لأحدهم وإتقانبعزم يهم كان يرب 
{{ :واشتطَّ  معهأخطألما 

                    
{{٤١٤١

}}  {{
رأى  tه  أنفقد روى ،التربية العملية خطوة خطوة  في يتابعهمrبل وكان 

ستهتار لعبث والإفي طرقات المدينة يتبختر في مشيته ولمح فيه مظاهر اأحدهم 
 اطبيعته ولا يطيق تركهه فتعلل بأن هذ، فزجره وأمره بترك هذا، التي لا تليق

على حاله من العبث والتخنث فأمر ثانية  وبعد أيام رآه ،فأمر عمر بجلده
وقد استقامت أخيراً،  جاء الرجل  ولم يمض وقت طويل حتى،بجلده مرة أخرى

{{ :مشيته واعتدل مسلكه وقال      
{{٤٢٤٢ 

  فمثلاً ن منهم ، كيف تابعوا تربية الشباب المسلم، وكذا الكثيرو
 : لطلب العلما يأتونهعندمللشباب كان يقول  t عبد االله بن مسعودسيدنا 

}}{{٤٣٤٣  
 ومن وراءه صحبه الكرام شيوخ التربية rفلم يزل رسول االله وهكذا 

 كانكما صاروا ون الأمة رجالاً ونساءاً وشباباً حتى يربالأعلام والإصلاح 
r ليكونوادعوهمي : }}{{العالم كلَّه اكتسحواف، ٤٤٤٤ 

كيف صار ... !  أبداًأحديقف أمامهم لم ، وسنةفي أقل من ثلاثين شرقًا وغربا 
  .إا التربية الإيمانية التى نتحدث عنها ذلك؟

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  .يعن قبيصة بن جابر الأسد). عب، هق( ٤١
  .الفقه على المذاهب الأربعة: }جزاك{البيهقى عن عائشة، وحديث : }أمر { حديث  ٤٢
  . العيزار عن عبيد االله بن أبي،شعب الإيمان ٤٣
  .ىذوالترم وأحمد أنس عن الحاكم رواه ٤٤



  ))٦٠٦٠((قواعد منهج الإصلاح الإسلامي قواعد منهج الإصلاح الإسلامي                                                                                                                     الباب الثانيالباب الثاني
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  
  ))٢٢طط ( (الإسلامالإسلام في  في          إصلاح الأفراد واتمعات         إصلاح الأفراد واتمعاتالشيخ فوزي محمد أبوزيد               الشيخ فوزي محمد أبوزيد               

 
 

 ، أحرص ما يحرص عليه الإسلام     يننا يرسي القيم الفاضلة، وه    لأن دي 
عبادات مبتورة عن الأخلاق والمعـاملات،      لا  فليس الإسلام دين شعارات، و    

فإذا كان الإنـسان يحـافظ علـى     ،ل بعضه بعضاًدين متكاملٌ يكم هو  وإنما  
فيه ه   في تعامله مع الخلق، فدين     قيم الإسلام ، لكن لا يراعي     وقتهافي  فرائض  ال

  .  غير كامل وهذا نسميه التدين المنقوص، أى،غايتهالم تحقق عبادته  و،نقص
فالإسلام كُلٌ متكامل، فيطلب من المؤمن أن يعطي االله حقَّه، ويعطي           
لجسمه حقَّه، ويعطي لأهله حقَّهم، ويعطي تمعه حقَّه، ويعطي لذوي رحمـه            

ه وللصغير حقَّه، ويقـوم     حقَّهم، ويعطي لأصدقائه حقَّهم، ويعطي للكبير حقَّ      
 rوضـح رسـول االله       و بكل الحقوق التي أوجبها عليه الدين، كما أمر االله        

! وكل تلك الحقوق تندرج تحت أصناف العبادات والطاعـات والقربـات          
 أخلاقه بالعبادات والقربـات الـتى       تانصلحأى  ! صالحٌأنه   نقول   هاوعند

  !ه من خلق االلهمع من سواصالحا للتعامل وجعلته أثمرت فيه 
 ووسائل التربية والتهذيب وإصلاح     تفاصيل  في قبل الدخول لذلك  و

ات والطاعـات   القلوب، وما يستتبعه ذلك من ااهدات والأعمال الصالح       
مـا الغايـة    ..  بوضوح    نقف وقفة حاسمة نتعلم فيها     يجب أن ... والعبادات  

  ؟اأين نضع أعيننا ونحن نقوم و ؟والهدف من الطاعات
لن نستفيد حقاً من     .. ون أن نفهم ونستوعب إجابة هذا السؤال      وبد

 يغتروا لامن تحلوا بمكارم الطاعات      لأن   ،الطاعات، بل قد تكون باباً للإغترار     
 الله هـو  إنما عمل كل  في والتوفيق ،االله فضل الفضل أن واعرفإن   أنفسهم في

 سفاسـف   في م التشبه عن رفعوافت إخوام معاملة  في أحسنواإن  و ،االله ومن
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 U االله هميخـص  لأن أهـلاً  ذلك بعد صارواف ،المعاملات سيىءأو   الأخلاق
zzƒƒ    (( :العبادات بشريف ÏÏ%% ©©!! $$## uuρρ  ššχχθθ ççGG‹‹ ÎÎ66 ttƒƒ  óóΟΟ ÎÎγγ ÎÎ nn// tt�� ÏÏ99  ## YY‰‰ ¤¤ff ßß™™  $$ VVϑϑ≈≈ uuŠŠ ÏÏ%% uuρρ  ∩∩∉∉⊆⊆∪∪  ((  ))الفرقانالفرقان((.  

{{فقد قالوا  ،نةالس تؤكده ما وهذا            


))ًالقليل جداًالقليل جدا((
{{٤٥٤٥ اأ مع فالأولى فى النار  ا بالصيام والصلاةإلاعبدت ر لم هاأن 
 طاعة فإن ،مجتمعها وأهل جنسها بني إلى هاإحسانِ وهى الطاعة ثمرة إلى تصل

 ،مستقيمة اًأخلاق هاونتيجت هاثمرت كانت -  قويمة كانت إذا - المستقيمة االله
 والذاكرين والعابدين انتينوالق ،الطائعين سلوكيات  فيتظهر ،قويمة وأحوالاً

  .، والثانية نفلها قليل ولكن طاعتها أثمرت خلقا حسناUً الله والحامدين
 الـصلاة  حكم بعض إلى ومشيراً ناًمبي شأنه عز ةالعز رب قال ولذلك

��χχ  ((: الإسـلامية  العبـادات  أعظم يوه ÎÎ))  nnοο 44θθ nn== ¢¢ÁÁ99 $$##  44‘‘ ssSS ÷÷ΖΖ ss??  ÇÇ∅∅ ttãã  ÏÏ !!$$ tt±± óóss xxÿÿ øø99 $$##  
ÌÌ�� ss33ΖΖ ßßϑϑ øø99 $$## uuρρ  ((  ))الـنبي  الآيـة  هـذه  ويبين ،))العنكبوتالعنكبوت٤٥٤٥ r فيقـول  حديثـه   في:  

 }}{{٤٦٤٦  
$$  ﴿﴿ :شـأنه  جـلَّ  فيقول الصيام من الهدف U االله نيويب yyγγ ••ƒƒ rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  tt ÏÏ%% ©©!! $$##  

((##θθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  ||== ÏÏGG ää..  ããΝΝ àà66 øø‹‹ nn== ttææ  ããΠΠ$$ uu‹‹ ÅÅ __ÁÁ99 $$##  $$ yyϑϑ xx..  ||== ÏÏGG ää..  ’’ nn?? ttãã  šš ÏÏ%% ©©!! $$##   ÏÏΒΒ  ööΝΝ àà66 ÎÎ== öö77 ss%%  ööΝΝ ää33 ªª== yyèè ss99  
ttββθθ àà)) −−GG ss??  ∩∩⊇⊇∇∇⊂⊂∪∪   ﴾    ﴾ ))الـنبي  وخصوصيتها التقوى هذه ويوضح ،))البقرةالبقرة r  فيقـول :

}}ـ   ــ أى وقاية  ـ أى وقاية 
{{٤٧٤٧  

 مطالباً ،الحج فريضة أهداف من سامياً هدفاً كذلك U االله ويبين
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  .المستدرك على الصحيحين t هريرةَ ن أَبيع ٤٥
  عباس ابن عن الكبير فى الطبرانى رواه ٤٦
  .ةهرير أبي عن يوالنسائ يوالبيهق وأحمد عن أبي جريج،  ومسلم يالبخار رواه٤٧
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﴿ ﴿  :شأنه جلَّ فقال ،الحج فريضة أداء عند به بالتمسك المؤمنين عبادة yyϑϑ ssùù  
uuÚÚ tt�� ssùù    ∅∅ ÎÎγγŠŠ ÏÏùù  ¢¢kk pptt øø:: $$##  ŸŸξξ ssùù  yy]] ssùù uu‘‘  ŸŸωω uuρρ  ššXXθθ ÝÝ¡¡ èèùù  ŸŸωω uuρρ  ttΑΑ## yy‰‰ ÅÅ__  ’’ ÎÎûû  ÆÆ ddkk yyss øø99  ،))البقرةالبقرة١٩٧١٩٧((﴾ ﴾   ##$$
  .الخلاق الكريم عنها ى أخلاق وكلها

 الثمرة يه بل ،الإسلامية العبادات وجوهر بلُ هى فالأخلاق
 طاعته وجمال نهتدي نسح فيه يرون الذين بالإنسان وللمحيطين للمجتمع

  .U االله بآداب وتأدبه
 

  فيإلى قبول االله وعلاماتـه  صحبه الكرام أن ينظروا بعد العمل rم رسول االله   علَّ
  . منكUقبول االله ، ولكن الشأن هو  فقطهذا القبول، فليس الشأن أن تعمل

الجبال، يقـول   كفهناك قوم يعملون ويستكثرون من الأعمال حتى تكون أعمالهم          
$$!!  ((:  Uعنهم الواحد الأحد  uuΖΖ øøΒΒ ÏÏ‰‰ ss%% uuρρ  44’’ nn<< ÎÎ))  $$ ttΒΒ  ((##θθ èè== ÏÏϑϑ ttãã  ôô ÏÏΒΒ  99≅≅ yyϑϑ ttãã  ççµµ≈≈ ooΨΨ ùù== yyèè yyff ssùù    [[ !!$$ tt66 yyδδ    ## ··‘‘θθ èèWWΨΨ ¨¨ΒΒ  

  .جعل االله عملهم كله هباءً لأم يعملون عملهم رياءً وسمعة لخلق االله ،))الفرقانالفرقان((  ))  ∪∪⊃⊃⊅⊅∩∩
 لكن نيام مليئة بالإخلاص الله وإفراد االله ، قليلةأعمالاًوهناك قوم يعملون 

لا  و، ولايرجون بالعمل إلا رضاء االله والثواب لمن أعده االله يوم لقياه،بالعبادة والوحدانية
 لأم يعلمون أن الخلق لا يملكون ،راً ولا ثواباً ولاسمعة ولا ثناءاًينتظرون من الخلق أج

حتى ولو لأنفسهم نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولاحياةً ولانشوراً، فكيف لغيرهم، وهؤلاء 
 Uالزلات، يقول عنهم االله أو نتابت أعمالهم بعض الهفوات بعض الأعمال وا  فيأخطأوا

 :}}  yy77 ÍÍ×× ¯¯≈≈ ss99 ''ρρ éé&&  tt ÏÏ%% ©©!! $$##  ãã≅≅ ¬¬66 ss)) ttGG ttΡΡ  ööΝΝ ååκκ ÷÷]] ttãã  zz ||¡¡ ôômm rr&&  $$ ttΒΒ  ((##θθ èè== ÉÉΚΚ ttãã  ãã—— uuρρ$$ yyff ttGG ttΡΡ uuρρ   ttãã  ööΝΝ ÍÍκκ ÌÌEE$$ tt↔↔ ÍÍ hhŠŠ yy™™  {{  

هذه الأعمال وأطيبها ويدع الهفوات   فييتقبل االله عنهم أحسن ما ... ))الأحقافالأحقاف١٦١٦((
  .Uوالزلات والنسيان لأم يعملون وهم راجون فضل االله 

المـرء    في  إلى علامات جليات واضحات إذا ظهرت       أن ينظروا  rمهم النبى   فعلَّ
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تدلّ على أن االله تقبل منه عمله فيباركون له قبول العمل ويهنئونه بكريم المثوبـة وعظـيم                 
  .ل عمله  لأن االله تقبUالأجر من االله 

 مثلاً لأنـه المعـسكر التـدريبي      الصيام  الأعمال كثيرة، وسنأخذ    وعلامات قبول   
 فهو من أفضل الأمثلة لبيـان  تعقد شهراً كاملا كل عام للمسلمين،  والورشة الأخلاقية التي  

  : علاماتبثلاثهنا نكتفى ثمرة وغاية العبادات، وس

 

 أن يخرج العبد بعد     يصيام شهر رمضان ه   طاعات و أول علامة لقبول    
مع خلق   وقد تغيرت معاملاته سواءٌ مع أهله أو         ،رمضان وقد تحسنت أخلاقه   

معاملـة    في إذا كان قبل رمضان عنده شيءٌ من الجفـاء        ف ..  أجمعين U االله
 وسرعة الغضب مع الآخـرين      ،معاملة الزوجة والأولاد    في  والقسوة ،الخلق

 لأى قول يقال له من الحاضرين، نجده بعد رمضان وقد غلبت عليه             والإنفعال
معاملـة    في  والحلم ،دهولامعاملة زوجته وأ    في  والشفقة ،جمعينالرحمة للخلق أ  

له وفق الأخـلاق     يغيره ويجع   Uكل خلق االله، علامة الصيام المقبول أن االله         
  .}}{{ :فى الأثر ورد فيها المرضية التى

 وهو ،ل موازيننا يوم القيامةالذى يثقّوقد جعل االله الصيام هو وحده 
من  ف،الدار الآخرة وجنة النعيم  في الكريمعظيم بجوار النبيالذى يبلغنا المقام ال

، Uميزان حسناته ماذا يفعل؟ نسأل الخبير الذى عينه لنا الكبير تثقيل يريد 
  r: }}{{٤٨٤٨قال 

جنـة   في   جواره  لدار الآخرة وفي  ا في    يريد أن يكون مع النبي     يوالذ
النعيم، ماذا يفعل لينال هذا المقام الكريم؟ وضح السيد السند العظيم هـذا             

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  الدرداءرواه الإمام أحمد والترمذي عن أبي ٤٨
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}}: الألباب   الباب وكيفية الدخول إلى هذا الرحاب فقال لأولي       
{{  وقـال: }}


{{٤٩٤٩  

أجـاب  لعبادات عندما   ا  في  قيمة حسن الخلق وشأنه    r ن النبي بيوقد  
ليلـة النوافـل المحبـة    لجيراا فى النار، وأن ق أن العابدة المؤذية   يوماأصحابه  

ن الأعمال ويجعلها تنال القبول عند الواحد المتعال         يحس ن أن الذي  فبي،  !لجيراا فى الجنة  
إن كان مع أهله أو مع ذوى رحمـه أو  ،  نفسه  في ق الإنسان به  سن الذى يتخلَّ  هو الخلق الح  

  .ميادين هذه الحياة  فيالعمل أو مع الخلق  فيزملائه
  من جملة العبادات التى يتناساها الخلق الآن الهشاشة والبشاشة         rولذلك جعل   

لأخيـه  وجه أخيه كان له بذلك صدقة، ومن قـال            في موجوه الآخرين، فمن تبس    في
، ومن سكب فى دلو أخيه له صدقه، ومن دلَّ علـى الطريـق              صدقةهى  كلمة طيبة ف  

ه مـن الـذنوب      هذا الرجل وأخـا    U يده مصافحاً أخيه غسل االله       ومن مد صدقه،  
ذنوما لأما تصافحا وأذهبا وحر الصدر من قلوما، وكان مـن جملـة             تساقطت  و

  .عنها جماعة المؤمنين والمؤمنات العبادات التعاملات العبادية التى لا غنى 
 

 أن قيمة العبد    : يدرك العبد فيه أن االله قد تقبل عمله        ي الذ الأمر الثاني 
  :القـرب فقـال       في  تفاوت النـاس   rن  ، وقد بيU  عند ربه بمراقبته لربه     

                      }}{{٥٠٥٠
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  جامع المسانيد والمراسيل yعن أَنس ) خط(:، والثانى رواه الترمذي عن جابر: الأول ٤٩
   سلمةن عمرو بن أبيصحيح ابن حبان ع ٥٠
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  .Uنا أشدكم خوفاً من االله أأنا أقربكم من االله وأى 
فكلما زادت مراقبة العبد لمولاه دلّ هذا على قرب مكانته من االله وعلـى رفعـة                

  في غيبة الخلق بـأن يراقـب االله        في مقامه عند االله ويزيد على ذلك إذا كانت هذه المراقبة         
.. الخلأ والملأ     في Uبأن يراقب االله    .. الظاهر والباطن     في راقب االله بأن ي .. السر والعلن   

ن يحـرك   أ فـلا يـستطيع      ، لا يخلو عنه زمان ولا مكان      Uبأن يعلم علم اليقين بأن االله       
  .أى زمان ولا مكان بمعصية الديان لأنه يعلم أن االله يطلع عليه ويراه   فيجوارحه

ية ووصـولها إلى  هذه المراقبة الإلهوالصيام من أهدافه العظمى هو ترقية  
{{ : الكرام  للحفظة Iل فيه االله     ولذلك قا  الحالة المثالية 


{{٥١٥١  

 إلا الله وبذلك تكون له مكانة عظيمة عند مـولاه          يراقب االله ولا يمشي   
U  ،        فإذا رأى الإنسان نفسه يخشى من االلهU عصيانه ولـو     في أن يقع   في

 االله قد   كان بمفرده وحيداً ليس عليه شاهد من الخلق، فإنه يستبشر ويعلم أن           
  : عبـاده المقـربين الـذين يقـول فـيهم          قبل عمله ورفع شأنه وجعله من     

 ))  ¨¨ββ ÎÎ))  ©©!! $$##  yyìì ttΒΒ  tt ÏÏ%% ©©!! $$##  ((##θθ ss)) ¨¨?? $$##  tt ÏÏ%% ©©!! $$## ¨¨ρρ  ΝΝ èèδδ  ššχχθθ ããΖΖ ÅÅ¡¡ øøtt ’’ΧΧ  ∩∩⊇⊇⊄⊄∇∇∪∪  ((  ))قــال و ،،))النحــلالنحــلr 
}}{{٥٢٥٢...  

مقام أعلـى مـن الملائكـة         في  سبحانه من أطاعه فيجعله    زا يع وعنده
ããΑΑ  {{ :الكرام، لأن الـذين أطـاعوا االله       ¨¨”” tt∴∴ ttGG ss??  ÞÞΟΟ ÎÎγγ øøŠŠ nn== ttææ  èèππ xx66 ÍÍ×× ¯¯≈≈ nn== yyϑϑ øø99 $$##  ��ωω rr&&  ((##θθ èèùù$$ ssƒƒ rrBB  ŸŸωω uuρρ  

((##θθ ççΡΡ tt““ øøtt rrBB  ((##ρρ ãã�� ÏÏ±± ÷÷00 rr&& uuρρ  ÏÏππ ¨¨ΨΨ ppgg øø:: $$$$ ÎÎ//   ÉÉLL ©©99 $$##  óóΟΟ ççFFΖΖ ää..  ššχχρρ ßß‰‰ ttããθθ èè??  ∩∩⊂⊂⊃⊃∪∪  {{  ))فصلتفصلت((..  
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  . هريرةصحيح ابن حبان عن أبي ٥١
   هريرةسنن الترمذي عن أبي ٥٢
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 يشعر ا كل مسلم شهر رمضان والتي  فيمن علامة قبول العمل

 أخلص الله قلباً وقالباً، أنه يشعر بحلاوة الطاعة ويتذوق حلاوة الإيمان فيدخل
r: }}حديث النبى  في              

{{٥٣٥٣وينعم بحلاوة تلاوة كتاب االله،يتذوق طعم حلاوة الإيمان ، 
  .علاه  فيويأنس بمناجاة مولاه جلّ

 يتركها بعد شهر رمضان إلى أن يأتيلا  يشعر ذه الحلاوة يوالذ
بد أن يستزيد، يزيده  ن الذى سيشعر ذه الحلاوة لالأ ،رمضان القادم
  .نوار هذه البضاعةقلبه من أ في  ويحمله،ن هذه الطاعةالحميد ايد م

 
ولذلك سن لنا الحبيب ألا جر الصيام بعد شهر الصيام، بل نواصل 

{{ :ذلك مشجعاً ومرشداً  فيالصيام وقال لنا
{{٥٤٥٤

شوال كتب عند   فياًًكمل ست، فمن صام رمضان وأالسنةوالدهر أى 
عناية من االله وتحبيب .. شربٍ يأكلٍ وياالله صائماً طوال العام وإن كان مفطراً 

ه يحب  االله له ما علم بتعليمr النبى لأن ،للمؤمن على المداومة على طاعة االله
  {{٥٥٥٥{{ :د سئلمن خلقه فق
  فيرمضان  فييعنى من يقرأ القرآن الذى تديم عليه ولو كان قليلاً، أى

  فيغير رمضان خير منه الذى يقرأ عشر آيات  فيكل يوم مرة ويتركه
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  .رواه مسلمعنِ الْعباسِ بنِ عبد الْمطَّلبِ  . ٥٣
  .رواه الإمام أحمد عن أبي أيوب الأنصاري ٥٤
٥٥ شائع نرواه البخاري ومسلمةَ ع.  
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، لأن االله يحب المداومة على العمل Uرمضان وفى غير رمضان عند الرحمن 
، فقد قالت السيدة rوكان على هذا النهج سيدنا رسول االله ،  الصالح

  {{٥٦٥٦{{ :عائشة رضى االله عنها واصفةً عمله الله
.. إذا جعل لنفسه وقتاً لذكر االله دام على هذا الوقت كل يـوم              أى يداوم عليه، ف   

ل ليلة، ولـذا لم يكـن       ك  في  دام على هذا التهجد     جعل لنفسه ركعات يتهجد ا الله      وإذا
غير رمضان، بل كان طوال العام إذا جـاء           في رمضان ويترك التهجد    في يتهجد rالنبي  

  :جنح الظـلام لأن االله قـال لـه            في الثلث الأخير من الليل يقوم مناجياً مولاه يصلى له        
))  ÉÉΟΟ èè%%  ŸŸ≅≅ øø‹‹ ©©99 $$##  ��ωω ÎÎ))  WWξξ‹‹ ÎÎ== ss%%  ∩∩⊄⊄∪∪  ÿÿ…… ççµµ xxÿÿ óóÁÁ ÏÏ ooΡΡ  ÍÍρρ rr&&  óóÈÈ àà))ΡΡ $$##  ççµµ ÷÷ΖΖ ÏÏΒΒ  ¸¸ξξ‹‹ ÎÎ== ss%%  ∩∩⊂⊂∪∪  ÷÷ρρ rr&&  ÷÷ŠŠ ÎÎ——  ÏÏµµ øø‹‹ nn== ttãã  ÈÈ≅≅ ÏÏ oo?? uu‘‘ uuρρ  

ttββ## uu öö�� àà)) øø99 $$##  ¸¸ξξ‹‹ ÏÏ?? öö�� ss??  ∩∩⊆⊆∪∪  ((  ))المزملالمزمل((..  

رمضان يجب عليك أن تحافظ   في وفقك االله لهيفالعمل الصالح الذ
  ماكنت تصليهيإن كنت لاتستطيع أن تصلف ، بعد رمضانئهعليه وعلى جز

   :rرمضان فلا تحرم نفسك ولو من صلاة ركعتين، فقد قال  في
              }}{{٥٧٥٧  

 أن تكون قد مللت مـن كتـاب االله          إياك، و !ولو ركعتين فلا تحرم نفسك منهما     
هذا يكـون هجـران     للعام القادم،   ستتركه  و،  آخر يوم من رمضان ولم تفتحه       في غلقتهوأ

لذى يقدم الشكوى إلى خالقه وباريـه       للقرآن، والقرآن يشكو هاجريه، والمدعى العام هو ا       
$$ttΑΑ  ((: : ويقول كمـا قـال االله        ss%% uuρρ  ããΑΑθθ ßß™™ §§��99 $$##  ÉÉ bb>> tt��≈≈ ttƒƒ  ¨¨ββ ÎÎ))  ’’ ÍÍΓΓ ööθθ ss%%  ((##ρρ ää‹‹ ssƒƒ ªªBB $$##  ## xx‹‹≈≈ yyδδ  ttββ## uu öö�� àà)) øø99 $$##  

## YY‘‘θθ ààff ôôγγ ttΒΒ  ∩∩⊂⊂⊃⊃∪∪  ((  ))رمضان، ثم بعد رمضان ليس عندهم وقـت إلا    فيلايكون إلا ،  ))الفرقانالفرقان
   .Uللمقت وغضب الرحمن 

يوم الذى لا يستفتحون صـباحاً      ال في r كان أصحاب حضرة النبي   
يـوم   ذكر االله، يظل الرجل منهم مهموماً وحزيناً طوال ال         بقراءة ما تيسر من   

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  صحيح البخاري ومسلمعن إِبراهيم عن علْقَمةَ  ٥٦
  جامع المسانيد والمراسيل  ، عن جابرٍ رضي اللَّه عنه) فر( ٥٧



  ))٦٨٦٨((قواعد منهج الإصلاح الإسلامي قواعد منهج الإصلاح الإسلامي                                                                                                                     الباب الثانيالباب الثاني
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  
  ))٢٢طط ( (الإسلامالإسلام في  في          إصلاح الأفراد واتمعات         إصلاح الأفراد واتمعاتالشيخ فوزي محمد أبوزيد               الشيخ فوزي محمد أبوزيد               

، فاجعل لنفسك ما تيـسر مـن        Uه بكتاب ربه    لأنه لم يستفتح يومه ويبتدأ    
ρρ##))  ((: :  لم يكلفنا شططاً بل قـال      Uتلاوته، واالله    ââ tt�� øø%% $$$$ ssùù  $$ ttΒΒ  uu�� œœ££ uuŠŠ ss??  zz ÏÏΒΒ  ÈÈββ## uu öö�� àà)) øø99 $$##  ((  

r:  }}قال   و ،،))المزملالمزمل٢٠٢٠((
{{م  أنأى ، ٥٨٥٨حـسا 

  .Uكبير من الثواب والأجر الكبير عند العلى ال بالقناطير
فالذى ذاق حلاوة الطاعة وذاق طعم هذه البـضاعة الإيمانيـة لا يـستطيع أن               

 لأنه يريد أن يستنكه     ،و أن يتخلى عنها مهما شغلته المسائل الكونية الدنيوية        أ ،يتسلى عنها 
  .Uرة الرحمن  جعله االله للمديم للطاعة لحضي طعم حلاوة الإيمان الذدوماً

 
!  من قواعد العمليـة الإصـلاحية      ينين أساسيت تقاعدالآن وقد فهمنا    

وهو أيضاً غايـة    غاية الرسالة النبوية،    وفهمنا أن إصلاح الفرد واتمع هو       
االله جعـل   فهمنا أن   فإجمالاً  ! الطاعات والتكاليف الشرعية والقربات الإيمانية    

الدالة على  علامات  الوعرفنا  لحق،  وربطهم با هذا كله لتحسين أخلاق الخلق      
على حوذة الـدين  تمنون هم المؤعرفنا أن العلماء والصالحين     و ،الأعمالقبول  

  .الأنبياء والمرسلينعلى هدى الخلق أجمعين لإصلاح 
  ن يبدأ الإصلاح؟يمن أ: وهنا نتحدث عن القاعدة الثالثة

عـارفين  وال،  لعلماء العـاملين  اوالأساتذة   المصلحينالسادة  ولنسأل  
 يجيبونا عن هـذا الـسؤال؟     ونسألهم أن   ،  مين الأ وبنهج النبي المبين  بالكتاب  

  : هو أيضاً سؤال.. الجواب أسوق لكم منأول ما و! وهاكم الجواب
  ره؟ وما الذى يوجهه؟   كه؟ وما الذى يسي    ما الذى يحر   !الإنسانهذا  

  .سمانيالجقلب الس  وليالقلب الروحاني طبعاً إننا نعني ! القلب والجنانإنه
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

 . داوود عن عمرو بن العاصسنن أبي ٥٨



  ))٦٩٦٩((قواعد منهج الإصلاح الإسلامي قواعد منهج الإصلاح الإسلامي                                                                                                                     الباب الثانيالباب الثاني
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  
  ))٢٢طط ( (الإسلامالإسلام في  في          إصلاح الأفراد واتمعات         إصلاح الأفراد واتمعاتالشيخ فوزي محمد أبوزيد               الشيخ فوزي محمد أبوزيد               

  :rطبيب القلوب فيه هو الذى قال  القلب الروحاني
}}

{{٥٩٥٩  
الحـديث    في المـتمعن  ولكن   ، اية الحديث الشريف   يهذه الفقرة ه  و
r:}}قوله  يبدأ ب ه  صدريجد عجباً، ف   بأكمله

{{ هووسـط :}}
{{ــر {{:هوآخ
{{ممنـوعٍ  وحـرامٍ  ،مباحٍحلال  : بهاشتوالمالحلال والحرام    أوله عن ف ، 
بيح :هووسط،  !يربك ومشتبهب r يخإتقاء الشبهات و    في  الناسا لأ ها من فو
وفى آخره تجـده     ،نتقيهاها ل كيف نعرف هنا   برلكنه لم يخ   ،اتحرمملل تستدرج
r وهنـا   ... ! كلـه  ح الجسد صلح القلب   صله إذا    أن يخبربالبلاغة النبوية    و

فهنا يخبرنا   ! الحديث  في السرr الـا  التى  الوسيلة  صلاح القلب هو    أنَّ    سر
ها ويتجنبها  فيعرفالذى يكشف به    يهب صاحبه النور    فهو   ،المشتبهاتنعرف  

  . فينجوويستبرأ لدينه وعرضه
 وكذا  يصلح الفرد إذا صلح قلبه،    ! الأكبرلمجتمع  وكذلك بالقياس ل  

  في فردالالفرد ك   في القلب :إن شئت فقل  أو  ! ح أفراده صلإذا  اتمع  يصلح  
 ،اتمـع أى   الكبير إذا صلحت صلح الجسد      ضغة التي هو الم الفرد  ف،  اتمع

 يفرقون يأصبح عندهم النور الكاشف الذ     القلوب الصالحة    يذوه  أفرادلأن  
 ـ مع الكـبير  مصالح ات   في المتشابه بين الحلال والحرام و    به يتـسللون  لا  ، ف

 فينجو الجسد   !لموبقاتاللحرمات ولا   ولا سهواً   لا عمداً ولا خطأً     بمجتمعهم  
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  .ومسلم عن النعمان بن بشيري رواه البخار ٥٩
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 إذا صلحت صلح الجسد كلـه،        كما أنَّ القلب هو المضغة التي      تماماً ،الكبير
  :عملية الإصلاح أو التربية الإيمانيةأساس وهذا هو 
١- تمعات لارمن يصلح اصلح ال د أن يفرد أولاًبد أن ي. 

 .أولاًه ــيصلح قلبأن بد  لاأن يصلح الفرد د ر يمنو -٢

  . أولاًةبالتربية الإيمانيأن يصلح القلوب فعليه د ر يومن -٣
 لبعث المرسلين والنبـيين   إصلاح القلب هو الغاية العظمى      لذلك كان   و

  .برمتهاالإصلاح عملية لنواة ال  فهو،العلماء والصالحين إلى يوم الدينو
لنأخذ بتجربـة   : فوراً من يقول  فسنجد  ! وقد اتفقنا على ذلك   والآن  

ولتشكل اللجان وتوضع التعليمات    ! ح التعليم صلابدأ بإ تركيا أو ماليزيا ولن   
  !!تدفع البدلاتتصدر النشرات وو

إصـلاح  نعم  !  فحسب حوا الأمور سطِّلا ت ه وأقول   أعيد وأنب ! إخوانى
ول مهام التربية الإيمانيـة     أ، ومن   عملية إصلاح الأفراد  ل مهام   التعليم من أو  

الـذى هـو    كبر  الأدف  الهتحت  بحرفية وإتقان   ذلك  إدراج  يجب  لكن  ! نعم
تحت شعار التربية الإيمانية لأفراد الأمة      ! أولاًإصلاح الأفراد بإصلاح قلوم     

 ويجعلـه   هذا ما يجب أن تبنى عليه إستراتجية العملية الإصلاحية        و! الإسلامية
  .وبشدةط عليه الأضواء اضحا تسلَّاتمع هدفاً و

التعليم أنظمة  إصلاح اتمع على إصلاح       في زناركَّلم ننتبه و   ولكننا لو 
 فهـل  ، بالتربيـة الإيمانيـة    الأفراد أنفسهم إصلاح  اعتبار  وترقيته فقط دون    

 نصير مثل الغرب  س  فهل ،مقامأعلى  ذلك    في ولو بلغنا حتى   !ينصلح الحال؟ س
  !!؟الإصلاحأمر صبو إليه من هل هذا ما ن و!؟مثلاً
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مـع  الفرق بين من فسدت قلوم       لتروا   على ذلك حية  أمثلة  ولنأخذ  
! فأذاقهم االله جزاء فعلهم    !الأرض  في فأفسدوا! دنياهم  في يالصلاح الظاهر 

  !مر االله أحواله فغي!الأرض  فيفأصلحواوبين من صلحت قلوم 
يحسب !!! المحيطات  في أهل الغرب من كثرة الخيرات عندهم يرمونها      ف

 الزبد، فيجدون أم سيخسرون   تكاليف تخزين   فرنسا وهولندا     في تجار الزبد 
 فلتأكل  !المعروض منها  بتقليل   السعريرفعوا  البحر حتى     في لقوا، في بتخزينها

  !باحالأسماك ولا يهم إن تضور البشر جوعاً لتزيد الأر
 محدودة ومن لا بطالةال، فمشاكلنالا توجد عندهم مشاكل كبلاد وهم 

له يأخذون  المضنيالعمل و، كافية وتفرش بيومإعانات يستلمون يعملون 
، مواصلاتأو زواج  أوسكن ات لا توجد أزم، و بالبخسمن عندنا العمال

ΛΛ÷÷  {{ :كل خيرات الدنيا عجلها االله لهم، فيرات متوفرةفالخ ää öö77 yyδδ øøŒŒ rr&&  óóΟΟ ää33 ÏÏGG≈≈ tt66 ÍÍ hh‹‹ ssÛÛ  ’’ ÎÎûû  
ââ// ää33 ÏÏ??$$ uuŠŠ yymm  $$ uu‹‹ ÷÷ΡΡ ‘‘‰‰99 $$##  ΛΛ ää ÷÷èè ttFF ôôϑϑ ttFF óó™™ $$## uuρρ  $$ ppκκ ÍÍ55  {{  ))الأحقافالأحقاف٢٠٢٠.(.(  
 الصدور، وهناك شح وأثرة وأنانية  فيهناك ضيق! لفساد قلوملكن و

 -علاَّم الغيوبوالقضاء عليها أَمر بِنحرِها  –ذميمة خصال القلوب و في
  أن حيام فيها سعادةولا يظن أحد!! نكد  فيولذلك نجد حيام كلها نكد

ôô  ﴿﴿ :، لأن االله قال فيها!لما يبدو من ظاهرها لعينه ttΒΒ uuρρ  uuÚÚ tt�� ôôãã rr&&   ttãã  ““ ÌÌ�� òò22 ÏÏŒŒ  
¨¨ββ ÎÎ** ssùù  …… ãã&& ss!!  ZZππ tt±±ŠŠ ÏÏèè ttΒΒ  %% ZZ33ΨΨ ||ÊÊ  ﴾﴾  ))ولذا ! فمعيشته تكون ضنكاً على الدوام، ، ))طهطه١٢٤١٢٤

ة لحسية اتيظاهر الحياالم  وفي!البنوكأموال   فيينتجدهم وإن كانوا متفوق
  : ..عندهمإلا أنَّ .. الظاهرة 
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  .أكبر نسبة من المصابين بأمراض نفسية وعصبية -
 !نتحارأكبر نسبة من حوادث الإ -
 !!!أكبر نسبة من عقوق الأرحام والأقارب -
 .!لإباحية الموجودةتصاب مع اغلإأكبر نسبة من حوداث ا -
تـهم  ثقافرقـى  على الرغم مـن   أعلى نسب الأمراض الجنسية      -

 ! الهائلالعلميو  التطور الطبيبرغمو! عونكما يد الجنسية
 ! والإغتيالاتيأعلى نسب من حوادث القتل الفرد -
 !!الشوارع وبالذات للنساء  فيأقل نسبة من الأمان -

علـى   كلُّ هذا  و !يكفماسبق ي ، ولكن   وأشياء أخرى كثيرة لا تحصى    
! قلوب مفقود ال  في قلُالخُلكن   !موجودالجيوب    في عندهم أن الخير    الرغم من 

س الـذى    وهو الأسا  ...والحياء  .. الحب  و.. الإخاء  و  ..الجودالسخاء و  ..
فهل رأيـتم    ! هذا وأكثر غير موجود    كلُّ!!  كلها خيرات الوجود   في يتحكم
  !!أو ما نصبو إليه؟! ؟ه هل هذا ما نريد!!!حالهم

  
لتعرف تأثير ....  rنبى أصحاب حضرة الأنظر بالمقابل إلى وهنا 

كان  !صلاح اتمع  فيثم.. صلاح الفرد إ  فيبالتربية الإيمانية صلاح القلب
 rظلَّ  ... ؟r ماذا فعل !!كثيرةحتياجات قليلاً، والخلق والإالمدينة   فيالخير
عسوورالصدور، ويداويها بم  فييإلى أن أصبحت راهم القرآن وفيتامينات الن 

ššχχρρ  {{: صدور كما يقول العزيز الغفورهذه ال ãã�� ÏÏOO ÷÷σσ ããƒƒ uuρρ  ##’’ nn?? ttãã  ööΝΝ ÍÍκκ ÅÅ¦¦ ààÿÿΡΡ rr&&  ööθθ ss99 uuρρ  ttββ%% xx..  
ööΝΝ ÍÍκκ ÍÍ55  ××ππ ||¹¹$$ ||ÁÁ yyzz  ﴾﴾  ))الحشرالحشر٩٩((  

الأقـوات  فلم تعد هناك مشاكل بينهم، لأن الوسعة ليست وسـعة           
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نبيون وسعة القلوب ووسعة    الأرزاق وإنما الوسعة التى ينشدها المصلحون وال      و
 r فالنبي .. !على ضيق الأقوات والأرزاق   قة  حقيالأخلاق وهى التى تتغلب     

 والأنـوار   ،وغيره من النبيين اختارم العناية الإلهية وأعطتهم المراهم الربانية        
م مـصحام قلـوب إخـوا       في  يعالجون ا   التي ،والأشفية الربانية  ،الإلهية

ين وكذلك فعل العلماء العاملين والعارف    .. وصدور الملتزمين بشرعهم ودينهم     
  .لحين إلى يوم الديناوالص

حتى المقارنة بين حالى اتمع إذا صلحت قلوب أفراده         فهل استوعبنا   
  ؟رقى حالهمحتى لو إذا فسدت قلوم ما و؟ رق حالهملو 

  في تحرك إليهـا حثيثـاً    ال التى ينبغى     الإصلاح الأولى  تلك هى خطوة  
عن ال  مر   هو أ  اتنامجتمع  في اليومصرنا إليه   ما  نَّ  لأ ،التو جتمعاتنامف !تعليقغنى 
 أن  فهل يـصح  !!! ملاقا وتفسخت ع  عت الأواصر والصلات بين أهلها    تقطَّ

  !حال مجتمع المسلمين؟ القائمين على دين الإسلام بين العالمينهذا يكون 
الإصـلاح  التربية الإيمانيـة و    أم ننشد    !هل نستمر على ما نحن فيه؟     

  .صلاح فلننشد الإ!؟الصلاحالتغيير وو
  

يدخله، وبعـد    rكان النبي   فببساطة كلُّ من يقتنع بدخول الإسلام       
 الخطوة الثانية وهى    نبذ الشرك وتثبيت عقيدة التوحيد والإيمان بالرسالة، تأتي       

  !:التربية، وتبدأ بإصلاح القلب خطوة بعد خطوة! بيت القصيد المنتج
بالقرآن،  rالنبي رعة قرآنية تطهره يطهره إذا كان القلب محتاجاً لج

ööΝΝ  {{ :وعلاجه ßßγγ99 ss)) yy™™ uuρρ  ööΝΝ ååκκ ››55 uu‘‘  $$ \\//## tt�� xx©©  ## ··‘‘θθ ßßγγ ssÛÛ  {{  ))يتلو عليهم القرآن، ف ،،))الإنسانالإنسان٢١٢١
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  . القرآن فيطهره االله بالقرآن ومعانى القرآن وأنوار القرآنويشرح لهم معاني
التؤدة يأخذه النبى العدنان ب والذى ما زال عنده المرض شديداً،

 يقول  له العملية الجراحية النورانية الإلهية التييوالرحمة واللين إلى أن يجر
$$  {{ :قوله الكريم  فيفيها رب البرية ooΨΨ ôôãã tt““ ttΡΡ uuρρ  $$ ttΒΒ  ’’ ÎÎûû  ΝΝ ÏÏδδ ÍÍ‘‘ρρ ßß‰‰ ßß¹¹  ôô ÏÏ iiΒΒ  @@ ee≅≅ ÏÏîî  $$ ººΡΡ≡≡ uuθθ ÷÷zz ÎÎ))  44’’ nn?? ttãã  

99‘‘ ãã�� ßß™™  tt,, ÎÎ## ÎÎ77≈≈ ss)) ttGG ••ΒΒ  {{  ))فالذى يقابل أخاه يقابله بالسرور والإنشراح ، ، ))الحجرالحجر٤٧٤٧
  .شمئزازينة والحقد والنفور والإالإنفتاح والترحيب، وليس بالضغو

  

 علاجات المصطفى ووظيفة أهلهى الإيمانية وإصلاح القلوب فالتربية 
  .كل زمان ومكان  فيالصفا والوفا

صدره  ومن امتلأ ،تمتلىء بالنوروتطهر الصدور تنصلح القلوب فعندما 
لا يغتاب أحداً، ولا يحسد  ،يتلمكالمؤمنين لإخوانه النسبة بالنور يكون با

وكأكمل ، هميد أحد  فينفسه حاجة لما  فيأحداً، ولا يحقد على أحد، ولا
مات عن لأنه لماذا؟ .... الأحياء الذين يمشون بالنور فيما ينفع جميع إخوام 

  {{  :قال فيه االلهنها، وهو من تخلص مالأمراض وقبيح  ttΒΒ uuρρ rr&&  ttββ%% xx..  $$ \\GG øøŠŠ ttΒΒ  ççµµ≈≈ ooΨΨ ÷÷�� uuŠŠ ôômm rr'' ssùù  
$$ ooΨΨ ùù== yyèè yy__ uuρρ  …… ççµµ ss99  ## YY‘‘θθ ççΡΡ   ÅÅ´́ôôϑϑ ttƒƒ   ÏÏµµ ÎÎ//  †† ÎÎûû  ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΨΨ99 أحياهم االله وصاروا ، ))الأنعامالأنعام١٢٢١٢٢ ( (}}  ##$$

  : على ذلكذجاًو وخذوا نم!U هيمشون بنور
  

 ـانصلحت قلوم   تربوا على المائدة المحمدية و    لما  صل م الحال    و  هأن
 غـني قلبه كن لقير  ف- من إخوانهلرجل فقير مشوية  شاةرأس أحدهم أرسل  

لكـى لا    الجـيران    لم يسترها عـن    ف - كبير U فيه من االله     يوبالنور الذ 



  ))٧٥٧٥((قواعد منهج الإصلاح الإسلامي قواعد منهج الإصلاح الإسلامي                                                                                                                     الباب الثانيالباب الثاني
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  
  ))٢٢طط ( (الإسلامالإسلام في  في          إصلاح الأفراد واتمعات         إصلاح الأفراد واتمعاتالشيخ فوزي محمد أبوزيد               الشيخ فوزي محمد أبوزيد               

بنـا  أو يـسمع    بغتة  أحد  يأتينا   أغلقوا الباب جيداً حتى لا       ه، ولم يقل  نيحسدو
ج أحـو هو   وعياله ي فلان  يا أم فلان، أنا أرى أن أخ       :، بل قال لزوجته   !أحد
مثـل  فعـل     الذى فأعطوها للثاني  !م، خذيها وأعطيها له   هذه الرأس منا  إلى  

  !! للثالثوأعطاها الثانيالأول، 
لكن  !بنا الآن تعسر  و  قلوم مرض ولا غرض ولا عرض، وه        في سيل
 عندما شفيوصار كـلُّ واحـد      اختلف الأمر ،  رأيتم عندهم  كما   ر الصدو ت

{{ !!ه وأهله وأولاده لهمع شدة حاجت !ثر أخاه بالخير  يؤ
{{ة أخرى،      وقيل تسعة    ٦٠٦٠وقيلورجعت للمترل الأول مر}}

{{٦١٦١  

 مم !؟كيف تربى هؤلاء؟  طاف الرأس ببيوت المدينةهل تصدقون
يرق  منهم للرأس أو تمنعه زوجته أو واحد ألم يستشرف !صيغت نفوسهم؟

وسام استحقت  الرحلة العجيبة من الإيثار التيإا ! ؟لصبيته وكلهم فقراء
! ةكر بأثر التربية الإيمانيذَ ي!يتلى آناء الليل وأطراف النهارالذى .. الإار 

أصحاب النبى المختار في ةوالأدوية المحمدي:  }}  ŸŸωω uuρρ  ttββρρ ßß‰‰ ÅÅgg ss††  ’’ ÎÎûû  ööΝΝ ÏÏδδ ÍÍ‘‘ρρ ßß‰‰ ßß¹¹  ZZππ yy__%% ttnn  
!!$$ ££ϑϑ ÏÏ iiΒΒ  ((##θθ èè??ρρ éé&&  ššχχρρ ãã�� ÏÏOO ÷÷σσ ããƒƒ uuρρ  ##’’ nn?? ttãã  ööΝΝ ÍÍκκ ÅÅ¦¦ ààÿÿΡΡ rr&&  ööθθ ss99 uuρρ  ttββ%% xx..  ööΝΝ ÍÍκκ ÍÍ55  ××ππ ||¹¹$$ ||ÁÁ yyzz  44   ttΒΒ uuρρ  ss−−θθ ããƒƒ  ££xx ää©©  

 ÏÏµµ ÅÅ¡¡ øøÿÿ ttΡΡ  šš�� ÍÍ×× ¯¯≈≈ ss99 ''ρρ éé'' ssùù  ããΝΝ èèδδ  šš    χχθθ ßßss ÎÎ== øøÿÿ ßßϑϑ øø99   ))الحشرالحشر((}}  ))٩٩((##$$

 فيموت الثلاثة أو الأربعة لأن كلٌّ يـؤثر         ،الحرب  في وكان الإيثار يقع  
  . إيثار بالروح أيضاًنهإ! عنهاء بدلاً صاحبه بشربة الم

  :اليوممن بيننا هاكم مثالاً عصرياً و ولنطير إلى عصرنا الحالي

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
 ).نقلناه بالمعنى ( yعن ابن عمر » الشعب« في يوالبيهق. وابن مردويه.  الحاكم وصححهه أخرج٦٠
  مصنف ابن أبي شيبة٦١
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ص يغيظـه   بواحـد متخـص    أحدنا    عندما يبتلى   جيداً لكم تعرفون ك
وشك أن  الغيظ ي  فماذا سيحدث؟ !! وجهه  في ويضغط عليه حتى يكاد ينفجر    

وربما يزداد المفعول ويتحول إلى ركـلات       ! بابسربما  ويترجم إلى حركات،    
  .!!وضربات، وربما يزيد أكثر فيتحول إلى أعيرة نارية أو غيره

من الحكماء من العلماء العاملين أحد ولكن إذا جلس هذا الرجل مع 
ويعرفون كيف يعالجون هذا الإبتلاء أو ذاك ! نور من رب السماءلديهم 
؟ يقوم من  ماذا يحدث يا إخوانيوه ويرققوه ويواسوهليحدثفيجلسون ! البلاء

 ؟ بأى دواء!!!!بينهم وقد ارتاح فؤاده، وذهب غيظه، وشفى داؤه ومرضه
‰‰U: }}  ôô يحتاج إلى نور حضرة العزيز الغفور يدواء الذالب ss%%  ΝΝ ää33 øø?? uu !!$$ yy__  ××ππ ssàà ÏÏãã ööθθ ¨¨ΒΒ  

 ÏÏ iiΒΒ  ööΝΝ àà66 ÎÎ nn// §§‘‘  ÖÖ !!$$ xxÿÿ ÏÏ©© uuρρ  $$ yyϑϑ ÏÏ jj99  ’’ ÎÎûû  ÍÍ‘‘ρρ ßß‰‰ ��ÁÁ99 $$##  ““ YY‰‰ èèδδ uuρρ  ××ππ uuΗΗ ÷÷qq uu‘‘ uuρρ  tt ÏÏΨΨ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ ùù== ÏÏ jj99  {{))يونسيونس٥٧٥٧((  

فالموعظة جاءت من العالم الصالح أو الرجل المصلح وجاء معها 
ألا يبين لكم هذا بسهولة ... ! الصدر وأذهب االله ا الغيظ  فيالشفاء لما

  .الأفراد  في وأثر الإصلاحر فعل العلماء المصلحينويس
  

فأصحاب  بوضوح لاح القلبمسوا حاجتنا لصلومثال ثالث لتت
،  العاليةعلى هذه الفضائل، وعلى هذه الصفات r رباهم rرسول االله 

 بنفسه ويقيس حاله ويذهب لرسول االله لطلب وكان لكل واحد معرفة
  .هذا ما كانوا عليه!  بعيوبهنه ويسأل إخوانه ليبصروالدواء القلبى
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يسارع إلى الطبيب، آلمته الواحد فينا الآن لو رأسه المثل هو لو أن و
القاهرة، يسافر إلى   فيذا لم يجدإو! بلده يسافر للقاهرة  فيوإذا لم يجد علاجاً

  !!الخارج، لأن رأسه توجعه ويحتاج لعلاج لها
 وليس عنده ! لا يدرى ماذا يقوليعندما يصل... ولكن ! هذا حسن

ن يترك قلبه هل هذا يصح أ!! لصلاة، ولا يسألا  فيو حضورخشوع أ
 المطلوب أن تعالج نفسك من مرض !؟ ألا يطلب له الدواء!ضاً هكذا؟يمر

  فيحقِّهم  فيالصلاة، لتكون من الذين أثنى عليهم االله، وقال  فيالشرود
  ))المؤمنونالمؤمنون٢٢--١١((..}}الَّذين هم في صلاتهِم خاشعونَ الَّذين هم في صلاتهِم خاشعونَ . .  قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ قَد أَفْلَح الْمؤمنونَ{{::كتاب االله

 ها لبيان وظيفة وصناعة الإصـلاح الـتي   مختلفة سقنا ثلاثة  فهذه أمثلة   
  : العلماء العاملون، ودعونا نلخص العبرةومن بعدهميقوم ا النبيون 
حتى آثر كل واحـد أخـاه       المدينة    في  مشاكل هؤلاء الفقراء   من حلَّ 

   على أشدها؟ي سد فاقتهم وهيما الذشديد الحاجة لها؟   فيبالرأس وهو
 وشفاؤهم من أمراض الأثرة     ،همإنما هو صلاح قلوم ووسعة صدور     

 والبخل، ومـا     والغلُّ والشح والطمع والحرص    والأنانية والأحقاد والأحساد  
  .!شابه ذلك وهى الأمراض التى تدمر كل بلد وواد

 من أن يتطور غيظه إلى    انق  من الذى منع الشخص الح      المثال الثاني  فيو
 ـ ،قد يجر عليه العواقـب    ! ؟ؤسفعمل م  فعل مدمر أو   م النـار مـن     ومعظ

..  العارف بأمراض النفـوس       إنه برد نصيحة العالم الرباني     ،مستصغر الشرر 
  .! بل وربما التمس العذر لأخيه،نزل على حر غيظ نفسه فبردها وطيبها

 إذا  المثال الثالث من غفلته وقسوته حـتى        في عالج القلب ي يومن الذ 
أمام مـن هـو واقـف        بل يعلم    !؟الصلاة لم يشرد من بين يدى االله        في دخل

  .كلما دعاه أجابه ولباهيصير باالله وفيتصل 
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أدوية ولكنها  ات ظاهرةصيدلي  فيلا يوجد الذى إنه علاج القلوب
الذين معهم   ومن بعدهم العلماء العاملونالنبيونا ويعرفها هيصرفربانية 
ããΑΑ  {{  ::ما قال تعالى  بذلك ك الرسمىومعهم الترخيص الناجععلاج الأسرار  ÍÍ ii”” tt∴∴ ççΡΡ uuρρ  

zz ÏÏΒΒ  ÈÈββ## uu öö�� àà)) øø99 $$##  $$ ttΒΒ  uuθθ èèδδ  ÖÖ !!$$ xxÿÿ ÏÏ©©  ××ππ uuΗΗ ÷÷qq uu‘‘ uuρρ  tt ÏÏΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ ùù== ÏÏ jj99  {{) ) بل )أنزلنا: (لم يقل، ، ))الإسراءالإسراء٨٢٨٢ ،
ΑΑ  {{: قال ÍÍ ii”” tt∴∴ ççΡΡ uuρρ  {{يتترل باستمرار على قلوب العلماء :  بالمضارع المستمر، أى

 هى سبب كل بلاء التي والصالحين ما به يشفون المرضى من هذه الأمراض
إا التربية نعم  فيصلحوم، ،رض أو يهبط على أهلها من السماءلأا  فييترل

  !ورشة الإصلاح النبوية  فيالإيمانية
r 
 

 الإصلاح وخبراء التربية والتنمية    مثار للجدل الأوسع بين علماء       يهذه القاعدة ه  
لأن الكلام عن العودة للكتاب والسنة والتمسك ما بحر زاخـر لا            ! ممجتمعات الإسلا  في

 مـن  خروجـاً ف! لأدلته شـاهر  لرأيه ناصر و ، وأهل العلم هذه الأيام كلٌ     أول له ولا آخر   
  في  قاعدة أساسية لكل من أراد أن يكون لـه         نقَعد هنا .. الإشكال والخلاف والإختلاف    

  .وافر نصيب الإصلاح والدعوة
وأنا أتبعها والحمد الله منـذ سـنوات        ،  لمن يسر االله عليه     اعدة سهلة يسيرة    وهى ق 

لما كان الإصلاح    ؟كيف ذلك  ،وسبيل النجاح والفلاح  بعيدة للدعوة للإصلاح والصلاح     
ون لام يك الإس  في الإصلاح:  إذاً وببساطة  ،هو غاية الرسالات وهدف العبادات والقربات     

علـى  ظاهراً وباطنـاً    بإقامة الدين   ، وهذا لا يكون إلا      بتحقيق غاية الرسالات والعبادات   
 ـتلـك   و .. ! الأمـين  النبيسنة  ، و تينحبل االله الم  القرآن  من  .. القوى المبين   ساس  الأ  يه

  : أبسطها هنا التيالقاعدة الرابعة
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  !التمسك بالكتاب والسنة وبالإقتداء بالنبيالشاملة الإصلاح بالعودة 
 ويمكـنكم  الإصـلاح،   فياضرات والدروس والخطبمئات المح وإن لنا يا إخواني 

، وستجدون أن الكثير منها يبدأ بآية مـن كتـاب االله أو             ٦٢٦٢العودة لها بموقعنا على الشبكة    
اً مـن   نتناول فيـه شـيئ    أو بحادثة انشغل ا الناس، ثم        rبحديث من أحاديث رسول االله      

 ـ دب فيها الفساد أو نخرها سوس جور الح        ون اتمع التي  ئش أو الحادثـة    أو العبـاد     امك
 ـ       في سير المحاضرة تو.. الواقعة  أو الحـديث    يكيفية التمسك بالآية وتطبيقها التطبيق العمل

 استشرى، ونكـون بـذلك قـد        يت أو المرض الذ    لعلاج تلك الحالة التى تفش     الشريف
 هـو أيـسر   وهذا يا إخواني! تلك الأرجاء   في المناسب لهذا الداء الذى ظهر    وصفنا الدواء   

  .الرجوع لهمالمداخل للتمسك بالكتاب والسنة وا
  إلى العرب وهـم أّذّل النـاس شـعوباً         rأرسل رسوله   وكلكم تعلمون أنَّ االله     

أعزهم بعـد ذلـةّ      به وبشرعه من الخوف و     Uفآمنهم االله   ،  !أمناً وأفقرهم مالاً  هم  خوفأو
  .عصورهم في غناهم بعد فاقة وجعلهم باتباع شرعه والسير على هديه سادة الأمموأ

التمـسك    في لذلك فأنا أسوق لكم هنا القاعدة الرابعة من قواعـد الإصـلاح           
آية من آيات القرآن نأخذها ونعمـل    فيمحكم كتابه  فيبالكتاب والسنة من قول االله تعالى    

هذه الآية من كتاب االله أمرنا االله فيهـا أن            في فنتلمس تلك القاعدة  !!. ا كما أمر الرحمن   
‰‰ôô  {{ :يبه ومصطفاه فقال لنا عـز شـأنه         نقتدى بحب  ss)) ©©99  ttββ%% xx..  ööΝΝ ää33 ss99  ’’ ÎÎûû  ÉÉΑΑθθ ßß™™ uu‘‘  ««!! $$##  îîοο uuθθ óó™™ éé&&  

××ππ uuΖΖ ||¡¡ yymm   yyϑϑ ÏÏ jj99  ttββ%% xx..  ((##θθ ãã__ öö�� ttƒƒ  ©©!! $$##  ttΠΠ ööθθ uu‹‹ øø99 $$## uuρρ  tt�� ÅÅzz FFψψ $$##  tt�� xx.. ssŒŒ uuρρ  ©©!! $$##  ## ZZ���� ÏÏVV xx..  {{  ))الأحزابالأحزاب٢١٢١((..  

 علـى   يكيف نقض ! مجتمعنا الآن   في قد كثرت المشاكل وزادت عن الحد     فاليوم  
 من كل هذه الخلافات ويرجع إلينا عز الأمن والأمان          يوكيف ننته  جميعها ؟ هذه المشاكل   

 أن  U لعـلّ االله     U؟ نعرض ذلك علـى االله       جوار حضرة الرحمن    في والحياة المطمئنة ! 
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

أكثر من مائة :  تحت التراث الوافي للشيخ، تحت المقالات www.fawzyabuzeid.comيوجد بموقعنا  ٦٢
موضوع تحت الآداب والأخلاق، ومئات أخرى  ١٠٠ موضوعا تحت التصوف والتربية، و٢٥٠موضوع تحت الإصلاح، و

  .تحت ما يخص النساء والفتيات وإصلاحهن، ومئات من خطب الجمعة تحت نفس المواضيع وهكذا

http://www.fawzyabuzeid.com
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العودة للكتـاب والـسنة       في  الحلُّ ؟رب لكل مانحن فيه الآن     الحلّ يا  يجيبنا على ذلك، ما   
  .rوالإقتفاء لنهج سيد الأنبياء 

؟ نحن والحمد الله كلنا متبعون لحضرته       هل نحن الآن غير متبعين لحضرته     ... لكن  و
سائر الأبواب، أغلبنـا      في ولا يتبعه ! باب  في صلوات االله وسلامه عليه، ولكن أغلبنا يتبعه      

في و ..الزكـاة   في  و ..الصيام  في  و ..الصلاة    في ..باب العبادات     في  به ييتأسى به ويقتد  
تلك العبادات وأخلصنا الله فيها حتى أنتجت ما وعدنا االله بـه            في  هل صدقنا   ولكن !!الحج

  من إصلاح الأخلاق وتوسعة الأرزاق؟
  : باالله عليكمولكن أخبروني! العبادات  فيقتدينا به ظاهراًنعم قد ا

مـن الـذى     !؟أخلاقـه   في  به ي يقتد  من الذى  !؟سلوكه  في  به يلذى يقتد من ا 
 ومعاملتـه لزوجـه وتربيتـه       بيتـه   في  من الذى يقتدى به    !؟ءالبيع والشرا   في  به ييقتد

كيفية حديثـه    في بهي من الذى يقتد!؟تعامله مع الجيران  في بهي من الذى يقتد   !؟لأولاده
مـن  ! مشيه وركوبه وقعوده بل ونومه؟      في  به من الذي يقتدي  ! ؟نه تخرج م  والألفاظ التي 
مـن  ! قراء والمساكين والعطف على الأيتام؟ وفى البر بالف!صلة الأرحام؟  في بهالذي يقتدي 

 ونحن نرى المسلمين يقطعون     ! عن طريق المسلمين؟   إزالة الأذى وإماطته    في  به يالذى يقتد 
عطلوم عـن شـواغلهم     ليضرون مصالحهم وي  كل ربوع البلاد      في الطريق على إخوام  

حلاً لمـا يريدونـه     وليس بأيديهم   مثلهم  م متضررون   ، وهم يعلمون علم اليقين أ     !عامدين
 نحـن ا  ، وغيرها مم  !!من مصالح دنيوية لا تغنى عن أمور اتمع الذى نحن جميعاً شركاء فيه            

  !rأمس الحاجة إلى الإقتداء فيها برسول االله  في
 !!كل أو بعض مـا ذكرنـا؟        في يتمسك بالكتاب والسنة   و rمنا يقتدى به    من  

كـل حركـة أو       في قرآنه هو القدوة والمثل     في  وبين لنا  Uمه ربه    كما علَّ  rكان  بينما  
لا ي على كل مـسلمٍ منـا أ        ينبغ  وهذا بالضبط ما   !!سكنة من حركات أو سكنات حياته     

  .rه يفعل أمراً صغيراً أو كبيراً ولا يتحرك حركة ولا يسكن سكنة إلا ويزا بأفعال
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اديـة  ، ولو كانت أفعالاً ع    rفأنت لو وزنت أفعالك وأحوالك بأفعال رسول االله         
الـسير  و ومعاملة الأنام والحركة     ،طريقة الكلام   في  به يتأسالك! نظرك عبادية   في وليست

القرآن، كان هو   خلقه  لأن  كلُّ أفعاله كانت مطابقة للكتاب      ف !الزحام  في والمشى خالياً أو  
، وكل أقواله كانت من مشكاة وحى االله فقد كان لا ينطق عن الهوى كما أخـبر مـولاه                 

  . االلهيرضا أو غضب إلا بما يرض  فيحابه أنه لا ينطقوكما قال لأص
  في  ويصير العمل الذى هـو     ،تثاب على ذلك وتؤجر على ذلك     فأنت بمتابعتك له    

  لاه  في  عبادةً الله جلّ   نظرك عملٌ عاديتستحق عليها أعلى أنواع الأجر وأفـضل         ... ع 
لأنـك تـشبهت    ..  .الوهـاب أنواع الثواب وأرفع مقامات التكريم عند حضرة الكريم         

  !.واب وسرت على هدى السنة والكتاب الأالنبيبحضرة 
 دنياه على ما تأمره به نفسه وهـواه ولم يوفـق            حياته وفي   في أما لو سار الإنسان   

نة  عليه يوم يلقى االله، ولا يجد لها حس        وبالاًأعماله  ، كانت   رسول االله كل ذلك ب    في للتأسى
نفير من ديـن االله     تصبح مدعاة لل  وأسوأ من ذلك أنه بحاله ي     بل  !  ولا براً   ولاخيراً ولا أجراً 

أساس الأجور عنـد االله     ف! حبيب االله ج  من  وتنفر الناس منه    التى  القلبية  ونشر الأمراض   
ويرقـى  اتمع ويتقدم    بذلك ينصلح    ه لأن ،رسول االله أن يكون العمل مطابقاً لما كان عليه        

  .يبه ومصطفاهحبالتخلق بأخلاق بفضل إقامة دين االله و
مشى على هذا المنهاج أصحابه الكرام فأعزهم االله علـى جميـع أعـداء االله               وقد  
الآخـرة مـع حبيـب االله         في الدنيا وسادة وعظماء    في وجعلهم وجهاء ... وأغناهم االله   

t: }} ولذلك قال سيدنا عمر      ،ومصطفاه
{{  

ثورة داخليـة   سيد الأولين والآخرين نحتاج إلى      وأتباع  فنحن جماعة المؤمنين أجمعين     
والمـصانع  امـل    والمع الـشوارع   في ط ولكـن  المساجد فق   في ليس! قلبية وصحوة إيمانية  

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
٦٣ نشرطهما على صحيح : وقال الحاكم، رواه. طَارِقٍ، ع.  
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ونرجع إلى    rنرجع إلى القيم التى أرساها رسول االله         ثورة حقيقية ل   ،والمدارس والجامعات 
 أمرنا أن نتجمل ا، فإذا قمنـا بـذلك          الأخلاق التى كان عليها ونرجع إلى الأحوال التي       

  . بل سيصلح جميع أحوالنا،مجتمعين وجمعنا قلوبنا على ذلك فإن االله لن يخيب رجاءنا
كعبـة المعظمـة وخاطبـها قـائلاً         مام ال  ذات يوم أ   لقد وقف النبي  

}}
  {{  وقـال
  {{٦٤٦٤{{ :أيضاً

و بالفعل باللسان أو باليـد أو        بالقول أ  يحرم علينا الإسلام أن نعتد    
بالسلاح أو بالتشنيع والتجريح على كل من يقول لا إله إلا االله محمد رسول              

ن المسلمين العاديين، ما وصفه وما نعته ؟ يقـول فيـه       من سب واحداً م   .،االله
ن من سب مسلماً صـار     أى أ ،  }}r:  }}حضرة النبى   

  .!كفره فهوما من يقتل، أUفاسقاً والعياذ باالله 
ع على مسلمٍ      أما من يشن      ع عليه قاصـداً أن     وهو يعلم أنه غير ذلك، وإنما يشن

r}}هدمه أمام اتمع وأن يخزيه أمام إخوانه المؤمنين، يقول فيه      ي
{{٦٥٦٥ن أ لمسلم يلأنه لا ينبغ

شنن أجمعـون شـرقاً      المؤمنو وإنما.......  على مسلم    يولا يعتد ..... ع على مسلم    ي
  : لنـا فـيهم أجمعـين      Uقـال االله    .. طفـالاً أشـيوخاً و  ..  ورجـالاً     نساءاً وغرباً

                                                    }}  $$ yyϑϑ ¯¯ΡΡ ÎÎ))  ttββθθ ããΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$##  ××οο uuθθ ÷÷zz ÎÎ))  {{  ))الحجراتالحجرات١٠١٠((..  

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
، والحديث بتمامه  مسلم  صحيح، هريرةَ يأَبِ عن: ، والثانىماجه، عن عبد االله بن عمرو ابن سنن:  الحديث الأول٦٤

 اللّه عباد وكُونوا،. بعضٍ بيعِ علَى بعضكُم يبِـع ولاَ تدابروا، ولاَ تباغَضوا، ولاَ تناجشوا، ولاَ تحاسدوا، لاَ {للفائدة 
 بِحسبِ: مرّات ثَلاَثَ صدرِه إِلَى ههنا، ويشير التّقْوى. يحقره ولاَ ه،يخذُلُ ولاَ يظْلمه، لاَ. الْمسلمِ أَخو الْمسلم. إِخواناً
  }وعرضه  ومالُه دمه . حرام الْمسلمِ علَى الْمسلمِ كُلُّ. الْمسلم أَخاه يحقر أَنْ الشّرِّ من امرِىءٍ

، عن بن عمر داوود أبي سنن: }ردغة الخبال{، حديث ، عن عبداالله بخاري ومسلمال صحيح: }سباب المسلم{حديث  ٦٥
  .وردغة الخبال هى عصارة أهل النار أعاذنا االله تعالى منها ومما يقرب لها
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بينـهم الـشفقة    .. بينهم التحـاب    .. بينهم التواد   .. خوة بينهم التآلف    أكلهم  
 سيد الأولين   ابينهم كل الأخلاق الكريمة التى كان عليه       ..  اللين  بينهم  ..والعطف والرحمة 

ââ  {{  :كتابه المـبين    في U ويجمعهم قول االله     ،والآخرين !!$$ uuΗΗ xxqq ââ‘‘  ööΝΝ ææηη uuΖΖ ÷÷�� tt//  {{  ))رحمـة  ، ، ))الف�تحالف�تح٢٩٢٩
 فيوالمستـشفيات،     في  الأجـر  فيوالـشراء،   و البيع   فيو،  الحديثفي  و المعاملة،  في سابغة

   ؟ن رحمــاء بينــهم، والــشدة علــى مــ،روفاتالمــدارس الــتى بالمــص  فيالأجــر
))                                                              ââ !!## ££‰‰ ÏÏ©© rr&&  ’’ nn?? ttãã  ÍÍ‘‘$$ ¤¤ÿÿ ää33 øø99   ..))الفتحالفتح٢٩٢٩((  ))  ##$$

 منها المؤمنون ويروع منـها المـسلمون   هذه الأيام الشدة يعاني     في لكن وجدنا 
!! جمعـين  علينا الدور أ    وإذا سكتنا ولم نتحرك سيأتي     ،ويخاف منها الآمنون المُطمئنون   

  واستمر ساعات حتى وصل ؟     يقٍ سار فيه فوجد الطريق مقطوعاً     طر  في من منا لم يعاني   
 يريدون أن يعتدوا علـى      ينطرلخمن منا لم يركب المواصلات فوجد فيها الغاصبين وا        

حـاق بنـا   !  إذا قلنا جميعاً ذلك)وأنا مالي: ( والكل يأخذ نفسه جانباً ويقول    !؟الآمنين
يا أمة خير الأنام، يا أمة بلد مدحه الحبيب عليه أفضل الـصلاة              .!!نأجمعين مانراه الآ  

r: }}يامن قال فـيكم رسـول االله        .. وأتم السلام 
{{٦٦٦٦

 دبلدكم ي  در والإقتصاد يم  در والأمن يم  در والمنشآت ترمفي كيف نعـيش  ! !م  
 دي ج  بلدر ونحن نتفرليس هذا حـال     !؟ ماذا أصنع وماذا أفعل    وكلٌ يقول ما شأني   ! م 

  :rالمسلمين وليس هذا حال المؤمنين وإنما المـسلمين والمـؤمنين يتكـاتفون، قـال               
}}{{٦٧٦٧

بد أن ب جميعـاً      لاة هؤلاء المنافقين وليكن ما يكن،       بد أن نتكاتف لإزاح    لا
حياتنـا    في ن نكون عليها  ألتطبيق الأخلاق المحمدية والأوصاف القرآنية التى أمرنا االله         

هذا المقام لو تخلقنا بخلقٍ واحد كان عليه الحبيب المصطفى عليـه              في  ويكفينا ،الدنيوية
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

 .ي المقاصد الحسنة للسخاوالخفاء، ووردت في فى كشف عن عمر العاص بن وعمر ٦٦
  .البخاري صحيح t موسى أبي عن ٦٧
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 يدعى بين   rة وأتم السلام حتى قبل بعثته وقبل تكليفه برسالته، لقد كان            فضل الصلا أ
 عليه  ن يترل عليه وحى السماء ، وقبل أن يجتبيه االله للرسالة وقبل أن يتترَّل             أقومه قبل   

: القرآن، فقـال   في الصادق الأمين، والأمة كلها وصفها االله القرآن، كان يدعى بينهم   
}}                  $$ ppκκ šš‰‰ rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  šš ÏÏ%% ©©!! $$##  ((##θθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  ((##θθ àà)) ®®?? $$##  ©©!! $$##  ((##θθ ççΡΡθθ ää.. uuρρ  yyìì ttΒΒ  šš ÏÏ%% ÏÏ‰‰≈≈ ¢¢ÁÁ99   ))التوبةالتوبة١١٩١١٩((  }}  ##$$

 لا كباراً ولا صغاراً، حـتى     ؛  لا يكذب أحدهم  ! الأمة كلها إسمها أمة الصادقين    
،  يبيعوـا  البضاعة الـتي  و،  ا يسمعو الكلمات التي   في اللعب، أمناء حتى  واللهو   في
  .كل أمر  فيالعمل الذين يقومون به، وعلى المهمة التى كُلفّوا او

فمـا بـالكم لـو      والأمانة لرفع االله عنا كل عناء،       فلو تخلَّقت الأمة بالصدق     
يترل علينا الرخـاء    .. تكاملت أخلاق النبوة فينا، وكانت أوصاف القرآن فيما بيننا          

لوعد هناء لأنه يقول وهو الصادق ا       في من السماء ومن الأرض ويجعل االله حياتنا كلها       
ööθθ  {{  ::الذى وعده لا يخلف ss99 uuρρ  ¨¨ββ rr&&  ŸŸ≅≅ ÷÷δδ rr&&  ##““ tt�� àà)) øø99 $$##  ((##θθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  ((## ööθθ ss)) ¨¨?? $$## uuρρ  $$ uuΖΖ óóss ttGG xxÿÿ ss99  ΝΝ ÍÍκκ öö�� nn== ttãã  ;;MM≈≈ xx.. tt�� tt//  

zz ÏÏ iiΒΒ  ÏÏ !!$$ yyϑϑ ¡¡¡¡99 $$##  ÇÇÚÚ öö‘‘ FF{{ $$## uuρρ  {{  ))الأعرافالأعراف٩٦٩٦((..  

، }}}}الأثر   فيفإذا سكتنا عن الباطل فقد ورد
}}UU موسى  عن جبريل وقومفيما رويو

        
                        
{{ ،}}  ((##θθ ççΡΡ$$ ŸŸ22  ŸŸωω  ššχχ ööθθ yyδδ$$ uuΖΖ ooKK ttƒƒ   ttãã  99�� xx66ΨΨ ••ΒΒ  

ççννθθ èè== yyèè ssùù  44  šš[[ øø⁄⁄ ÎÎ66 ss99  $$ ttΒΒ  ((##θθ ççΡΡ$$ ŸŸ22  ššχχθθ èè== yyèè øøÿÿ ttƒƒ  ∩∩∠∠∪∪  {{  ))وأنتم قد مدحكم االله قبل هذا ، ، ))المائدةالمائدة
ööΝΝ  {{ :هذه الأمة  فيالكون كله فقال ççGGΖΖ ää..  uu�� öö�� yyzz  >>ππ ¨¨ΒΒ éé&&  ôôMM yy__ ÌÌ�� ÷÷zz éé&&  ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΨΨ== ÏÏ99  ((  الخيرية؟ مالخيرية؟ل مل    

))  ttββρρ ââ�� ßß∆∆ ùù'' ss??  ÅÅ∃∃ρρ ãã�� ÷÷èè yyϑϑ øø99 $$$$ ÎÎ//  ššχχ ööθθ yyγγ ÷÷ΨΨ ss?? uuρρ  ÇÇ ttãã  ÌÌ�� xx66ΖΖ ßßϑϑ øø99 $$##  ttββθθ ããΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ èè?? uuρρ  ««!! $$$$ ÎÎ//  ((  ))عمرانعمرانآل آل ١١٠١١٠((،،  
t: }}{{٦٨٦٨الإمام مالك وقال             

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  .ابن تيمية، وإغاثة اللهفان من مصائد الشيطان يمجموع فتاو ٦٨
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}}:الآن فقاللإسلامية مجتمعاتنا ا  فيلما يحدث مثلاً rالنبى ضرب   


                
                      

{{٦٩٦٩
وانظروا لإعجاز الحديث الشريف فإن من يخرقون السفينة لا يلزم أم يريـدون             

ولكـن  ! م بالمرور عليهم  يريدون صالح بعض ركاا لأم يريدون ألا يؤذو       إغراقها بل قد    
 !!رك هؤلاء يدمروا الأمة والعقلاء سـاكتون      يبة حتى لو كانت هناك لا تشفع لت       النوايا الط 

  !!قة المهلكة والمفر!ةدعمتالمفما بالك بأصحاب النوايا السيئة 
صـالح الـبلاد    ريد  يقولون ن ، فينا قلَّةٌ     تماماً الآنبلادنا الإسلامية   سفينة   يههذه  ف
  فيكادوا يهلكون الناس لو تركوا، وآخرون خـابوا  مسعاهم في   في نبهم الصواب ولكن يجا 
 ـ  تـأتيهم   لا يريدون إلا المصلحة الشخصية و     والوا أعداء الدين    مسعاهم ف   همالأمـوال من
حتى يتـسنى   ،  تضييع الأمان منها  استمرار الفوضى فيها و   وبلاد الإسلام وتفتيتها    لتشتيت  

  .!ويملكوم فيها كما يظنونمايريدون الإسلام بلاد   فيلهم أن يصنع الأعداء
 العراق وأفغانستان التي    في  كما  بعض أقطاره   بقوام ويحتلون   الأعداء بل ربما يأتي  

 بل ساعدوا عليها لأا مصدر الفـساد للـدول    ،لم يحاولوا أن يقاوموا زراعة المخدرات ا      
ا بـلاد  كون الفتن حتى يقـسمو   يزالأموال لدعاة الفرقة والتطرف، أو       ومصدر   ،الإسلامية
  .!غيرهااليمن و  في عودتهنالسودان ويريدو  فيكما حدث بالفعلالإسلام 
يناير، وبعد   فيمصر ثورة الغرب الآن أشد قلقا على صنيعتهم إسرائيل بعدف

فهم قلقون ! لصحوة الإسلاميةلالأقطار العربية والإسلامية   فيك النهضة الساريةتل
  :r والتى قال فيها بلاد العرب  فية الضاربةمصر لأا القو من أكثر قلقهم وخوفهمو

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  .يسنن الكبرى للبيهق، ال رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيمٍ ،النعمانَ بن بشيرٍعن  ٦٩
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           }}{{٧٠٧٠
 لهـا    إسـرائيل  قلاقل تصدر   في دائماًمصر وبلاد الإسلام    تكون  يريد الغرب أن    ف
و مـن   ! نستـسلم  ونحـن    عن طريق سـيناء،   وارمين  رات  المخدوالمؤامرات و الزلازل  

! أو يفعل ما يشاء   ! أو يخطف أجنبياً  ! لحةيعطل مص  واً، أ يقطع طريق مطلوبه  ستعصى عليه   ا
حاسب فت! موته  في تسببتمريضاً  كان  بما  رو! ؟منتقطع الطريق على    ! العقلاءبليق  ي  لابما  
  ! !؟ بسيد الأمة هل هذا هو العمل بالكتاب والسنة والإقتداء!عليه

أسأل االله تعالى أن يوفقنا للدعوة لإصلاح        !نحن نحتاج إلى الإصلاح وبشدة    
  .rالبلاد والعباد بالعودة إلى شرع االله وسنة رسول االله 

 
أى فـإن   ! الآن وقد أدركنا وفهمنا أربعة قواعد تؤسس عليها عملية الإصـلاح          

تمع سوف يصطدم بالكثير من الأحوال التى لا ترض         لإ للدعوة   رٍمتصدولا  االله   يصلاح ا
  ؟يعيدهم إلى شرع اهللالتوجيه ل  فيحبيبه ومصطفاه، فمن أين يبدأ

، فمن أين يأخـذ     يجب أن يبدأ بإصلاح القلب فهو اللب       هأنكما أسلفنا   يعرف  هو  
  !كتاب والسنةهم للعودة إلى الشرع الشريف من اليدبأي

لإصلاح من حيثما تجد مجتمعـك      اإلى   يداعالبدأ أيها   أن ا .. وكما أوضحت آنفاً    
 إذ أنك نائب عـن      ،الوقت الذى أنت فيه والمكان الذى تدعو منه         في يحتاج أكثر ما يحتاج   

  في المستبصرولذلك أقول لك أنَّ     ،  الفرد واتمع لنفع   ي ه توصيل الرسالة التي    في الرسل
ذا كانـت   ، فه بعد توحيد االله   أمته بما يناسبها     لاح الأمم يجد أن كلَّ نبى كان يأتي       قضايا إص 

أى أن عمليـة    ،  دعـاهم لكـذا   الفحـشاء، وذاك     لترك   ىدع، وذاك   الكيلتوفية  دعوته  
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

 إِنَّ: يقال) الخطط (كتاب فيلا أصل له، ولكن ورد : اشتهر على أنه حديث ولكن لم يرد وقيل فى الدرر المنتثرة وغيرها ٧٠
 معافَاةٌ بلَد مصر{ :الأَحبار كعب ، وعن}االله  قَصمه بِسوءٍ أَرادها فَمن كُلَّها، الأَرضِ خزائن مصر{ :الإِلهيّة الكتب بعض في
ننِ، متالف نا مهادبِسوءٍ أَر هّلَى االله كَبع  هِهجو{عري موسى يأَبـ ، وعنالأَش: } ُلأَه رصم دالجُن افعّا الضم مهكَاد دأَح 
  .االله رسول أَخبره بذلك أَنَّ فأَخبرني جبل، بن معاذ بذلك  فأَخبرت:الكلاعي عامر بن تبـيع ، قال}مؤونته  االله كَفَاهم إِلاَّ
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  .زمانالوكان الم ما يحتاج إليه أهل كل وقت ومكان بأشد  فيالإصلاح تبدأ
كل مكـان     في  المواضيع والأشياء  راتعش هذه يجد    اأيامن  في ٧١٧١ الإصلاح يوداع

  ؟ ما يحدث الناس فيهف يختاري وك؟فماذا يفعل!! يذهب إليه أو يدعو فيه

 
أن و،   لمقاصد الـشريعة    الواعى والمدرك  فهمهول ،الإيمانيةلميزان البصيرة   هو يحتاج   

شرع لضبط منافع ومـصالخ     ة التى جاء ا ال    ة الكلي واعد الشرعي لقيكون دارساً مستنيراً ل   
 إنـدراجها كيفيـة  ويفهـم  وعالماً بفقه الضروريات والأولويـات  ، راية الدين الخلق تحت 
 جههم إليه مما يراه غالباً علـيهم تار للناس ما يو فيخت القواعد الشرعية الكلية      تح وإنشقاقها

واعيـاً  وأن يكـون    ولا مهجـورة،    قضايا فرعية   هم ب ل يشغ أو يكون باباً لإصلاحهم، فلا    
 ـ       لواجبات الوقت والعرف والضرورة تحت       ع القواعد الشرعية وما يتفرع عنها حتى لا يوق

 هم أحوج لغيره، أو يكون حديثـه لهـم    ولا يشغلهم بأمرٍ   الفتنة ولا يشق عليهم     في الناس
يجـب أن يكـون     ا ذكرنا مما     بم ، وهذا لنقص علمه   تركهم لكان خيرا لهم    وبالاً عليهم ولو  

 وفقه مستنير، لأن جمع الخلق على الحق هو هدفه الحقيقى وهـدف الرسـل               بهدراية  على  
  !. فما نفع كل ما يفعل؟لم يصل لهذاما و! وغاية العبادات

ونحن هنا لسنا بصدد تدريس ذلك ولكننا نوجه أنظار الدعاة لهذا، لما وجدناه مـن      
بلـد لم يحـن لأهـل     ، فيخوضون فيما    الإصلاحوة  لدعف  كاى الكثيرين بدون علم     تصد 
الحـوادث  الواقـع و فقه استيعام لأو لقلة ، !ساليب ذهب زماالأ همباستخدام، أو  !وقته

بوا سـب ، أو   ! أو النفاق  كابرةالمأو   المحظور فيتلك   والضروريات، فأوقعوا الناس بدعوم   
  . أن من واجبنا التوجيه والتنبيهجدنافو، حسن النية لا يشفع لهذا و!الفرقة والخلافات

فالـشأن    والدراسـة،  ستقصاءللتعريف والشرح وليس للإ   هنا هو   وما سنذكره   
 سيط مع إنتقاء أمثلة من واقعنا المعاصـر       ب ولكن سقنا الأمر بت    من وريقات قليلة  بكثير  أكبر  

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
 .}كيف تكون داعياً على بصيرة{ : أنصح من أراد الإستزادة بكتابنا ٧١
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ية عن بعض    ولنعطيكم أيها الإخوان الكرام فكرة أول      على فهم تلك القواعد    الدعاة   حثَّلن
  : وخذوا أمثلة على ذلك،ة الإصلاحاالأسس اللازمة لدع

  :قاعدة الأمور بمقاصدها: أولا
فيقـيم  ،  فهمـه   في  يذهب لمكان فيجد شيئاً ينكره     يالداع: مثالاًخذ  

ولو علم صحة مقصدهم مما وجـد       ! ظنه  في الشرع عن   المكان ويقعده دفاعاً  
، ولرحم الناس من    وهمه  في بنىلما  التصدى  ة  مشقَّر على نفسه    وفَّالأمر و  ملفه

 أو غير مقدر لما يجنيساهياً يزرعها الفرقة التيظنونه ولكفاهم شر .  
 ـ     ل مثل رجل نزل بلداً فوجد فيهـا ضـريحاً          ينصالحرجـل مـن ال

هذا خروج عن الشرع، ولو     دعوته لظنه أنَّ      في غضباً يالداعفاستشاط  يزار،
درك أنَّ المقـصد    لأكفقههـم    مرفعلهم وفقه الأ    في علم من الناس مقصدهم   

كما عنده  ويسألون االله   كما أمرت السنة    يزورون الرجل الصالح     لأم   يشرع
وإنما حوله   وهم لا ينوون طوافاً   !  ولا يسألون الرجل نفسه     زكريا، فعل سيدنا 
ا ههقأنَّ الأمور بمقاصدها لف   فلو علم    ! وخروجاً تنظيم الحركة دخولاً  قصدهم  

  . أبداً سبب فتنةمالأراح واستراح وو
 بالمقاصد  العقود  في العبرة  فروع أخرى مثل   يتفرع عن تلك القاعدة   و

مـن اسـتعجل    ، و ات فيما يحتمله اللفظ   لأيمان مبنية على الني   ا، و لا الألفاظ 
  . عوقب بحرمانهالشيء قبل أوانه

  :كقاعدة اليقين لايزول بالش: ثانيا
لأنـه   ،لإصلاح اليوم ل ي يحتاجها الداع  وهذه من أخطر القواعد التي    
 كمـا   ء حتى تثبت إدانته   يتهم بر أن الم و  يتفرع عنها أن الأصل براءة الذمة،       

 حقيقـة   يومساءاً ه مرأة  احول رجل أو    تجد شائعة   الصباح  في  ف،  نقول اليوم 
عمويستخدمها  بل   ،ي والقاص الدانيشيعها  ية  ظنييد   ت ولا  الإصلاح بلا تثب
تاناً الأعراض ز   في ة فيقع رويمزيـد البلبلـة    لا  زيـد النـاس إ     ولا ي  ،وراً و
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، !!ولو رآهم الأوائل لحكموا عليهم بحد القـذف        ؟صلاحين الإ فأ !والشقاق
  !!!أبواب الكلامأيامنا من   فيالكثير مما جدوقس على ذلك 

الأشياء الإباحة، وهـو      في أيضاً أن الأصل  ويتفرع عن تلك القاعدة     
عهد النبى    في ن يتصدون لتحريم الأشياء التى لم تكن      باب هام لكل الدعاة الذي    

r    بقياس فاسد     م سمعـوا    ! ر حياة الناس  لأنه فقط يعسر عليهم أن تتيسأو أ
    ،فبئس ما يعملون ولو أحسنوا      يهويريدون أن يحملوا الناس عل    هذا من أحد ،

يى على أيد  الترب   ثير مما  ، ويتفرع عن تلك القاعدة الك     ر حالهم  أهل الفهم لتغي
  .ليس اال مجال ذكره هنا

  :قاعدة المشقة تجلب التيسير: ثالثا
الأهمية للسادة دعاة الإصلاح الذين يريدون أخذ         في وهى قاعدة غاية  

        ما  فهموا جيداً م  الناس للإقتداء بسيد الناس والعمل بالكتاب والسنة، ولو أ 
رورات تبـيح   الضإذا ضاق الأمر اتسـع، و    : تلك القاعدة مثل  تندرج تحت   

الناس حـتى   بين   ، والضرورة تقدر بقدرها، وهى قواعد انتشرت      المحظورات
سف غابت عن كثير من الدعاة فشقوا على الناس         ولكنها للأ ضربت أمثالاً،   

  ! معروفة، والأمثلة على ذلك كثيرة و!لفرقة والتطاحناالنفاق و  فيوأوقعوهم
  :رر ويقيدها لايزال بالضقاعدة الضرر يزال: رابعاً

 يرى ضرراً أو مخالفة تستوجب      ي الذ يوهى أيضاً قاعدة أساسية للداع    
الإزالة، ولكنه لا يهتم أنه بأسلوبه سيحدث ضرراً أشد فيعمى سمعه وبـصره             

 والشرع يقول له تمهل ألم تر أنَّ هارون         ،ولا ينظر إلا لإزالة الضرر الذى رآه      
u         يحته إنتظـاراً  نـص  واترك بنى إسرائيل على عبادة العجل بعد أن رفض 

  !.سرائيل وهو أشدافرقة بنى  لضرر لعودة موسى دفعاً
ويتفرع منها ما هو معلوم للجميع مثل درء المفاسد مقدم على جلب             

 ـ    ،الصلاة ليحظوا بالأجر الوفير     في يالداعل  طو فقد ي  ،المصالح ر  فإذا بـه ينفِّ
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ويتفـرع  ،  ! هذا  يدفعهم لترك صلاة الجماعة فأى داعٍ      أو المسجد،الناس من   
 بل  بمثله يزاللا  الضرر  ، و الضرر يدفع بقدر الإمكان   : الكثير مثل ها أيضاً   عن

  .العامالضرر الخاص لدفع الضرر  لٌمحتيبالأخف، و
نها أن  ع، ويتفرع   قاعدة العادة محكمة  وهناك قواعد أخرى كثيرة مثل      

 العادات   الإصلاح لمعرفة أن   يويحتاجها داع ،  كالمشروط شرطاً المعروف عرفا ً  
 وليس لـه أن ينـاطح النـاس    ،قوة تقدر بقدرهاالشرع   فيحيث يذهب لها 

بل عليه أن يأخذ القواعد ككل واحد ليعرف من أيـن            ،أعرافهم لفهم عنده  
أيضاً ومنها  بسلاسة ويسر،   لشرع رم    الناس لنصحهم والأخذ بأيديهم      يأتي
ر، ويتفرع عنها كـثير     لى من إهماله، ما لم يتعذ     أو) تنفيذه( إعمال الكلام   أن  

 يريد أن   ي الذ ي، وهذا يحتاجه الداع   المُطلق يجري على إطلاقه مالم يقيد     منه أن   
  .خياله  في لمظنةيقيد أمراً مطلقاً لم يقيده الشرع

ومن أجمل وأتم ما جمع فيه السادة العلماء روح وفقه تلك القواعد الـسابقة هـو                
  كيف؟! .... فرةالإشارة إلى أن الإصلاح بالتدريج وليس بالط

 
، وإنما هو من شـرع      شرع االله   في التفريط  لا يعنى  بالتدريجوالإصلاح  
يعلم كيف يأخـذ    وكل الأدوات السابقة    لجراح ماهر يتقن    االله ولكنه يحتاج    

يـدعو لتـرك   فهو ! التمسك بالكتاب والسنة الناس خطوة خطوة إلى      يبأيد
درجـات   فرائض وسنن، والسنن    الطاعات  ويعلم أنّ  مات جملة واحدة،  المحر  ،

 البصير والحصيف والفطن أداة     يوعلى ذلك يملك الداع   ،  مراتبوالأحاديث  
ääíí  {{  :العـلاج   في سلوب الحكمة أ في قال فيها االله     والتيالإصلاح بالتدريج    ÷÷ŠŠ $$##  

44’’ nn<< ÎÎ))  ÈÈ≅≅‹‹ ÎÎ66 yy™™  yy77 ÎÎ nn// uu‘‘  ÏÏππ yyϑϑ õõ33 ÏÏtt øø:: $$$$ ÎÎ//  ÏÏππ ssàà ÏÏãã ööθθ yyϑϑ øø99 $$## uuρρ  ÏÏππ uuΖΖ ||¡¡ pptt øø:: $$##  ((  ΟΟ ßßγγ øø99 ÏÏ‰‰≈≈ yy__ uuρρ   ÉÉLL ©©99 $$$$ ÎÎ//  }}‘‘ ÏÏδδ  ßß ||¡¡ ôômm rr&&  {{  
حديث معجز يبين كيف أن التـدريج هـو           في rفيها  والتى قال   ،  ،  ..))النحلالنحل١٢٥١٢٥((

  :rالسنة الطبيعية لإصلاح الأمور وكذلك لإفسادها فقال 



  ))٩١٩١((قواعد منهج الإصلاح الإسلامي قواعد منهج الإصلاح الإسلامي                                                                                                                     الباب الثانيالباب الثاني
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  
  ))٢٢طط ( (الإسلامالإسلام في  في          إصلاح الأفراد واتمعات         إصلاح الأفراد واتمعاتالشيخ فوزي محمد أبوزيد               الشيخ فوزي محمد أبوزيد               

}}



{{٧٢  

العلاج؟ نأخذ    في  العدنان مبدأ التدرج   والنبيالقرآن  استخدم  ف  يكف
  . على ذلك كلكم تعرفونه وهو موضوع تحريم الخمرمثالاً

 في مجتمع يغلب على سكانه شرب الخمر ويعدوا علامـة           rوجد  
ذلك ويتباهون ـذا    فخراً ب  وينشدون الشعر    الفتوة،على الصواب والقوة و   

 فكيف قضى عليها القرآن الكريم؟    !! لكثير غيرها ولم يكن عندهم ا   .. الصنيع  
  . المسلمين بإتباعه عند أي أمرUبالتدرج الإلهي الذي طالب االله 

ولذلك يقول أمير الشعراء أحمد شوقي عند وصفه لرسولكم الكريم          
r : ي والأناة، وه    : ، أيروؤدة والتاويت بالتم د

!! وليس كُلُّ داءٍ ينفع معه المـشرط      !! يريدون أن يقضوا على الداء بمشرط     
فالداء إذا وصل إلى النفس وتلذذت به، تحتاج إلى التمهل في استئـصاله، ولا      
يستطيع الإنسان أن يقضي عليه بقانون، لأنه مرض مرضا اشـتدت وطأتـه             

  . رآنيعلى نفوس متعاطيه، لكن يحتاجون إلى هذا العلاج الق
 أن بعضهم   - وقد حدث في الصلاة      - Uفكان أول ما بدأهم االله      

، !!)أعبد ما تعبدون. قل يا أيها الكافرون: (بعد قراءة الفاتحة  رأ  كان يؤم رفاقه، فق   
ــحتها صو :))  IIωω  ßß‰‰ çç66 ôôãã rr&&  $$ ttΒΒ  ttββρρ ßß‰‰ çç77 ÷÷èè ss??  ∩∩⊄⊄∪∪  ((  ))ــ،،))الك��افرونالك��افرون٢٢ ŸŸωω  ((##θθ  ((: ت فترل çç// tt�� øø)) ss??  

nnοο 44θθ nn== ¢¢ÁÁ99 $$##  óóΟΟ ççFFΡΡ rr&& uuρρ  33““ tt��≈≈ ss33 ßß™™  44 ®®LL yymm  ((##θθ ßßϑϑ nn== ÷÷èè ss??  $$ ttΒΒ  ttββθθ ää99θθ àà)) ss??  ((  ))نفسك   كأنه   ))الن�ساءالن�ساء٤٣٤٣ أعط
شـرب الخمـر    فمن   .. Uوقتا تفيق فيه من سكرتك لتؤدي الصلاة لربك         

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  مجمع الزوائد بن يسار،  فى مسنده عن معقلرواه أحمد ٧٢
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لا بد أن يعطي نفسه وقتاً يفيق منها لصلاة المغرب، وبعد المغـرب             .. عصراً
وقات التي  فأصبحت الأ ! والعصروالظهر   هناك صلاة العشاء، ثم هناك الفجر     

ثم بعـد   تعاطيها منـهم،    ضيقة وقليلة فقلت كمية     الخمر  يسمح فيها بتعاطي    
  .!!قال ما يشرب الخمر فلم يدروكان هم ذلك حدث خلاف بين بعض

كل أحكام الشريعة    من حكمته في شريعة الإسلام أنه جعل         Uواالله  
اث لصلاة والصيام والمـير   في ا  ،ماحكأأو  مقاصد للشريعة،    حول خمسة    تدور

  :الغاية من جميع الأحكامف.. ، السلموالزواج والطلاق وفي الحرب و
 وحفـظ   ، وحفظ العرض  ، وحفظ المال  ، وحفظ النسل  ،حفظ العقل 

  :لكليات الخمس أحكام الإسلام تدور حول هذه االوطن، وكلُّ
بتعاد عما يغيـب   المؤمنين بالإUفالعقل هبةٌ من االله، ولذلك أمر االله      

العلة في تحـريم الخمـر والمـسكرات،        ك هو السبب و   هذا العقل، وكان ذل   
والإسلام يحفظ النسل، ويريد من الناس أن يتناسلوا بالطرق الحلال الشرعية،           

حـتى لا يقـع الإنـسان في        !!! قتراب منه ك حرم الزنا وحرم حتى الإ     ولذل
  .  بالكُليةUالمحظور بعد دخول هذا الحمى الذي حرمه االله 

 ختلاس بحفظ المال لكل فرد، ولذلك حرم السرقة والإ        Uوأمر االله   
ذه لهحفظاً  لشرعية الإلهية لقسمة الميراث      والنهب، ووضع القواعد ا    الرشوةو

الأموال، حتى لا يتعرض الناس للمشاحنات والتقاتل والتخاصم، لأن هـذا           
وهو سر الشحناء والبغضاء بينـهم، وكـذا العـرض        المال هو موضع الداء     

  .وهى أمور لا تحتاج لبيانوالوطن 
هذه الأمور الكلية هي التي يدور عليها كل الأحكام التـشريعية في            

قتـراب  ع المؤمن من الإ    أن يحفظ العقل من    Uالديانة الإسلامية فلما أراد االله      
د شرا وغياب عقـل     بعالشجار  لما وقع    ثم   ،من الخمر في البداية عند الصلاة     
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البيان   في سلمون بين أمر وآخر حتى رغبوا     وتطورت الحوادث، والم   .. شاربه
عن سيدنا عمر لتـروا كيـف       الكامل  ى لكم الحديث    ووسأرالقاطع فيها،   

  :tعمرقال ،  خطوة خطوةتحريمها  فيتدرج االله معهم
}}                      
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المؤمنين من شرا وجعلها من الخبائث وى عنها وقال  rرسول االله منع ف

r:}}فيها     {{٧٤.   يعنى لا تقربوها وابتعدوا عنها حتى لا تقعوا في
ها، تجار فيها، وعن حملها، وعن تقديم وى عن عصرها، وعن بيعها، وعن الإ،الخبائث

r:، فقال  الخموروعن الجلوس حتى على مائدة تدار عليها
}}{{٧٥

الأعـلام مـن    وقد جمع في سبب تحريمها عشرة أشياء جمعها الأئمـة           
 - يعني القمار، والأنـصاب    -لميسر  فجعل الخمر وا  ،  rحاديث رسول االله    أ

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
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  < عن عمر  الكبرىيسنن النسائفى الحديث 
 رواه الطبرانى فى الأوسط وابن النجار عن ابن عمرو:  ٧٤
  .بو داوود والبيهقي عن ابن عمر رواه أحمد وأ٧٥
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 وهى الأصنام التي تصنع     - والأزلام   -يعنى الأصنام التي تصنع من الحجارة،     
 وهي أربعة، فكان الواجب طبقًا لقواعد اللغة        ،من الخشب، كلَّها شيئًا واحداً    

إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس مـن عمـل          : العربية أن يقول  
 يعني جعل الأربعـة لهـم       ) فاجتنبوه   (:  لكن االله قال   الشيطان فاجتنبوهم، 

 حرمة واحدة، أي أن شرب الخمر يعادل عبادة الأصنام بأنواعها، ويعـادل           
إذاً حرم االله الخمر في هذه الآية كتحريمـه         القمار بأصنافه ودروبه وأشكال،     

  . وهذا ما اجتمع عليه المسلمونلعبادة الأصنام
نة كتب الس روت  ؛  وصاح المنادى بتحريمها   ولذلك لما نزلت هذه الآية    

صـنافها  بأمر الخأراقوا كل ما عندهم من دنان لما سمعوا النداء     أن أهل المدينة  
 :فى ذلـك  روى  مما روى   و،  لا تثبت وبلا سؤال    ساعة واحدة الطرقات فى   في  

}}



{{،}}

{{٧٦٧٦ ،
فلم يحتاجوا إلى قانون جنائي، ولا إلى مكاتب للمتابعـة أو للقـبض علـى               

 مبجلٌ من الجميع، وفيه النفع والشفاء للجميع،        Uالمخالفين، لأن تشريع االله     
وقد نزل لهم مع بيان الحكمة الشافية، فكان علاجا لهذا الأمر ناجعاً إلى يـوم         

  .كل المنكراتموقفهم من ذلك يا إخواني  وك،الدين
مت الباب الأول كيف أن أمريكا حر       في تعلمون من كتابنا هذا   وأنتم  

 تركهـا   تستطع أن تجبر الناس علـى     الخمر ثم عادت وأباحتها مرة ثانية لما لم         
    .ورة كان مجتمع التربية الإيمانيةالمدينة المن  فيولكن مجتمع الإسلام ،بالقانون

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  .فتح الباري شرح صحيح البخاري:  وكثير من التفاسير والسنة، والثانى اية الأرب في فنون الأدب :نسعن أ: الأول ٧٦
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   ....زمانوالكان بتنوع الم.... تتنوع أعراض وأمراض اتمعات 
التـاريخ  الإدرك والعالم ببواطن الحـوادث و     الفهم و   في لكن المتبصر 

على مـدار   فلن تجد لها      ظهر في عصرنا من أصناف المنكرات      مهمايدرك أنه   
  .الجاهليةأيام ا كان حادثاً في أكثر ممالتاريخ 

 على كل   قد استطاع أن يقضي   القرآن الكريم    والعجب العجاب أن  
غرس الإيمان في القلـوب، وجعلـه مـسيطراً         ! رات بشيءٍ واحد  هذه المنك 

فأصبحت النفوس ملْكاً للمليك القدوس، لا تفعل إلاَّ        . ومهيمناً على النفوس  
ما يأمرها به االله، وتنتهي بإرادا طواعيةً واختياراً عما ى عنه االله، لأن هذا              

، ولـيس   rل االله   موجب الإيمان كما بين كتاب االله، وكما وضح لهم رسو         
 أبقى خيره وأزال شره، بل بـنى بنـاءاً          ،هذا فحسب أنه قضى على ما سبق      

 واستطاع أن يحول أهل الشظف والبداوة إلى قادة مرموقين وسـادة            جديداً
 وفى سنوات قليلة تحولت الأحـوال وتبـدلت         ، ومربين مهيمنين  بالحق فاتحين 

  !الفعال والأقوال وصار الأمر كما لم يطرأ بالخيال
ا سـو درولذا فلا عجب أن جماعة من الفلاسفة والمفكرين الغـربيين   

لبـشرية ،   ا  في  أفضل مائة رجل أثروا    وا فاختار الخلق  في تأثير الرجال العظماء  
فمهما صرنا  ،  rلهم محمد   و أعلاه قالوا العظماء مائة وأ     فللأسباب التى ذكرنا  

فإن التـاريخ   ،  عباد وال من أمراض وأعراض أصابت بالنكبة البلاد     إليه اليوم   
 وضـعه النبِـى    والرشاد، الـذي   ولا صلاح لها إلا بمنهج الهُدى      ،يعيد نفسه 

  .المصطفى وسار عليه أئمة الإرشاد، وستظل المسيرة إن شاء االله إلى يوم الميعاد
بـأن  أصحابه الكرام من بعده الواحد تلو الآخر         و rولذلك بشرنا   

تباع نفس منهج الهدى والرشاد     إبمر،  لأهذا ا ة  سدحالنا سينصلح ونرجع إلى     
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{{ : مثلاً tوبنفس الطريق فقال سيدنا أبوبكر      
{{  يهم، تـولِّ ة خطب  فيلاةكثر ووئمة  أوقالها

{{:ه كثيراًالإمام مالك ونقلت عن ر ا   بشو
{بل وأخبر حبيب القلوب      ... ٧٧٧٧r  لأمـة أن االله سيـصلح    ووعـد ا

{{ : وقال مبشراً  ا ما نزل    ويكشفأحوالها  
في  {{٧٨٧٨  

ور دورة الإصـلاح القلبيـة       ندرس محـا   وفى هذا الفصل يا إخواني    
والتربية الإيمانية التى يعقدها أهل التربية لأتباعهم، بعد أن يعلموهم القواعـد      

  .الفصول السابقة  في تناولناهاوالأسس التي
 

 
عمليـة إصـلاح      نحتاج لتأكيدها لتـأتي    التين المفاهيم الأساسية    بعضاً م سنتناول  

  . نتاجهاالتربية الإيمانيةثمارها، وتنتج دورة ب القلو
  في بة حسب أولوياا وإنما طبقا لتناولنا لهـا        ليست مرت  ،  يا إخواني وهذه المفاهيم   
شمل كلَّ المفاهيم التى نحتاجها وإنمـا بعـضاً مـن           يلا  ما ذكرناه   تواريخ مختلفة، وبالطبع    

 الدين بالضرورة من التوحيد وغيره      ما هو معروف من   نتجاوز هنا ع   ونحن بالطبع    ،أشهرها
 أين كذا وكذا؟ فلو استقـصينا لاحتجنـا         ليقولأحدنا   فنرجو ألا يتوقف     ،من الأساسيات 
  !ينا إصلاح القلوب حقهمجلدات وما وفَّ

  . بدواح، فلا نجا نريد ترسيخها هو أهمية الأخلاق الإيمانيةوأول المفاهيم التي
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

، وعن مقولة لمالك بن أنس جامع المسانيد والمراسيلفي  tرواه ابن عساكر عن خطبة لأبي بكر : عن مقولة لأبي بكر ٧٧
tإغاثة اللهفان من مصائد الشيطانتاوى بن تيمة، وأضواء البيان و فى مجموع ف.  
  .tرواه البخاري ومسلم وأحمد وابن حبان وابن عساكر عن أبي هريرة   ٧٨
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دةً يغفل عنها كثير من المـسلمين، بـل ولا          ا ديننا ونبينا وقرآننا شأن عب     أعلا
 أعلى عبادة يقوم ا المسلم لخلق االله، وينـال ـا رضـا              يبل ه ،  يظنوا أا عبادةً    

 التخلق بأخلاق االله والتخلق بأخلاق كتـاب االله وأخـلاق حبيـب االله              يمولاه، وه 
  : r  الخلق الحسن فقـال    يالغاية العظمى من الدين ه     r ومصطفاه، فقد جعل النبي   
}}{{٧٩٧٩

القرآن لم يمدحه على العبادة الله، ولا على أى عملٍ يقـوم              في وعندما مدح االله نبيه   
  :لق الحـسن الـذى قـال لـه فيـه مـولاه            بـالخُ  حه، ولكن مد  تبليغ رسالة االله    في به

                                                          ))  yy77 ¯¯ΡΡ ÎÎ)) uuρρ  44’’ nn?? yyèè ss99  @@,, èè== ääzz  55ΟΟŠŠ ÏÏàà ttãã  ∩∩⊆⊆∪∪  (() ) القلمالقلم((  

ق العظيم هو سبب كل فتحٍ وكل تكـريم، فمـن أراد أن             الخُلُ r جعل النبي 
r : }} ؟ قـال  ناته ثقيلاً يوم الدين ماذا يصنع     ميزان حس   في يكون

{{٨٠٨٠  
راد أن يكون مع الذين أنعم االله عليهم من النبيين والـصديقين والـشهداء              أومن  

ك؟ لما العمل الذى يوصلك لـذ     .. جوار سيد النبيين والمرسلين       في والصالحين وأن يكون  
r: }} حبـيبي ذلـك   في  قـال   .. وما العمل الذى يقربك لذلك؟    

{{      حبـه االله وأن ينـالومن أراد أن ي
r: }} ذلك حبيب االله ومصطفاه     في ماذا يصنع ليحبه االله؟ قال    ؛  رضاهو Uفضله  

{{٨١٨١.  
 يتقـرب ـا     فالخُلق الحسن مع خلق االله هو أفضل العبادات وأعظم النوافل التي          

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
   هريرة الكبرى عن أبييسنن البيهق ٧٩
  الدرداءرواه الإمام أحمد والترمذي عن أبي ٨٠
  . عن أبي هريرةرواه البخاري: ، الثانىرواه الترمذي عن جابر :  الأول٨١
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العبد إلى مولاه، ويثّقّل ا ميزان حسناته يوم الدين، ويكون فيها وا مع النبى المـصطفى                 
 ـأجممجتمعنـا الآن     في  وما أحوجنـا   ، والشهداء والصالحين  ين والصديقين ومع النبي  ين إلى ع
 قرابتنا ومـع    يهل بيتنا ومع عشيرتنا ومع ذو     أسن مع جيراننا، ومع زملائنا ومع       الخُلق الح 

عاطفهم كمثل الجـسد الواحـد      تتوادهم وتراحمهم و    في  لأن مجتمع المؤمنين   ،اتمع أجمعين 
  .بالسهر والحمىئر الجسد شتكى عضو منه تداعى له سااإذا 

ماذا يجب أن يكون عليه كل مسلم من الخُلُقِ          وهنا يعلمنا النبِي الكريم   
 منـه،   Uالعظيم، فالمسلم لا ينتقم ممن عاداه، بل يعفو ويصفح إذا مكَّنه االله             

tt  (( :ه   فالمؤمنون هم المعنيون بقول    ،rا برسول االله    تأسي ÏÏϑϑ ÏÏàà≈≈ xx66 øø99 $$## uuρρ  xxáá øø‹‹ ttóó øø99 $$##  (( 
tt  ((  الدرجة الدنيا  يوهذه ه  ÏÏùù$$ yyèè øø99 $$## uuρρ  ÇÇ ttãã  ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΨΨ99   وهذه هـي الدرجـة الوسـطى        ))  ##$$

))  ªª!! $$## uuρρ  ��== ÏÏtt ää††  šš ÏÏΖΖ ÅÅ¡¡ óóss ßßϑϑ øø99 أقل المؤمنين ، وهذه هي الدرجة العليا  ))آل عمرانآل عمران١٣٤١٣٤ ( ())  ##$$
من يكْظم غَيظَه، ولا يشفي غيظه في مؤمن أو مسلم، لأن المؤمنين أخوة، كما              

$$  (( : شأم فيUقال االله  yyϑϑ ¯¯ΡΡ ÎÎ))  ttββθθ ããΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$##  ××οο uuθθ ÷÷zz ÎÎ))  (() ) الحجراتالحجرات١٠١٠((  
{{ :نبي حقيقة المسلم، فقال   وبين ال 

{{٨٢٨٢           وأخرج المسلم الذي يتظاهر بالإسلام ولسانه لا يكف عن الآثـام
٨٣٨٣}}}}من المعية المحمدية، وقال

##))  (( :وإنما سمة المؤمنين كما قال رب العالمين       ÿÿρρ ßß‰‰ èèδδ uuρρ  ’’ nn<< ÎÎ))  ÉÉ== ÍÍ hh‹‹ ©©ÜÜ99 $$##  šš∅∅ ÏÏΒΒ  

ÉÉΑΑ ööθθ ss)) øø99 $$##  ((## ÿÿρρ ßß‰‰ èèδδ uuρρ  44’’ nn<< ÎÎ))  ÅÅÞÞ≡≡ uu�� ÅÅÀÀ  ÏÏ‰‰‹‹ ÏÏϑϑ pptt øø::   ..))الحجالحج ( ())  ∪∪⊇⊇⊅⊅∩∩  ##$$

إلا أنه قال لملك الجبال     البالغة له    الكفارأذية   رغم   rفالرسول   اولذ
}}UU{{٨٤٨٤

  
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  .رواه مسلم والبخاري وأحمد عن جابر ٨٢
  .رواه أحمد والبخاري في الأدب وابن حبان والحاكم عن ابن مسعود ٨٣
  .رواه البخاري ومسلم وأحمد والبزار عن عائشة ٨٤
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 هذه المثل وهذه - أهم ما يحرص عليه -هذا الدين يجعل المؤمن 
وقد قال االله !! ، لأن الإنسان يحيا في سبيل هذا المبدأ وتلك الأخلاقالمبادئ
Uفي هؤلاء القوم : ))  tt∃∃ ööθθ ||¡¡ ssùù  ’’ ÎÎAA ùù'' ttƒƒ  ªª!! $$##  55ΘΘ ööθθ ss)) ÎÎ//  ööΝΝ ååκκ ™™:: ÏÏtt ää††  ÿÿ…… ççµµ ttΡΡθθ ™™66 ÏÏtt ää†† uuρρ  AA'' ©©!! ÏÏŒŒ rr&&  ’’ nn?? ttãã  

tt ÏÏΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$##  >>οο ¨¨““ ÏÏãã rr&&  ’’ nn?? ttãã  tt ÍÍ�� ÏÏÿÿ≈≈ ss33 øø99 $$##  ššχχρρ ßß‰‰ ÎÎγγ≈≈ ppgg ää††  ’’ ÎÎûû  ÈÈ≅≅‹‹ ÎÎ66 yy™™  ««!! $$##  ŸŸωω uuρρ  ttββθθ èèùù$$ ssƒƒ ss††  ssππ ttΒΒ ööθθ ss99  
55ΟΟ ÍÍ←← IIωω  44  yy77 ÏÏ99≡≡ ssŒŒ  ãã≅≅ ôôÒÒ ssùù  ««!! $$##  ÏÏµµŠŠ ÏÏ?? ÷÷σσ ããƒƒ   ttΒΒ  ââ !!$$ tt±± oo„„  44  ªª!! $$## uuρρ  ìììì ÅÅ™™≡≡ uuρρ  ííΟΟŠŠ ÎÎ== ttææ  ∩∩∈∈⊆⊆∪∪  (() ) المائدةالمائدة((  

 لما وجد أن الكفار يضيقون      tليل صهيب الرومي     الج وهذا الصحابي 
عليه ليترك الإسلام ويرجع إلى الكفر ولا يستطيع ذلك، لأن بشاشة الإيمـان       

وه بكثرة، وبكتيبة مجهـزة      وهاجر، فتبع  U استخار االله    ،خالطت شغاف قلبه  
 رغماً عنه، وليس معه إلاَّ سـيفه إلى مكة  مدججة بالسلاح، ليستعيدوه  مدربة

  :t يد ابن المسيب، وفى مسند الحارث يروى سعورمحه وقوسه وإيمانه بربه
}}rr





{{  

وآثر قيمه الخالدة   !! فآثر مبدأه على ماله   !! فاشترى نفسه منهم بماله   
إذا مات  !!  ومبدأ لأن الإنسان قيمةٌ ومثَلٌ   ! !لحياة الدنيا لإسلامية على هذه ا   ا

أو ،  اً، مات فلان كان رجلاً صادق     اًًوفيمات فلان إنه كان     : الإنسان، يقولون 
  !ت رجل الشهامة والمروءةماأو كان رجلاً صادق الوعد، وقد مات 

لكن إذا مات وعنده مليارات جمعها من الخبائث والغش والخـداع،           
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  .وكذا.. وكذا .. كان يفعل كذا : سبونه ويلعنونه،ويقولوني
انثَوو  ققَـائــاةَ دإِنَّ الحَي     لَةٌ لَـــهءِ قَائقَلْبِ المَـر قَّاتد  
ثَان ـرمع ـانسلإِنل ا     فَالذِّكْرهكْرذ كتوم دعب فْسِكنلْ لمفَاع  

 أن rنزل به الأمين جبريل، وأمر النبِي !! سام عظيمفي الحال نزل له و
∅∅šš  (( : مكتوب عليه بمداد القدرة النورانيبه في عنقه أمام أصحابهيطوقه  ÏÏΒΒ uuρρ  
ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΨΨ99 $$##   ttΒΒ  ““ ÌÌ�� ôô±± oo„„  ççµµ ||¡¡ øøÿÿ ttΡΡ  uu !!$$ ttóó ÏÏGG öö// $$##  ÉÉVV$$ ||ÊÊ óó�� ss∆∆  ««!! $$##  33  ªª!! $$## uuρρ  88∃∃ρρ ââ uu‘‘  ÏÏŠŠ$$ tt66 ÏÏèè øø99 $$$$ ÎÎ//  ∩∩⊄⊄⊃⊃∠∠∪∪  ((  

  }}{{٨٥٨٥ا رآه عندمrفقال النبي ، ، ))البقرةالبقرة((
الهجرة هي في الحقيقة هجرة في سـبيل  ولهذا السبب كانت الهجرة، ف   

التمسك بالمثل والمبادئ والقيم الفاضلة التي أمرنا ا االله، ونوه على أهميتـها             
نيا في  ، وقد جعل االله لنا فيها درساً عظيماً، لأن من يضحي بالد           rرسول االله   

ويسخر لـه االله    .. سبيل الحفاظ على المثل والمبادئ والقيم لا بد أن يذلِّل له            
كل ما في الدنيا، كما صنع مع حبيبه ومصطفاه، ومع أصحابه من الأنـصار              

  .  عنهم أجمعينUرضي االله والمهاجرين 
فقد ضحوا في سبيل المبدأ، لأن الإيمان عندهم إيمانٌ صادق، فكانت           

 أن أقام االله لهم دولة، وكسب الإسلام م جولة، وصار لهم في عـالم               النتيجة
الناس كلِّه صولة، وقذف االله الرعب منهم في قلوب أعدائهم، مـع أـم لا               

فقد كانـت أسـلحتهم     !! يملكون تكنولوجيا تناسب العصر الذي كانوا فيه      
عدديـة لا   رس، وقوم ال  بدائية بالنسبة للأسلحة الرهيبة عند الروم وعند الف       

إيمـام صـلب   الـسر أنَّ  ، ولكن !!، وأبدام ضعيفة  الأعداء بجيوش   تقارن
وقوي جزاتعالثبات على المبدأ يصنع الموأنَّ ! وصلد!ر الطاقات ويفج!!.  

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  .رواه ابن سعد والحارث وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو نعيم ٨٥
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  !القلوب  فينحتاج لترسيخه آخر وهاكم مبدأ
 ؟ الإيمانيـة  هذه التربية ح  نجاما سر   ألا وهو ما الغاية من هذه الحياة؟        

والفتـاة  ، والرجل منهم،  رباهم على أن يكون الولد منهم rذلك السر أنه   
له هدف كريم يسعى إليه، ويبذل في سبيل تحقيقه كل ما يملـك،             ، كلٌّ   منهن

 لا يدري لماذا خلقه     ة، أى  بغير هوي  اًسلامي لا يعرف شباب   ولذلك فإن ديننا الإ   
وما رسالته التي كلَّفه االله ا؟ وما مهمته التي ينبغي أن يقـوم             االله في الأرض؟    

  .ا لينفع نفسه، وأهله، ومجتمعه ووطنه، والعالم كُلَّه؟
لا بد أن يكون للشاب أولاً هدف نبيل، ومثُلٌ طيبة، وقيم فاضـلة،             

  هذا هو النسق الأول الذي ربى عليـه        علها أمام عينيه، ويسعى لتحقيقها،    يج
جعل هـدفهم هـو نـشر القـيم     ف شباب الإسلام الأوائل،     rسيدنا محمد   

الإنسانية الفاضلة التي جاء ا من عند االله بين ربوع هذه الحياة، ولا تستقيم              
  : ضرب مثلاً لذلكأ و،الحياة إلا ذه القيم التي تستمد من الإيمان

 شـئ   ى عندما كان في مكة، كان أهل مكة يتركون عنده أ          rالنبي  
شون ضياعه، لأنه لم يكن يوجد عندهم بنوك يحفظون فيها الأمـوال، ولا             يخ

 شئ يخـشون عليـه يعطونـه        ىخزن يودعون فيها الأشياء الثمينة، فكان أ      
 ليحفظه عنده مع اختلافهم معه في الدين، ومع أم يحاربونـه            rلرسول االله   

  . بهويعلنون عليه الحرب المستمرة التي لا تنقطع لكن لا تنقطع ثقتهم
  في حكاه لنا بعض من نثق م أنـه اليـوم  يا إخوانيقريب من هذا   و

كولومبيا معبر مخدرات العالم من أمريكا الوسطى إلى أمريكا الشمالية، توجد           
 لإنتشار جميع أنواع الجرائم ـا وغيـاب         أسوأ مدينة أو أخطر مدينة بالعالم     
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لا يسافر أحد مـن أهـل       ولكن  من المسلمين،   قليلٌ  وا  ! الأمن تماما تقريباً  
 ويترك أهله إلا ويأخذ مقتنياته وأمواله ويكتب عليها إسمـه ويتركهـا             البلدة

 أهل البلدة   سأل من أخبرنا بعض   وقد  !  أى جار مسلم ولو لم يعرفه      دوديعة عن 
 ؤ لا يجر  :"أجابوه ف "رمون بيوت المسلمين؟  لا يهاجم ا  اذا  ولم": الذين قابلهم 

فنحن نرى المسلمين علامة    ! نا أن الرب يحميهم   عهدأى مجرم على ذلك فقد      
  ! ولا تعليقهذا اليوم يا إخواني"! .. الطهر والنقاء والصفاء الذى يحيا بيننا

 

 أو قل السحر الحـلال الـذى        !هى الساحر الخفى  .. الأخوة الإيمانية   
   ...!!ةلمسلمين لحل المشاكل الإجتماعينحتاج إليه جماعة ا

الإسلام يحتاج منا جماعة المسلمين أن نكون فيما بيننـا صـورة حيـة              
$$  (( :هلتعاليم yyϑϑ ¯¯ΡΡ ÎÎ))  ttββθθ ããΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$##  ××οο uuθθ ÷÷zz ÎÎ))  (() ) الحجراتالحجرات١٠١٠(( ..  

   وكيف نطبقها على مسرح الحياة؟كيف تكون أخوة الإسلام؟ف
   بحأحدنا  أن ي  تحت أحدهم  وإذا وضعت قلب    ،   لنفسه لأخيه ما يحب

 والبغـضاء    والحسد والكبر  سكوب الإلهي تجده نقيا من الغلِّ والغش      الميكرو
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بيـت  يذهب بعض التلاميـذ إلى      ... مثالاً قد يعرفه بعضكم     وخذوا  
عندي دواء للقـضاء    : الإمام أبي حنيفة فيجدون عنده فئران، فيقول بعضهم       

وما هو؟ قال عندي قطة ماهرة إذا سمـع الفئـران           : على هذه الفئران، قال   
إلى : وأين يذهبون؟ قال  :  فقال الإمام أبو حنيفة    ،صوا فروا جميعاً من البيت    

{{ : يقـول  r إذاً أكون قد آذيت جاري، والرسـول      : الجيران، قال 
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{{٨٦٨٦  
الذي جعل جار أبو حنيفة اليهودي ينظر إليه        ! !أين هذا الحق الآن؟   

في يوم شات وقد وقف قبالة بيته متحيراً وقتاً طويلاً، فقال له مـا بـك يـا                  
قطعة من الطين فلصقت    قال عندما مشيت في الوحل خرجت هذه ال       !! إمام؟

في جدار بيتك، وأنت قد نظفته ودهنته من قريب، فوقفت متحيراً إذا تركتها             
فهل تـسامحني في    !! شكل بيتك وإذا أزلتها فأثرها أيضا يؤذي      !! فقد آذيتك 

إنَّ :  قـال  ،وأكثر من هذا  : قال!! وهل دينكم يأمركم ذا؟   : فقال! !ذلك؟
الحق ينهذا لهو الد.  
من الجار الذي يؤذي من فوقه، ومن تحتـه، بمجاريـه، أو            أين هذا   

فيديو، أو رائحة   ن أو   بمياهه، أو بدقِّه، أو بوسائل ترفيهية من إذاعة أو تليفزيو         
   !! يعجز العقل والوقت عن حصره؟طعامه، أو غير ذلك مما

كلَّه عصبيات وأحقاد وصفات كلُّنا نعرفها الإسلام مجتمعاً فقد وجد 
وبنورِه   الكثير، ما الذى فعله؟ أصلح القلوب بكلام علاَّم الغيوبوسمعنا عنها

  :الموهوب، فلما صلحت القلوب، طَهرت الله، فأصبحوا كما قال فيهم االله
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 أخيه،  حدث، الذى كان يقسم بيته معيوأنتم تعلمون بعد ذلك الذ
أن  r النبِيكثير وأراد ما جاء خير وكذا، وعند..  يقسم ماله، وكذا يوالذ

على أن يردوا للأنصار ما تنازلوا لهم  فقراء المهاجرين يويعطء وزع الفيىي
 ما أعطوهم من المنازل  للمهاجريني الأنصار ويبقيأو أن يعط،  قبلاًعنه

! المهاجرينإخواننا   أعط بلل االلهلا يارسو: قالواف، ! الأنصارر وخي!وغيره
  .Uخرجنا منه الله يما  ف، لأننا لا نرجعلا يردوه لناوما أخذوه منا 

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  .الترمذي عن عمر وعائشة والبيهقيرواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود و ٨٦
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 تجده منهم الرجل فكان ،الكريم ىبِالن زهمجه يمانيةلإا التربية هذه بمثل
 لا ،معاملته  فيمروءة وذو شهماً ،وأمانته وعده  فيصادقاً ،كلمته  فيرجلاً

 يخون أن لنفسه يسمح ولا ،عداءالأ مع حتى العهد ينكث أن لنفسه يستبيح
  :الحرب حالة  فيحتى مينلأا يبِللن قال االله لأن ،الكافرين مع كان ولو حتى
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 ،ا وإيماناً ،التربية ذه وعرفاناً واضحة بطريقة للحرب إليهم اخرج أى
 الخلفاء عهود  فيأجمعين الصادقين المؤمنين مجتمع كان ،عليها وحرصاً

  .الدين يوم إلى تبعه ومن ،الإسلام مبدأ  فيالزاهرة العصور وفى ،الراشدين
 بجريمتهأقر و ،طابالخ بن عمر خلافة  فيرجلاً قتل رجلاً أن ورد فقد

 أحد يعلمه لا مالاً  إنَّ لهوقال ،عمرمن مهلة أيام  طلب ،للقتل مدقُ ولما
 ثم .وطلب المهلة لذلك! يريد أن يدلهم على المال صغاراً صبيةٌ ولى ،هغير
 نظر :يعنى – الرجل سفتفر ؟كنمضي نموt:  عمر فقال . ليقتلثانية جعلير
 فقال .يضمنني الرجل هذا :وقال t ذر أبي إلى لتفتا ثم - القوم وجوه في

 ،!أوافق :قال ؟به قتلت دعي لم إذاف: قال. نعم: قال تضمنه؟أ :ذر بيلأ عمر
 اليوم وفي ،الثلاثة الأيام ومرتأمهل عمر الرجل ثلاثة أيام، وغادر الرجل، ف

 القوم وأشفق ينتظرون، العصر صلاة بعد الشمس مغيب قبل اجتمعوا الثالث
 أسودة يرون م إذا كذلك هم وبينما ،يحضر لم الرجل لأن ذر أبي مصير على
 يكون لعله انتظروا :فقالوا – بعيد من يتحرك أسود شيئاً :يعنى – بعيد من
   .بوعده ىفِّويل المسير  فيدجِي وكان ،الرجل كان وفعلاً ،الرجل ذاك

 من نجوت أن بعد تأتي جعلك يالذ ما: هل وقالوا القوم فتعجب
حتى لا يقال ضاع  :الإسلامية التربية لحقيقة ومبيناً منبهاً لهم فقال !!القتل؟
فه؟ رفلما ضمنته يا أبا ذر وأنت لا تع :ذر لأبى عمر فقال ،الناس بينالوفاء 
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 حتى عنه عفوناونحن : القتيل أهل فقال ،الناس بين المروءة تضيع لا حتى: قال
  .!!ناسال بين العفو يضيع لا

 

م بميزان كيف نقيمهم ونز! وهنا مبدأ أساسى تعرف به قيمة الرجال
��ωω  (( : نسأل كتاب االله فيقول لناالقرآن الكريم، ÎÎ))  ôô ttΒΒ  ’’ ttAA rr&&  ©©!! $$##  55== ùù== ss)) ÎÎ//  55ΟΟŠŠ ÎÎ== yy™™    ((  

مراض  من الأسليماًالقلب ن يكون أ ةالآي  فيوليس المقصود .. )الشعراء٨٩(
  ! والأحقاد والأحسادة من الذى قلناه من الأنانيليماً ولكن س،الجسمانية

غ علمه بعد أن طهر قلبه ه ولا مبللم يجعل االله الدنيا أكبر همِّأى أنه 
الجلوات   فيمراقبة االله  في، فأصبح همُّه كلُّه إما الباقيات الصالحات، وإماالله

و العمل الباقى ه  أنه- تمام الإعتقاد -العمل الذى يعتقد   فيوالخلوات، وإما
وهذا الإنسان الذى يصلح به كل زمان ، له بعد زوال الأرض والسماوات

  . الأفراد على هذه الخصوصيةوكل مكان، فكان يربي
 بيت مال المسلمين، أمر خادم بعدما وزع كل ما في tسيدنا عمر 
ه بالماءبيت المال أن يرش حتى يحضر هو وبعض نفرٍ من أصحاب النبى ،r 

 –تمنوا : ة ركعتين فيه، وحضر وصلى ركعتين وجلس معهم وقال لهملصلا
{{  أن يملأ االله به بيت مال المسلمين؟يعنى ما الذى تتمنون

  
                


{{٨٧٨٧
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  .زيد بن أسلم حدثه عن أبيه، عن عمر المستدرك على الصحيحين : ٨٧
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  : لهمفقالالبقيع   فيyأصحابه يمشي ومعه عمر خرج وذات مرة 
}}            

        
            
٨٨٨٨  {{٨٩٨٩

 على دعـوة    اً تساعد  ما يتمنونه أمور   لُّ كُ بة، نوايا طي  ه عندهم أصحاب
الأمـوال إلا إذا  لا ، لا يحتاجون إلى الدنيا وI إلى رضوان االله     توصل  أو ،االله

 لكـن لا    ، وتساعدهم على هذه الملمـات     ،كانت تعينهم على هذه المهمات    
 ا لذاعمر  لكن  .. ،  ميحتاجوt  م من  يحتاج ويتمنى الرجال    تمنى؟   ماذا يلأ

  !!الخيالفوق ويقومون بما ! ققون معجز الآمالينقلون الجبال ويح

 

ظهم وعرفهم بأن الدنيا كلها قليلة، فعرفوا جيداً أن المرء حفَّفقد 
  .هاهو خارج منفالدنيا   فيمهما عاش
الدنيا   فياًك؟ وكم عامتأشيرتأين : الدار البرزخيةفي يسألونه و

  : فمنهم الذي يقول!؟اًنا عشت سنينأ هل :عشت؟ فيتعجب ويقول
))  ööΝΝ ååκκ ¨¨ΞΞ rr(( xx..  ttΠΠ ööθθ ttƒƒ  $$ ppκκ ttΞΞ ÷÷ρρ tt�� ttƒƒ  óóΟΟ ss99  ((## þþθθ èèWW tt77 ùù== ttƒƒ  ��ωω ÎÎ))  ººππ §§‹‹ ÏÏ±± ttãã  ÷÷ρρ rr&&  $$ yyγγ99 pptt ééÏÏ    ((  ))أنا عشت إما ، ، ))لنازعاتلنازعاتاا٤٦٤٦

ما  أ، واحداً فلم يكمل حتى يوماً، أو مقدار وقت الضحى،قدر زمن العشاء
 !! أم ما عاشوا غير ساعة واحدة: يقولون،ارمون فيقسمون بأغلظ الأيمان

ttΠΠ  (( : دقيقةينوليست ست ن لحظةآوالساعة في القر ööθθ ttƒƒ uuρρ  ããΠΠθθ àà)) ss??  èèππ ttãã$$ ¡¡¡¡99 $$##  ÞÞΟΟ ÅÅ¡¡ øø)) ããƒƒ  
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 فتوح الشام واستعمله عمر على  عمير بن سعد بن عبيد وكان صحابيا شهديعنيعمير  ، و الإصابة في تمييز الصحابة٨٨
  .حمصاًتولى وتقواه لما وله قصص مشهورة فى ورعه وزهده حمص إلى أن مات وكان من الزهاد 

  . مجمع الزوائد  رواه الطبراني،٨٩
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ttββθθ ããΒΒ ÌÌ�� ôôff ããΚΚ øø99 $$##  $$ ttΒΒ  ((##θθ èèVV ÎÎ66 ss99  uu�� öö�� xxîî  77ππ ttãã$$ yy™™    ((  ))لروملروماا٥٥٥٥((..  

ا سابقين لأننا كلنوالنبي ذكر لأصحابه بعض الأسئلة التى سئلت لل
 نبي االله نوح بعدما خرج من الدنيا سألته: سنتعرض لسؤال الملكين فقال لهم

 اًمع أنه عاش ألف - كيف وجدت الدنيا؟ ، يا نبي االله: وقالت لهالملائكة
 ،قبلهاعاش فترة  لكن ، هذه مدة الدعوةينوتسعمائة وخمس ،وثلاثمائة سنة

 كيف وجدت -   وثلاثمائة سنةألف وجملتها ،وفترة عاشها بعد الطوفان
  }}{{ :الدنيا؟ قال

وإذا لم يأت المال من حلال  !ستكثار من الدنياونريد الإأمل فما لنا ن
من حرامن في الحصول عليه أتفن،؟ى شيءمن أجل أ!! ن في الخداع وأتفن!!   

 والسفر ، العالمين من خزانة ربتجر والتذاكر خ،افرونمس نحن جميعاً
 ،U أرحم الراحمين  ولا يعلمه إلاَّ، ولكن لا أحد يعرف الميعاد،هذا على يقين

 ،جتهد وأرجع قبل الميعادأ نحرف قليلاًأ كنت عندما ،ويا ليتني أعرف الميعاد
فولا أسو!!.  

 

يقوم به النبيتدريب! يخ القولي عملي بعد الترسوهنا تدريب  rفي  
ظه مر حفَّوهذا الأ ! يعقدها لأصحابه الكرامدورات التربية الإيمانية التي

 ةًكان يأخذهم مربالقول والعمل لشدة أهميته، ولذا ، yرسول االله لأصحابه 
  ... وخذوا مثالاً عملياً لأمثلة العملية باةً ومر القوليةبالأمثلة

مزبلة خارج إلى  مرةً y معه نفراً من أصحابه rاالله  رسول صحب
  :rل لهم فقا وعظاماً نخرة ! .. باليةثياباً فوجدوا ،المدينة
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}}
{{٩٠٩٠

 لكن عندما انـشغل     ،هذا الكلام نعرفه ونأخذه من العلماء العاملين      
 وبالجلوس علـى    ،ادثاتبالمحو الناس عن مجالس العلم وانشغلوا بالمسلسلات     

 ،حد يسمع ألا   !م؟ فمن الذي يقول له العال     ،المقاهي وفي الشوارع والنواصي   
هو أومن هو؟    ذا يقول نفسه ما   في يقولمغروراً  يكون  ليسمع  حد  أواذا حضر   
  !! ولا نحتاج هذاالتليفزيون  فييالشيخ الشعراونا دفعولو كان  !الشعراوى

ن العلوم أسرارها تؤخذ مـن       لأ ،ولينوهذا ليس منهج المسلمين الأ    
قلـوب    في وهذه المواجهات فيها أنوار تحـصل      ،المواجهة بين العالم والمتعلمين   

 يطلب العلم   نسان ولو جلس فريداً    للإ  لا تأتي  ،الأبرار يرسلها الواحد القهار   
ترل  ت هم الملائكة التي   بركة هذه االس التى تحفُّ     !!بمفرده سنين طوال ليل ار    

  .U تغشاهم من االله  والرحمة التي، على قلومالسكينة

تدفقت  اشغل  نيا وطهرت جوارحهم من ال    ولذلك لما عرفوا قيمة الد    
هذا مثلٌ  و! أحوالهم فوق العقول والمفاهيم    فصارت   قلوم،  في حلاوة الإيمان 

ركعتين   في خرهآلى  إوله  أه من   ن كلَّ آكان يقرأ القر   t سيدنا عثمان : ذلكل
حوال كان فيها   أهذه  إنما   ،فرع أ لا تقول كيف ذلك؟  ! بين المغرب والعشاء  

فسألوه مـا   ؛  الوجود بأسره  Uن يرث االله    ألى  إ وما زالت    - هؤلاء الرجال 
 :قال بين القرآن؟الذى بينك و

 ه وقـصائد ، عظيمـاً وكان شاعراً،  الرجل الذى جاء من الصحراء    و
مـا صـنعه معـه      ول  أ،  )اتقَلَّعالمُ (ها على الكعبة   ويعلقون ،بالذهبتكتب  

يترل فيه   ل ،من قلبه إنشغاله بحطام الدنيا الفانية     ن يرفعوا   أ ،االلهصحاب رسول   أ
 ه  كلام ربU  ،لأ   ورن كلام االله ن، ن يترل على ماعون فيـه      أور لا يجب     والن

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  . أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا والبيهقي في شعب الإيمان من طريقه من رواية ابن ميمون اللخمي مرسلا٩٠ً
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îî‘‘θθ  (( !!و فجورأ قٍسف  فيتفكير œœΡΡ  44’’ nn?? ttãã  99‘‘θθ ççΡΡ  ((  ))النورالنور٣٥٣٥((.  
هذا يناسب نور   أ !! يقول الكذب والزور   كلام االله بلسان  لأنك تقرأ   

ΟΟ¢¢  {{ :ننى عندما أقـرأ    لأ !!؟Uكلام الغفور    èèOO  öö≅≅ ÍÍκκ ttJJ öö66 ttΡΡ  ≅≅ yyèè ôôff uuΖΖ ssùù  ||MM uuΖΖ ÷÷èè ©©99  ««!! $$##  ’’ nn?? ttãã  

šš ÎÎ// ÉÉ‹‹≈≈ xx66 øø99 طهـر  أن  أبد   لااً  ذإ !!ألعن نفسى فأنا بذلك    ،))آل عم�رانآل عم�ران٦١٦١((  }}    ##$$
 لحـضرة   عمال الصادرة مني   لتصلح الأ  ،طهر القلب والجنان  أ و ،لسانال ولاًأ

   .Uالرحمن 
أجروا له عملية الطهـارة القلبيـة       بعدما   الرجل   فسيدنا عمر يختبر  

بالدنيا من قلبه وأشهدوه حقيقتها كما جاء بالكتاب وكمـا          وأخرجوا التعلق   
نـشدنا  أ : له ويقوليختبروا الرجل الشاعر اللبيب      ف ، الأواب سمعوا من النبي  
مـلأ  أن  أ  ما ينبغى لي   !نت تقول هذا  ، أأ  يا أمير المؤمنين   : قال ،بعض قصائدك 

 وأنظـم  و أ ،و نثرألى شعر إنظر أ لا !ذ دخلهإير كتاب االله بعد     غء  ي بش قلبي
بعـد   !ء من هذا القبيـل     ولا شي  ،فلامأو  أ ،مسلسلات وأو مواويل   أ ،غانيأ

$$  (( :Uقول االله  ¨¨ΒΒ  ŸŸ≅≅ yyèè yy__  ªª!! $$##  99≅≅ ãã__ tt�� ÏÏ99   ÏÏ iiΒΒ  ÉÉ ÷÷ tt77 ùù== ss%%  ’’ ÎÎûû   ÏÏµµ ÏÏùù ööθθ yy__  ((  ))الأحزابالأحزاب٤٤((.  
ن أننا نريد   أمشكلتنا  ! لكن مشكلتنا أننا لا نرى الدنيا على حقيقتها       و
 يجـر أسوف  لو خالفت    فأنا   !!يجوز  لا وهذاة،  خر الدنيا والآ  ،ثنيننجمع الإ 

خذت ألا  ها و خرج من أ و ،ها أبداً لحصأ ولا   !يمامأ يتجرلأحصل الدنيا وهى    
 وتركـت   سـعيت للظنـون،   كنت مفتون    نني لأ ،خرةلآجمعت ل الدنيا ولا   

  .! الأيام والسنونالمضمون وضاعت مني
و بعد   على االله، وه   يأنا أجمع نفس  ف.. لو عرفت قيمة الدنيا حقاً      لكن  

هذا هو سـبيل المـؤمنين       ..هذه الحياة     في أحتاج له  كل ما    ذلك يسخر لي  
  .r النبِى الأمين ربانا عليه يالذ! ... وطريق الصادقين
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  !يمانيةوكتمان الأسرار محور من محاور التربية الإ
ر ة بين الناس إلا لما ضاع كتمان الس       ءشهامة والمرو للأنه ما ضاعت ا   

 تستطيع أن    وصرت لا  ، أندر من الكبريت الأحمر     وصار الخل الوفي   ،من بينهم 
  !!.كنون نفسك لأحدلا تبيح بمتأتمن أحداً على سر و

كتمـان    في نظروا لتاريخ الهجرة النبويـة مـثلاً تجـدون عجبـاً          ا
rr{{: واسمعوا للسيدة عائشة تقول     .!الأسرار


rr


{{أبو بكر في ثقة       ٩١٩١ ما تعلَّ  ردـملأ  ا كتمـان   ت
بكر أبـا  r فأنبأ النبى  بإذن ممن همس به في آذاما؛        السر وعدم إباحته إلا   

  .يصل إليه الكافرون مصونٌ ولن ه، لأنه يعلم أن سرفى وجودهمابخبر الهجرة 
، ٩٢٩٢}}r: }}هذه قيمة يقول فيها     

خصلة إسلامية ما أحوجنا إليها الآن في حياتنا الاجتماعية والدراسـية           هى  و
وفي كل أحوالنا فإن معظم مشاكلنا سببها الأول عدم كتمان الأسرار، فمـن         

يعه لصاحبه فتنشب الخلافات وتقوم     يسمع سرا من زميله يذهب بسرعة ليذ      
           رالصراعات، والسبب الأول أننا لم نتأدب بأدب الإسلام وهو كتمان الـس، 

  ٩٣٩٣}}إذا حدثك أخوك بحديث ثم التفت{  :rقال 
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  yعن عائشة  صحيح البخاري ٩١
  . عن معاذ بن جبل في الثلاثةرواه الطبراني ٩٢
  .أبي هريرةرواه أبو داود والترمذي عن  ٩٣
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ق ربى عليه   هذا الخُلُ ، ف يعني لا تذعه ولا تبلغه لأحد إلا بإذن ممن قاله         
  بِيالنr  ًن الجبهة الداخلية،    !البداية من أيام دار الأرقم     من    أصحابه جميعافأم ،

فأصبح العدو لا يستطيع أن يخترق بجواسيسه صـفوفهم، ولا أن يـصل إلى              
جبوا فقـد جعلـت     عولا ت !! الصغارالأطفال  حتى  ولا  أسرارهم وأخبارهم،   

  .!!الرجال الكبارفاقت لحفظ الأسرار التربية الإيمانية منهم خزائن 
rr{{: يقول  المدينةمن غلمانغلام 


rr

rr{{لكصار كذ 
{ : نفسهأخبر ب كما ة رباه التربية الإيمانيrالنبى لأن 

rrrr
rrrr{٩٤.  

الذى يحكى عن بدايته ، tالغلام؟ إنه أنس بن مالك كان أتعرفون من 
}}rrفيقول  
rr      

{{٩٥٩٥.  
 rأنَّ رسول االله خبركم أودعونى !.ماذا أصبحوأظنكم بالطبع تعرفون 

{{ :قائلاً rوفاته  قبل rله دعا 


{{٩٦٩٦ 
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  .t عن أنس مجمع الزوائد:  عن أنس بن مالك، والثانىمسند الإمام أحمد: الأول  ٩٤
  ).بتصرف ( t عن أنس مجمع الزوائد ٩٥
   وغيرهاالفاضل في اللغة والأدب ٩٦
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 من صـغرهم    الإيمان المحمدية بالمدينة    أبناء مدرسة  rفربى الرسول   
  هو كلُّ مادار      و ،على كتمان السر أو والـد   صديق  أحد من   بينك وبين   السر

أما الأمور ، شأن خاصذو  ، في أمر خاص     أو ولد أو أم أو زوجة أو أي إنسان        
فليس هناك سر في إذاعتها،     ،  ياسة والألعاب الرياضية والدراسة   العامة في الس  

  .أمنا عليه، إلا ما استUولذلك أباحها لنا االله 
 

 ،جميعـاً ومحور آخر من محاور التربية الإيمانية، نحن في أمس الحاجة له            
والقوم .. أن يخرج مهاجراً، وعنده ودائع القوم        أرادلما  ذكركم بالهجرة أنه    وأ

قد فزعوا أصحابه، وأخذوا دورهم وأموالهم، وتركـوهم يخرجـون بـدون            
 ليستولي عليهـا الكـافرون      -وتركوا ممتلكام    خرجوا بدينهم    -ممتلكام  

 شاب صغير هو علي بن      – فجاء بشابٍ يبلغ ثلاثة عشر عاماً        ،ظلماً وعدواناً 
  : وقال-أبي طالب 
}}


{{  

 مـع هـذه     ! من بدءه إلى الختام    كان درساً عظيماً في الكون كلِّه،     و
 :إلا أنه يلقِّنهم هذا الـدرس العظـيم       !  ومع ما أخذوه من أصحابه     الحرب،

}}{{٩٧٩٧
فـلا  خانك هـو   لو   فحتى،  

بخيانة، لأن كُلَّ إناء بما فيه ينضح، إذا كان سمح لنفسه بالخيانة فخلُقي              ردهات
  .ودينِي وإِيماني لا يسمحون لي ذه الخصلة الذميمة

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  رواه البخاري وأبو داود والترمذي والحاكم عن أبي هريرة ٩٧
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 ما أبـرز    ،على الملأ سمات أتباعه منذ بعثته إلى يوم الدين         rوأعلن  
r: }}قال  ف!! سمة يتسِم ا مسلم في كل زمان ومكان؟ الأمانة        

  

الإسلام الأول هو الأمانة،    خ في المال، وفي   ..  والأمانة في كل شئ      لُق
في كل شئ، وعلى المـؤمن أن       .. المقال، وفي النظر في الأشياء، وفي الأسرار        

  .  خلق الأمانة...يلتزم ذا الخُلُق 
 بـأكثر مـن     r وعى أصحابه هذا الدرس فبعد هجرة النبي         كولذل

 يسمى أبو العاص بن الربيع وكان متزوجا مـن ابنـة   رجلثلاثة أعوام، جاء  
كفره   وظلَّ على  - هاجرت إلى المدينة     ولما رضي االله عنها  زينب  النبي السيدة   

يلة ارة لقب كان على رأس قافلة كبيرة للتج     فحدث أنه   فرق الإسلام بينهما،     -
شـرح االله صـدره   ، وبينما هو عائد بالتجارة بربحٍ وفـير       الشام،   قريش إلى 

قالوا ف فهمس في أذنه بعض المرجفين ضعاف النفوس         ، من المدينة  اًللإسلام قريب 
، وأعطه إخوانك المهاجرين تعويضاً     مالهامادمت أسلمت فلا ترد لقريش      : له

: رفض وقال لكنه   ،في مكة فار منهم   الك اأخذه مالهم وممتلكام التي  لهم عن   
!  بالخيانة؟ Uبئسما نصحتني به يا أخا الإسلام، أتريد أن أبدأ عهدي مع االله             

  . بالأمانةلا يكون ذلك أبداً، لا بد أن أبدأ عهدي مع االله
}}صحاا، وقـال  لأالأموال  رد  فذهب إلى مكة و   




{{وذهب إليهم في دارهـم ولم      ،  ٩٩٩٩
  .يخش أن يقتلوه أو يحبسوه ويسجنوه، لأنه يريد أن ييثبت لهم القيم الإيمانية
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  . عن أنسيرواه أحمد وابن خزيمة وان حبان والبيهق ٩٨
  المغازى للواقدى ٩٩
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  !وكم نحتاج للصبر اليوم وكل يوم.. الصبر   فيوالمحور التالي
 دعا أهل مكة إلى الإسلام فلم يستجب له منهم إلا rالرسول 

، ولم ييأس وتحمل آذاهم، وهو يدعوهم متجملاً بخلُقِ الصبر، لأن القليل
الصبر هو العدة الأولى التي يعتمد عليها أي إنسان يريد أن يبلغ مناه، كما 
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هو الخُلُق برالأول الذي يحتاج إليه الإنسان ليواجه كل ضروب فالص 
كما أن ف ١٠٠١٠٠}}rr}}الحياة، ولذا قال 

  . عن الصبرالمؤمن لا يستغني لك فكذ!الجسد لا يستغني عن الروح
  ،  في قـصة الإسـراء     rحياتنا من نبينا      في الصبر من أول ما نستفيد    و

ن في مقتبل العمر يدور في أذهان شبابنا طموحـات كـبيرة،            فإننا خاصة ونح  
وأمنيات كثيرة، قد يضيق الزمن عن تحقيقها، وقد لا يسعف المال بتحقيقها،            
فما علينا إلا أن نتدثَّر برداء الصبر، ولا نتعجل في تحقيق الرغبات بما يخـالف               

  .هذه أكبر آفة في مجتمعنا الآنالشرع، و
 لا تكفي دخولهم الحلال     -ا لكثرة متطلبات الحياة      نظر -فإن الناس   

لتحقيق ما يطمحون إليه، فيلجأون إلى أبواب الحرام، وطرق الكسب غـير            
المشروع، ليحصلوا على الأموال التي يلبون ا طلبام، فيخـسرون الـدنيا    

  ! Uوالآخرة لأم خالفوا شرع االله 
 ولم ينطوِ على -مكة  لمَّا يأس من أهل - إلى الطائف rذهب النبي 

نفسه، ولم تنتابه العقد النفسية أو الأحوال العصبية أو المرضية، لأنه مجملٌ 
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  . شيبة والديلمي في الفردوس عن أنس وابن أبيي عن عليرواه ابن حبان وابن عساكر والبيهق ١٠٠
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ين، وتلك حكمة النبيين بِروحِ االله، وإذا يأس من قوم ذهب إلى آخر
أبر رزق يسوقه االله للمسلم والمرسلين، ويكفى أنَّ الصبر هو أوسع عطاء و

{{ :الحديث الشريف  فيجدكما و              
{{١٠١١٠١  

 

  !وهنا محور دقيق من محاور التربية الإيمانية
 ، وبين مـولاك   ك بين  هو باب الصلة التي     الروحاني يالمك الداخل إن ع 

  .ي يصل إليك منه الخير من االلهوالحبل الموصول الذ
إلى أهل الطـائف ودعـاهم إلى الإسـلام،          rرسول االله   ذهب  لما  

، يحفون به عند مسيره مـن     عليه سلطوا عبِيدهم وصبيام  ووكذَّبوه، وآذوه،   
ومنهم من ينهشه بلـسانه  !!! ه في قدميه بالحجارةكل الجهات، منهم من يقذف  

  !!!ما المخرج؟!!! بِسب أو شتمٍ أو تجريح
إيمانياً، نحتاج   درساً عملياUً هنا يعلِّمنا االله الصبر أولاً وقد علمناه، ثمَّ
أنَّ الإنسان إذا ضاقت به الأمور، وانقلبت . إليه جميعاً في كل لحظات حياتنا

  :Uيرجع إلى االله، ويفزع إلى مولاه، فقد قال !! يفعل؟عليه الخطوب، ماذا 
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وهذا الباب هو الذي يحفظ التوازن لعباد االله المؤمنين، فَتقـلُّ بينـهم             
نتحارية، لأن المـرء    سية، والحوادث الإ  ة، والآفات النف  نسبة الأمراض العصبي  

عندما يرجع إلى االله، ويفرغ الشحنة التي ضاق ا صـدره إلى االله، فـإن االله      
 ترَّلُ عليه بالسكينة والطمأنينة، ويهدتـت    ئيجأشـه، ويثب ـسكِّنروعه، وي 

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  جامع المسانيد والمراسيل ، سعيدعن أَبي). ابن جرير( ١٠١



  ))١١٧١١٧((                          محاور دورة الإصلاح القلبية والتربية الإيمانية                           محاور دورة الإصلاح القلبية والتربية الإيمانية       الباب الثالثالباب الثالث
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  
  ))٢٢طط ( (الإسلامالإسلام في  في          إصلاح الأفراد واتمعات         إصلاح الأفراد واتمعاتالشيخ فوزي محمد أبوزيد               الشيخ فوزي محمد أبوزيد               

   !عله يتحمل الصعاب بنفس راضيةنفسه، ويج
: تمتع أهلها بالحـضارة الماديـة     فإن أكبر دول ي   ... أما غير المؤمنين    

، هذه الدول لا يحـس      )السويد، النرويج، والدانمارك   ( ةالدول الاسكندينافي 
المرء فيها بأي مشكلات حياتيه، من جهة العمل، أو الـسكن، أو وسـائل              

 لكن الإحصاءات التي تجريهـا      ،المواصلات، أو أي أمر يحتاجه المرء في دنياه       
أا أعلى دول في العالم في الأمراض النفسية والعصبية         المنظمات العالمية تثبت    

 عندهم جفاف روحانِي، وليس لهم طريـق        لأن!!!! حوادث الانتحار، لماذا؟  و
 ، عاكفاً على حـضرة االله ، فاجعل سرك دائماً  إيمانيٌّ يلجأون إليه عند المصائب    

أحـسن   تكن على خير و    ، ولا ترم أحمالك على سواه     ،وباب قلبك مفتوحا الله   
  .!وأفضل ما تحبه وتتمناه

 

   ..من أبواب التربية الإيمانية يأساسومحور الدعاء باب 
ولكننا مله وننساه، ..  عنه مؤمن أبداً لا يستغني يهو شأن تربو

غير المؤمن  ..إذا نزلت به مصيبة، أو حلَّ به كرب، ماذا يفعل؟ نسان لإاف
ينسى الأمر، والخمر عاقر ذهب لييرجاً، قد يحاول ويحاول فإذا لم يجد مخ

فينشغل لحظات ثم يرجع إلى صحوه، ويجد الهم ملازما له كما هو، فيلجأ إلى 
ذا يأس يلجأ إلى الإفراط في تناول المهدئات، أو إلى تناول المسكنات، وإ

 حتى الجاهلون -أما المؤمنون ! !عليهاآسف نتحار لينهي حياته غير الإ
المحن، ويثبتهم عند نزول  فإن الإيمان في قلوم يحفظهم من هذه -والأميون 

 إلى االله، وعلمنا بالدعاء أن الدعاء ينفِّس عن rفلجأ النبي المصائب، 
 بعد r الذى دعاه المكروب، ويفَرج عن المحزون، وقال في دعاءه الوارد

{{ :الطائف وقبل الإسراءدعوة أهل حادثة       
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{{١٠٢١٠٢
فالدعاء يخفف الأحزان، ويفرغ الشحنة التي تثقل صدر الإنسان 

والمرء منا إذا تعب من أمر، لا يرتاح حتى تجعله مهموما مغموما في حياته، و
لكنه لا يأمن يفرغ الشحنة فيحكيها، قد يحكيها لزميل، وقد يحكيها لصديق، 

إذا حكاها لزميل أو صديق أن يفشي سره، فيسبب له مشاكل، هذا إلى 
لكنه إذا لجأ إلى !!! جانب ماذا يفعل الصديق أو الزميل في الكربات العظام؟

ولذلك قالت السيدة ، فرج االله عنه في الحال، االله، وبثَّه همومه وشكْواه
 y:.......  }}rr{{١٠٣١٠٣عائشة 

 والصلاةُ دعاءٌ يناجي فيه الإنسان االله، ويحدثُه بما ،يعني لجأ إلى الصلاة
  . Uفي قلبه أو في نفسه، فَيفَرج عنه االله 

 بيدعا النrهفاستجاب له أول حديثنا عن الدعاء  في كما ذكرنا رب ،
 :وقال لهالجبال  الأمين جبريل ومعه ملك ونزل عليه، في الحالUااللهُ 
}}                          

                    ))ن ن جبلاجبلا
rr))بمكةبمكةيحيطان يحيطان 

{{١٠٤١٠٤
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  . وابن اسحاق عن عبد االله بن جعفررواه الطبراني ١٠٢
 )، فتح الباري شرح صحيح البخاريأحكام القرآن ابن عربي ١٠٣
  .صحيح البخاري ومسلم عن عائشة ١٠٤
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نه أصعب مـن    إ! هذا العصر والأوان    في وما إمساك اللسان  ! وإمساك اللسان 
فتن هذا العصر تتأتى مـن      أخطر  وعظم   فأ !من ذيلها حية  اك  قبض على الجمر أو إمس    ال

  : r، وهذه تؤدى كما قـال       !لفكرارتبط با أخطرها ما   و! اللسان والكلام وما يتبعه   
}}{{١٠٥١٠٥

 فعلتـها    فعلتها الفضائيات والنت، والتي    ارة التي لماذا ؟ من الفكر والبلبلة والإث     
، مثل الأهـواء، والترعـات،      اتمع  في  تثيرها القوى المُتعددة   وسائل الإعلام، والتي  

اتمـع،    في  عملت بلبلـة   الأشياء كل هذه    ، وهى ليست خالصة لوجه االله     والميول،
{{ :هذا العصر؟  سيدنا رسـول االله أكّـد عليهـا فقـال           في فماذا نفعل 


{{١٠٦١٠٦  

كل مكان وزمـان،     في الجدال  في مون أنفسهم  هذا؟ الآن الناس يقح    ماذا يعني 
النهاية لأهل العصر، فكل واحد معجب برأيه، ومتـشبث           في  بنتيجة والجدال لا يأتي  

  !!.لجدال؟به، ولن يتخلَّى عنه، فما الفائدة من ا
ولذلك لا تشغل نفسك بغيرك، فاشغل نفسك بمن لا يؤمن وحاول أن ديـه              

فسك بمن آمن بفكر وأصر عليه، ولا تـستطيع أن          للإسلام، خير لك من أن تشغل ن      
فكره، فما الفائدة من هـذا الأمـر؟ فهـذا            في تزحزحه قدر أنملة عما هو مصر عليه      

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
أَتتكُم الْفتن كَقطَعِ اللَّيلِ المُظْلمِ، يصبِح الرّجلُ مؤمناً ويمسِي كَافراً ، { : قَالَ: وتمامه للفائدة t الحديث عن حذَيفَةَ ١٠٥

هيند كُمدأَح بِيعاً، يركَاف بِحصياً ونمؤمسِي ميويلٍ، قُلْتا قَلينّالد نضٍ مر؟ قَالَ:  بِع ولَ اللَّهسا ري عنصن ففَكَي : كْسِرت
قُلْت ،كدقَالَ: ي ،تربجان فَإِن :رٰى، قُلْتالاْخ كْسِرتىٰ ؟ قَالَ: تى مّتةٌ: حيةٌ قَاضّنِيم ئَةٌ، أَواطخ دي يكأْتى تّتكر. (}ح(.  

ودع عنك أَمر الْعوام، وإِنَّ من ورائكُم أَيّام الصّبرِ، الصّبر فيهِنّ مثْلَ الْقَبضِ علَى الْجمرِ، للْعاملِ {  وتمام الحديث ١٠٦
لاَ، بلْ أَجر : اللَّه أَجر خمسِين منهم ـ ؟ قَالَيا رسولَ : فيهِنّ مثْلُ أَجر خمسِين رجلاً يعملُونَ مثْلَ عملكُم، ـ قَالُوا

كُمنم سِينمد ت هـ حب(» خ (ثعلبة الْخشنيعن أَبي  t) جامع المسانيد والمراسيل)ز ،  
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الوسـطية الـتى      في نحـن !! ، ما لنا وهذه الأمور؟    ي، وهذا سلف  ، وهذا صوفي  يشيع
yy77  (( :القرآن  فياختارها لنا االله ÏÏ99≡≡ xx‹‹ xx.. uuρρ  ööΝΝ ää33≈≈ ooΨΨ ùù== yyèè yy__  ZZππ ¨¨ΒΒ éé&&  $$ VVÜÜ yy™™ uuρρ  ((  ))البقرةالبقرة١٤٣١٤٣(.  

١٠٧١٠٧}}{{:  لكل فرد من أفراد الأمة      ناصحاً r قالو
 ـ،  أهم ف

 فـلا ! كثيراًفرامل السيارات تطورت  هذا الزمن أن الإنسان يمسك زمام اللسان،          في شيء
����ωω  uu  ((  ::ضوء قول االله    في تكلم إلا فلا ت ! السانبد من تحديث فرامل      öö�� yyzz  ’’ ÎÎûû  99���� ÏÏVV ŸŸ22   ÏÏ iiΒΒ  

ööΝΝ ßßγγ11 uuθθ ôôff ¯¯ΡΡ  ��ωω ÎÎ))  ôô ttΒΒ  tt�� ttΒΒ rr&&  >>ππ ss%% yy‰‰ ||ÁÁ ÎÎ//  ÷÷ρρ rr&&  >>∃∃ρρ ãã�� ÷÷èè ttΒΒ  ÷÷ρρ rr&&  ££xx≈≈ nn== ôô¹¹ ÎÎ))  šš ÷÷ tt//  ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΨΨ99   .)النساءالنساء١١٤١١٤((  ))  ##$$

  :: كمـا قـال تعـالى      إذا نطق للخلق أجمعين فيكـون هديـه للنـاس أجمعـين           ف

))  ((##θθ ää99θθ èè%% uuρρ  ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΨΨ== ÏÏ99  $$ YYΖΖ óó¡¡ ããmm  (() ) ث مــع المــؤمنين فيكــون هديــه  ،،))البق�رةالبق�رة٨٣٨٣وإذا تحــد:  
))                                              ((## ÿÿρρ ßß‰‰ èèδδ uuρρ  ’’ nn<< ÎÎ))  ÉÉ== ÍÍ hh‹‹ ©©ÜÜ99 $$##  šš∅∅ ÏÏΒΒ  ÉÉΑΑ ööθθ ss)) øø99   .))الحجالحج٢٤٢٤((  ))  ##$$

  !ند االله أن يكون من أولياء االلهفمن فعل ذلك أضمن له ع
لأن الإنسان دائماً ، لمن يعينه االله ولكن  سهلةيه ؟ هنافمن ينفّذ هذه الروشتة

  .اللهو  فيلوقتلام، وإلى إضاعة ايميل إلى الثرثرة، وإلى الإكثار من الك
tt  (( :لكن إذا كان المؤمنون     ÏÏ%% ©©!! $$## uuρρ  ööΝΝ èèδδ  ÇÇ ttãã  ÈÈθθ øøóó ¯¯==99 $$##  ššχχθθ ààÊÊ ÌÌ�� ÷÷èè ããΒΒ  (() )  المؤمنـون المؤمنـون((،، 

إذا !! وهؤلاء هم المؤمنون، فكيف بنا ونحن نريد أن نكون من المحسنين، ومن الموقنين؟            
 هو الكلام الذى لا يفيد،    : كان المؤمنون العاديون يعرضون عن اللغو، واللغو كما قيل        

هـذه    في غيره، ماذا تفيـد الكلمـات       في الانتخابات، أو   في السياسة، أو   في يتكلم
  !!الموضوعات و أشباهها ؟

من أعلاهـا   المؤمن لا يشغله إلا الإقبال على االله، أو المُهمة التى كلفه ا االله، و             
يه؟ نـسميه   من لا يتكلم كثيراً ماذا نسم     . ... علاه  في الدين لخلق االله جلّ   إظهار جمال   

r: }}{{١٠٨١٠٨حكيماً، وهل يوجد مثل هذا؟ أو لقب مثل هذا؟ قال 
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  والمراسيل المسانيد ، جامعt عامرٍ بن عقبةَ عن ١٠٧
 .والمراسيل المسانيد ، جامعt عمروٍ ابن عن) ت حم( ١٠٨
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دواء الصمت مـع    هذا الزمان؟ من يحافظ على الصمت فيأخذ          في يمن الناج 
نفس الوقـت     في كيف يصمت المرء و   : .... يفرض نفسه    وهنا سؤال عارض  الخلق،  

إذا صدقت النية يـوفر االله للإنـسان   : قوليدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف؟ وأجيب فأ     
 والأمر  ،كل ما يحتاجه بلا سبب، وإنما من رب البرية، وهذه لا تحتاج إلى تحكيم العقل              

 نفسك، ثم أهلك ثم الأقرب فالأقرب،       هو أن تأمر نفسك وتنه    : لنا أولاً بالمعروف هنا   
  .وذا تسير الأمور إن شاء االله رب العالمين

نا أنه يأمر الناس وينهى الناس، وهو لم ينته ولم يمتثل، يخطب على             لكن المصيبة ه  
فمـاذا   .. !الطرقات وعورا ظاهرة    في ابنته تسير نبر خطبة عصماء عن الحجاب و     الم

يتكلم عن القرآن وقيمـة     !! يقول الناس؟ أليست هذه ابنة الشيخ؟ فكيف يسمعونه؟       
! الوقت أحد مـن الـسيف     : لالقرآن، وعن الوقت وإضاعة الوقت، ويقو       في الوقت
تـتكلم  كيـف  !نت كافيه يضيع وقتهال  في أو يتسامر أو  يلعب  مقهى    في وتجده! وكذا

  .هذا العصر  فيبد أن يكون الإنسان أولاً قدوة فلا! ؟تقتلهعن الوقت وأنت جالس 
 

 كمـا   rالله  عندما قال سيدنا رسول ا    ف ! من أسس حياة المسلم    وهذا المحور الإيماني  
{{: م االله وجهه  كر و t يروى الإمام عل  

{{١٠٩١٠٩
فإن أهـل الـصلاح      !الأكوان  في النجاة الذى أنزله   حبل فإنه بالقرآن عليكف
 ،تلاوة كتاب االله    في ا كيف يسوقون المريدين ليستمروا     احتارو زماننا هذا   في والتقوى

ولا يقفوا مثلما يفعلون بعد رمضان، فيقرأوا ما تيسر منه بعد رمضان، لأننـا نـرى                
 يتـرك   - وبعضهم قبل إنتهائه بيومين أو ثلاثة أيـام          - رمضان   يبعضهم بعد أن ينته   

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  .t بزار فى مسنده عن عليأخرجه ال ١٠٩
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هل !! تركه؟  في جدت البر هل و !! غيره؟  في  هل وجدت الخير   !؟لماذا.. رآن  تلاوة الق 
  !!تلاوته وقراءته؟  فيستمرارترك الإ  فيوجدت خيراً

 بالعطاءات  Uألم يحطك االله    !! ألم تأتك البركات؟  !! ألم تتترَّل عليك الخيرات؟   
هذا الزمان كما     في عليك بالقرآن، والقرآن يسره االله لنا     !! لماذا تتركه؟ !! والنفحات؟

‰‰ôô  ((  :قال ss)) ss99 uuρρ  $$ ttΡΡ ÷÷�� œœ££ oo„„  ttββ## uu öö�� àà)) øø99 $$##  ÌÌ�� øø.. ÏÏ ee%%## ÏÏ99  öö≅≅ yyγγ ssùù   ÏÏΒΒ  99�� ÏÏ.. ££‰‰ ••ΒΒ  ∩∩⊇⊇∠∠∪∪  (() ) القمرالقمر((  
  ! تسمع.. لا تستطيع القراءة؟ 
كل مكان، فإذا ركبت السيارة تسمعه مـن مـسجل            في وقد وفَّر لك سماعه   

هذا الزمان ميسر سماعه بالمحمول الـذى         في أصبح.. السيارة، أو المُسجل الذى معك      
.  مشكلة؟ تريد أن تقرأ لا مانع، أو تريد أن تسمع لا مـانع             فهل توجد الآن  .. معك  
معك الموبايل وتـستطيع أن   .. فهذه حجج عليك    ! !ر إلى الحُجة التى عليك الآن؟     فانظ

 الـشراب،   الطعـام وفي    في ن، وأنت راكب، وأنت جالس ستسمعه،     تترّل عليه القرآ  
  :رأ وتتــدبرفتحتــاج أن تقــ!  يمنعــك؟يوكلنــا معنــا موبــايلات، فمــا الــذ

                                                          ))  öö≅≅ yyγγ ssùù   ÏÏΒΒ  99�� ÏÏ.. ££‰‰ ••ΒΒ  ∩∩⊇⊇∠∠∪∪  (() ) القمرالقمر((.  
  .هذا الزمان هو حصن الأمان  فيفالقرآن يا إخواني

 
   ! فإنه حصن حفظ حصين وأميندوام الإجتماع على الصادقينأما 

  في يحفظون الخلق وهم  ،  اتباعهم للنبى الأمين    في ين صدقوا  لأم الذ  .....لماذا؟
هذا الزمان من الخزعبلات الفكرية، ومن الموجات الإلحادية، ومن الأفكار النفـسية،            

   :ولذلك قـال لنـا االله     .. التى لا تليق بالعبد مع رب البرية، ومن كل الأشياء المُخزية            
))  $$ ppκκ šš‰‰ rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  šš ÏÏ%% ©©!! $$##  ((##θθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  ((##θθ àà)) ®®?? $$##  ©©!! $$##  ((##θθ ççΡΡθθ ää.. uuρρ  yyìì ttΒΒ  šš ÏÏ%% ÏÏ‰‰≈≈ ¢¢ÁÁ99   ..))التوبةالتوبة١١٩١١٩ ( ())  ##$$
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مع من يخالطـه     - وإن لم يدرِ     -الإنسان دائماً يتشاكل    أنَّ  ..ذلك    في والسر 
  الإنسان مثل الأخلاق والسلوكيات الـتي      يويجالسه ويصاحبه، فلا توجد عدوى تعد     

أى مكان، فتنتقل لك طريقـة كلامـه وطريقـة            في ينقلها من الجالسين، وتلاحظوا   
  .شعرأنت لا ت العدوى وكلموضوعات، فتنتقل إليلتناوله أو حتى مزاحه، 

 فلا  -أن لا يشغلنى عن االله       بشرط   - أبحث عمن أجالسه     بلدتي  في ولذلك أنا 
  ١١٠١١٠}}{{ : قوله النبي أخذت من حديث!فماذا أفعل؟! !أجد

، أو  مسألة شـرعية    في يتكلمل، ولكن   نييمفتوح لمن يأت  هو  و.. بيتى    في فأجلس
فلا مانع، أما إذا كان     )  بصورة مبسطة وليست تفصيلية    (مسألة شخصية     في دينية، أو 

  !!! وقت أضيعهيليس عندأنا : كذا أو كذا فأقول له  فيسيشغل الوقت
فلا أريد أن أبذّر ما     !! الحقيقة مفلس، فكيف أذهب إلى االله وأنا مفلس؟         في فأنا

كيف تكون مفلساً وأنت تـصلى      : تقول لي  !!ور من العمر، ولكن أدبر بعض الأم      يبق
برة بـالقبول،  لعفـا !. أم لا؟يت صلاتى وصيام  قُبِلَأنا لا أدرى هل     : وتصوم؟ أقول لك  
يقولـون  من أن    فأنا خائف    ولكن لا أضمن القبول،    .. !نتهى الأمر ا! فإذا ضمنت القبول  

$$!!  ((::هناك لي uuΖΖ øøΒΒ ÏÏ‰‰ ss%% uuρρ  44’’ nn<< ÎÎ))  $$ ttΒΒ  ((##θθ èè== ÏÏϑϑ ttãã  ôô ÏÏΒΒ  99≅≅ yyϑϑ ttãã  ççµµ≈≈ ooΨΨ ùù== yyèè yyff ssùù  [[ !!$$ tt66 yyδδ  ## ··‘‘θθ èèWWΨΨ ¨¨ΒΒ  ∩∩⊄⊄⊂⊂∪∪  (() ) الفرقانالفرقان((  

 - مع وجـود الأمـل   !  نعم!! يضمن القبول؟مناضربوا ذا العمل وجه صاحبه،   
   !بد من العمل  ولكن لا- والحمد الله 

 ولا يضمن الإنـسان     ،فيحفظ الإنسان نفسه أولاً من الخطأ والزلل، وهو المهم        
 الهالكين أو البعداء التعساء، فلن يصلح لأنه        العصمة والحفظ من الزلل وهو جالس مع      

إذاً الكـلام،     في  لأنه يستمر   تستطيع، أحياناً اللسان يتكلم، وأنت تريد أن توقفه ولا       
رفقاء السوء فنبتعد عنهم بالكلية،     أما  .. مجالس الصادقين     في كيف يكون الحفظ؟ هو   

نا أريد أن أسلك الطريـق إلى       أ: وأرضاه وقال له   tولذلك سأل رجل الإمام أبا العزائم       
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  ، عن عبد االله بن مسعودمجمع الزوائد ١١٠
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 :، أريد روشتة بسيطة، فماذا أفعل؟ قـال لـه         Uاالله  
(  

بد من مـصاحبة الأخيـار      لالا،  فهل يصح أن أجالس الأخيار والأشرار معاً؟        
ثر من ذلك، فأساس كل شيءٍ أنك أولاً تـصاحب  ولا أريد منك أك،  ومفارقة الأشرار 

  .الأخيار، وتفارق الأشرار، فصحبة الصادقين تنفع وترفع إن شاء االله تعالى
 

 كانوا يبذلون فيها النفس والنفيس حـتى  يمانية التي من محاور التربية الإ   محور المراقبة 
لأنَّ مولاه معـه حيـث      .. حد واحداً بجانبه يراقبه     فلا يحتاج كل وا   ! يتعلمه ويعيشه المؤمن  

!  تحل مشاكل اتمعات بكلمة واحـدة       والمراقبة من أسس التربية الإيمانية التي      !ذهب وولى 
كـل مكـان      في وينم والت الشرطة والرقابة يوش من   لجلا تحتاج الأمة لكل هذه ا     وعندها  

  .ووراء كل ناصية أو جدار
المعـاملات والـورع،      في وقته نظير   في لم يكن له  ،  وفيالتّستري الصّ سيدنا سهل   

قيـل   (قال لي خالي يومـاً : قد قالوكانَ سبب سلوكه هذه الطريق خالُه محمد بن سوار، ف      
  :)وكان عمره عندها ثلاث سنوات

} 


(، ه فقال      فقذلك لياليَ ثم أعلمت لت:    فقلت ذلـك ،
، فقلـت ذلـك،   : ثم أعلمته، فقال  

  قال لي خـالي      ، فلما ك ان بعد سنة :
        ًـلاوةلها ح فوجدت ،في؛ فلم أزلْ على ذلك سنين  

: سرِّي؛ ثم قال خالي يوماً    
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{ ١١١١١١.  فكانَ ذلك أولَ أمره 

 غنى غنى كاملاً، وماقدره من خير لعبد أو للعبيد لاينتظر من هذا العبد Uاالله 
نه يعطينا المأكل والمشرب ويحيينا أشيئاً يفعله للحميد ايد ولايريد منا شيئاً، مع 

لى مال حاجة إ  فيمرض أو  فيشدة، إن كان  فيحد منا إلا ووقعأويهدينا، ولا يوجد 
من .. رب وتخلى عنه أبداً شدة وقال يا  فيجد واحد منا وقعمشكلة، ولا يو  فيأو

 حدث له ذلك ؟ لو كل واحد منا كتب ماحصل له من حضرة االله منا يا إخواني
  {{  :يكتب مجلدات لأنه قال هذا ttΒΒ uuρρ  ÈÈ,, −−GG ttƒƒ  ©©!! $$##  ≅≅ yyèè øøgg ss††  …… ãã&& ©©!!  %% [[`̀tt�� øøƒƒ xxΧΧ  ∩∩⊄⊄∪∪  ççµµ øø%% ãã—— öö�� ttƒƒ uuρρ  ôô ÏÏΒΒ  

ßß]] øø‹‹ yymm  ŸŸωω  ÜÜ== ÅÅ¡¡ ttFF øøtt ss††  {{  ))الطلاقالطلاق٣٣--٢٢((.  

 ، ونخـاف مـن االله     ، ونراقب االله  ، االله ين نتق أهو يريد شيئاً واحداً منا فقط وهو        
ونخشى من غضب االله، ونعمل حساب لليوم الذى نلقى فيه االله، وكل واحد منا يحـسب                

 إلى االله؟ كـم مخالفـة       ي عند رجوع  يفماذا أحمل مع  .. نا راجع   أ.. حساباته ويجهز صحفه    
وسأحاسب عليهم هناك؟ وكم لي         على ل علىمـن الرصـيد هنـاك؟       ؟ وكم محضر مسج 

  عطيهم من هذا الرصيد ؟ أ وي خصوميوذلك لكى أرض
إحمل عنا مما عنـدك     : يكفى واحداً فقط أو إثنين وينفد هذا الرصيد، ويقولون لى           

 مـن   يخروج دائماً يحاسب نفسه على هذا الحساب، فأنا لا أعلم متى            المؤمن يا إخواني  .. 
  في  وأبـدأ  يآتى قبلها بسنة وأترك كل السوء والمعاص      .. مانع    فلو أعرف الميعاد، فلا    ،هنا

$$(( !؟فمن منا يعرف بميعاد موتـه     .. الطاعات   ttΒΒ uuρρ““ ÍÍ‘‘ ôô‰‰ ss??ÓÓ§§ øøÿÿ ttΡΡ## ssŒŒ$$ ¨¨ΒΒÜÜ== ÅÅ¡¡ òò66 ss??## YY‰‰ xxîî((
$$ ttΒΒ uuρρ““ ÍÍ‘‘ ôô‰‰ ss??66§§ øøÿÿ ttΡΡÄÄ dd““ rr'' ÎÎ//<<ÚÚ öö‘‘ rr&&ßßNNθθ ßßϑϑ ss??((

   ...ن أكون جاهزاً دائماً على الفور للقاء االلهأد وب فلا..  شيئاً يليس مع
 الموت، لكنـهم كـانوا      فكلنا نحزن عندما يأتي   .. rنظر إلى أصحاب رسول االله      ا
{{ يفرحون

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  ، وحلية الأولياء بالوفياتالوافي ١١١
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{{نا ذاهب لرسول االله وصحبه الكرامأين أنا ذاهب ؟ أ ... ١١٢١١٢!  

 ويطوف بالبيـت    الدنيا ليزور حضرة النبي     في إذا كان من يذهب من هنا بجسمه      
لماذا ؟ لأنه ذاهـب     ،  القرعة كلنا نبارك له     في حتى من يفوز  .. حاً ونئه   نقيم له حفلاً وفر   

 وذاهب! وليس لبيت االله  بذاته   إلى االله    فكيف بمن هو ذاهب   ،  ! ويطوف بالبيت  ليزور النبي 
نتظرونه ليهنئـوه   يلصحابة الكرام والأنبياء والمرسلين والصالحين، وهم       لأيضاً لرسول االله و   
   . !!بسلامة الوصول

 

  ! المؤمن يكون جاهزاً للقاء االله؟ دائماًحالهماذا يكون فالمؤمن 
¨¨ββ{{: المؤمنينفه، فهو يحبن يصأاً لا يستطيع أحد نا حب يحبUواالله  ÎÎ))©©!! $$##��== ÏÏtt ää††

tt ÎÎ//≡≡ §§θθ −−GG99 $$##��== ÏÏtt ää†† uuρρšš ÌÌ�� ÎÎ ddγγ ssÜÜ ttFF ßßϑϑ øø99 $$##{{.  

 يحبآيبون،اهبون ذ فترة كلُّ!رونالجماعة الذين يتطه ،رون لكى يتوب  يتطه
r:}}قال ؟ يونحن لماذا نصلِّ، Uعليهم االله             

                          
{{١١٣١١٣  

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  ، والوافى بالوفياتسير أعلام النبلاء وكثير غيرها، وتفسير السراج المنير الشربيني، تفسير البحر المحيط  ١١٢
  .t صحيح البخاري عن أبي هريرة ١١٣١١٣
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 من الذنوب، ثم يخرجـه االله مـن هنـا           اًرتكب بعض فكلما أذنب الواحد منا، وا    
  يحـبU  فيعود ثانيةً فيفعل الذنوب، فيخرجه االله من هنا مغفوراً له، فـاالله             .. مغفوراً له   

وقد كان الحبيب القريب مـن مـولاه        ! التوبة! فالتوبة.. رين  ابين والمتطه توهؤلاء القوم ال  
وهو من غفر اله له ماتقدم مـن ذنبـه          ! اليوم والليلة أكثر من سبعين مرة       في يتوب إلى االله  

  اليوم والليلة؟   فيكم يجب علينا من التوبة! فما بالنا بنا نحن! وما تأخر
 

ألا يجب عليك شكره؟ ونحن ! وفقكيليغفر لك والتوبة أمرك بوهذا الذى ي
شكره؟ نكيف ! م لنا خدمةنحتار فيمن قد ما المناسبة ؟ الهديةماونتشاور ديه؟ هل 

؟ Uوالخدمة التى أداها لي؟ فمن منا يستطيع أن يحسب الخدمات التي قدمها لنا ربنا 
  !من يستطع أن يحسب هذه النعم؟؟ الآخرة في وأالدنيا   فيالدين أو  فيإن كانت

                      ) βÎ) uρ (#ρ‘‰ ãès? |M yϑ ÷èÏΡ «!$# Ÿω !$ yδθÝÁøtéB ( )إبراهيم٣٤(  

انظر إلى نعمـة    .. إا نعمة واحدة فقط     ) وإن تعدوا نعم االله   (لم يقل    للآية،   وانتبها
نعـم لا تعـد     ..  أو نعمة الهداية     ، أو نعمة الكلام، أو نعمة الإيمان      ،و نعمة السمع  أ ،البصر

ولا تحصى، فإن لم يكن المرء شاكراً على هذه النعم، فعلى الأقلّ يكون شاكراً لمولاه، ومن                
(( يشكر مولاه ماذا يفعل معه؟ ÈÈ⌡⌡ ss99óóΟΟ èè?? öö�� xx66 xx©©ööΝΝ ää33 ¯¯ΡΡ yy‰‰ƒƒ ÎÎ—— VV{{((.  

ة وأسرار التربية الإيماني  فيولذلك جعلناه محوراً هاماً!!فالشكر باب المزيد
، فكلما شكر يزيده من !المشاكل الحياتية عليها المعول لحل الإصلاحات القلبية التي

 ؟فكيف نشكر على هذه النعم الإلهيةعلى نعمه،  Uهذه النعم مادام هو شاكراً الله 
  :حديثه المبارك   في بين لناrسيدنا رسول االله !  التاليةوانتبهوا لهذه الإجابة

}}––{{١١٤١١٤  
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  . من حديث طويل عن الإسلام والإيمان والإحسان عن أبى هريرةصحيح البخاري ١١٤
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ولا ! الإسلام أن تـسلم الله    !  لأنه يغيب عن الكثيرين     يا إخواني  واعتنوا بفهم المعنى  
، عندها تستحق منه كـل      معه أحداً شرك  تلا  وترى سواه فاعلاً ولا غيره متصرفاً فتوحده        

  .!لتكون سعيد والخير الذى تصبو إليه ، تريدالزيادة التيالعون والعطف و
 ولدك   أهلك وفي   مالك وفي  نفسك وفي   في ترى الأفعال أى   :ونوضح أكثر فنقول  

ظـة  لح  في ن تظن ، وإياك أ  U من االله    يالدنيا لك ولغيرك ه     في  أى شيء   حقلك وفي  وفي
لـذا  ، وإرادتهر أن ينفعك بدون و يقده، أن يضرك بدون إذن   أن هناك أحد من العباد يقدر أ      

{{ :فى الحديث الجامع المانع r قال
{{١١٥١١٥  

بـه لأى   ولاده به بررة، وأهله يحبوه ويريدون أن يـذهبوا          أيمرض الرجل، و  قد  
 قدر له أنه سـيرجع إلى       Uوهو  .. من المال، والمهم أنه يشفى      ويدفعوا له أى مبلغ     مكان  

لمـاذا ؟   .. ن يفعلوا له شيئاً     أيستطيعون  لا   الأطباء الذين يذهبون إليهم      !االله، ماذا يفعلون؟  
  .علاه   فيمر االله جلّألأن مايصير هنا هو 

$$))اللهبد للإنسان أن يعلم علم اليقين أن الفعـال هـو ا            فلا ttΒΒ uuρρΝΝ ää33 ÎÎ// ÏÏ iiΒΒ77ππ yyϑϑ ÷÷èè ÏÏ ooΡΡ
zz ÏÏϑϑ ssùù««!! $$##(( أنا رجل مـاهر،     ،نا رجل شاطر  أ: إياك أن تتباهى بنفسك وتقول    ، ف 

 ليس لـه    ي كذلك نظر  !؟ فمن الذى صنعه وخلقه ووجهه     اً لايوجد مثله عقل، إذ    ينا عقل أ
 ! الدنيا كلـها؟   ن نقطة وقعت عليه ماذا يفعل أطباء      أ وكيف لو    !؟من الذى صنعه  .. مثيل  

 خلـق   ينا أسمع دبيب النملة، من الـذ      أ:  لايستطيعون فعل شيء، يقول    !؟ماذا يفعلون .. 
  . ولو تخلى عنه لحظةً تصير أصماً! ويوالى السمع؟، وأصلح السمع،فيك السمع

 لو كان مـن الأكـل       !، من الذى أعطاها لك؟    ليس هناك قوةً مثل قوتي    : يقول  
 يأكل، لكن القوة من االله والأكل هو سبب إذا جعل فيـه االله              ي قوةً للذ  يكان الأكل يعط  ل

سر القوة التى تقوى العبد، فإذا أخذ منه سر القوة ولو كان هذا الأكل كله فيتامينات فلن                 
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  سنن الترمذي عن ابن عباس ١١٥
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  ::Uالإنسان ولا يستطيع أن يتحرك ولو حركة واحدة لأن المُحرك للكل هو االله                في يؤثر
                                      }}  uuθθ èèδδ  ““ ÏÏ%% ©©!! $$##  öö// ää.. çç�� ÉÉ ii�� ||¡¡ çç„„  ’’ ÎÎûû  ÎÎ hh�� yy99 øø99 $$##  ÌÌ�� óóss tt77 øø99 $$## uuρρ  {{  ))یونسیونس٢٢٢٢((  

 ي؟ أنـسب لنفـس    يفماذا أنسب لنفس  ،  Uفالمفروض أن الفضل تنسبه إلى االله       
$$!!  (( :والجهل،  والغفلة،  والمعصية ،الذنب ¨¨ΒΒ  yy77 tt//$$ ||¹¹ rr&&  ôô ÏÏΒΒ  77ππ uuΖΖ ||¡¡ yymm  zz ÏÏϑϑ ssùù  ««!! $$##  ((  !!$$ ttΒΒ uuρρ  yy77 tt//$$ ||¹¹ rr&&  

 ÏÏΒΒ  77ππ yy∞∞ ÍÍ hh‹‹ yy™™   ÏÏϑϑ ssùù  yy77 ÅÅ¡¡ øøÿÿ ¯¯ΡΡ  ((  ))كيف؟! د كما كان عليه أصحاب رسول االلهنعو  ،،))ساءساءالنالن٧٩٧٩  
البلـد،    في  زرع ماشاء االله أحـسن   كان  يا فلان زرعك هذا العام      : رجل يقول ال
 ـووتاالله نسى فضل يومة عالية  أنا وضعت السماد وعملت   ! طبعاً: فيقول له  وهنـا  ! هفيق
كر فيذ،  كذا وكذا لعمل    االله قد وفقني ،  فيق االله ومعونته  هذا بتو : الواجب أن تقول  الخطأ، ف 

  .! أو اجمه الآفات ولا يصح! ذلك، لأنك قد تعمل كلَّأولاً توفيق االله ومعونة االله
مثـل   العـزاء   في صوتككان  أنت يا سيدنا الشيخ     : يقول الرجل   .. مثالٌ آخر   

 هذه الحنجـرة     ويشرف على  !؟هذا الصوت عطاه هذا الصوت وجمل      أ يالكروان، من الذ  
!  الـصوت  يينتهمرضاً خفيفاً   الحنجرة    في ، فلو وضع  U؟ هو االله    ت جميلاً ليخرج الصو 

  . U ومن نعم االله Uهذا من فضل االله ومن كرم االله : فماذا يقول ؟ يقول 
غـافلاً  ، إذا كـان   %٩٩ن إبنك ما شاء االله حصل علـى    يا فلا : يقول  آخر  و

، أمـا   !نسى فضل االله  ي و ..عليه كذا   وصرفت  ! أعطيته دروس فى جميع المواد    لقد  : يقولس
هذا من فضل االله، صحيح أنـا       : يقولفسأو الصادقين   من الصالحين   ذاكراً شاكراً   إذا كان   

  :االله، لكن لولا فضل االله لما تمّ المراد، لأن المـراد لايـتم إلا بفـضل           كذاعملت له كذا و   
 ))  ŸŸωω ööθθ ss99 uuρρ  ãã≅≅ ôôÒÒ ssùù  ««!! $$##  öö// ää33 øø‹‹ nn== ttææ  …… ççµµ ççGG uuΗΗ ÷÷qq uu‘‘ uuρρ  $$ ttΒΒ  44’’ ss11 yy——  ΝΝ ää33ΖΖ ÏÏΒΒ  ôô ÏÏ iiΒΒ  >>‰‰ ttnn rr&&  ## YY‰‰ tt// rr&&  ((  ))النورالنور٢١٢١((  

ن نفعل ذلك؟ هـذا أول درس       هل نستطيع أ   ،U لربهفينسب الإنسان كل شيء     
{{ :أعطاه سيدنا رسول االله لأصحابه الكرام وقال      

{{١١٦١١٦  
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  t صحيح البخاري عنِ البراءِ ١١٦
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أنا وأنت ماذا ..  وجاء المضلّ يذهب الهاد، فلو U يالهداية الهاد  فيبفالسب
  !ن المضلّ جاء لأحد الأولاد ماذا تفعل؟ لو أ!نفعل؟
))yy77 ¨¨ΡΡ ÎÎ))ŸŸωω““ ÏÏ‰‰ ööκκ ssEEôô ttΒΒ||MM öö66 tt77 ôômm rr&&££ ÅÅ33≈≈ ss99 uuρρ©©!! $$##““ ÏÏ‰‰ ööκκ uu‰‰ ttΒΒââ !!$$ tt±± oo„„((لن 

نا يستطيع أن يهيمن على  م أبداً، منحدتقدر أن تفعل شيئاً لا أنت ولا أنا ولا أ
U: }} يحرك القلوب؟ إنه علام الغيوب يو يدخل عليها؟ من الذالقلوب أ

UU
rr{{١١٧١١٧  

$$!!  (( :Uه قوليعمل ب حقيقياً لا بد أن حد االله توحيداًكى يوفالإنسان ل ¨¨ΒΒ  yy77 tt//$$ ||¹¹ rr&&  
ôô ÏÏΒΒ  77ππ uuΖΖ ||¡¡ yymm  zz ÏÏϑϑ ssùù  ««!! $$##  ((  !!$$ ttΒΒ uuρρ  yy77 tt//$$ ||¹¹ rr&&   ÏÏΒΒ  77ππ yy∞∞ ÍÍ hh‹‹ yy™™   ÏÏϑϑ ssùù  yy77 ÅÅ¡¡ øøÿÿ ¯¯ΡΡ  ((  ))فينسب ، ))النساءالنساء٧٩٧٩

؟ لا نا حضرت لها من أسبوعأنا خطبت الجمعة اليوم، وهل أف ... Uالله كله الفضل 
لا أملك شيئاً، لكن الموضوع هو أن الواحد منا  شيئاً وي، فأنا ليس معواالله يا إخواني

 أنا الضعيف !نا الجهول وأنت العليمأ !نت الغنيأأنا الفقير و: قولي و االلهيقف أمام
  ! الضعيف قويياقو..  الجهول يا عليم علِّم..  الفقير  أغنِيا غني. ..! .ينت القوأو

صوت والنغمات ك بقوة الففى الحال يلهمك بالكلمات، وهو يمدوعندها 
الإنسان كثير الهفوات .. ى حفظ الإنسان من الهفوات لَّ يتووالحركات، وهو الذى

  .U يحفظك منها غير حضرة الرحمن ين الذ م،اللسانزلات وخاصة 
ÉÉ  ((: : قالولذلك سيدنا موسى نفسه  bb>> uu‘‘  ’’ ÎÎ ooΤΤ ÎÎ))  !!$$ yyϑϑ ÏÏ99  ||MM øø99 tt““ΡΡ rr&&  ¥¥’’ nn<< ÎÎ))  ôô ÏÏΒΒ  99�� öö�� yyzz  ××���� ÉÉ)) ssùù  

  .١١٨١١٨}}{{ :فقال له، ))القصصالقصص ( ())  ∪∪⊇⊇⊅⊅∩∩
صاحب  لكى أجعل رجع لياالدكان ف  فيتحتاج الملح أو العلف وهو عندما يعني

كن لو لم ل! بغيرك وعنده ما تريد فيعطيه لكيفتح حانوته وتجده غير مشغول ن االدك
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  مسند الإمام أحمد عن عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما١١٧
     والألوسىتفسير الرازي ١١٨
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م ترجع إلىّ فتطوف على حوانيت البلد كلها والبلاد التى من حولك، وتجدهم كله
  !ءكلِّ شي  فيجع إلىَّار !؟ فماذا تفعل! أو تفقد المال!أو ليس عندهم طلبك ،مغلقين

! ؟يا رب مـاذا أفعـل     :  الدرس، وعندما آلمته أسنانه قال     فسيدنا موسى أخذ هذا   
إذهب إلى أرض كذا فيها نبات صفته كذا وخذ منه وضـعه علـى أضراسـك                : فقال له 

وبعد فترة آلمتـه  ، ينبات ووضعه على أسنانه فشف بال ، فذهب إلى الأرض وأتى    فتشفى بإذني 
   !! .....ريقة، ولم يرجع إلى االلهأنا عرفت الط: نفسه  فيأضراسه مرةً ثانية، فقال

 بـد  كل صغيرة وكبيرة، تريد أن تأكل فلا  في يريدك أن ترجع دائما إليه Uاالله  و
 ـ    وأن تقول بسم االله، فلو لم تقل ب        حلقـك،    فيدة تقـف سم االله ممكن أن يجعل لقمة واح

لو وقفت الأجهزة الـتى     لطبيب يستطيع أن يفعل لها شيئاً،        لا الماء يترلها ولا ا     !فماذا تفعل؟ 
نـت مـن    أ هل   !؟هل أنت الذى سيشغل المعدة للهضم     .. !فيك فهل أنت الذى تشغلها؟    

 غير  ! تحرك اليد لتمسك وترفع اللقمة؟     ينت الذ أ هل   !يشغل اللسان لكى يتذوق الطعام؟    
  .U االله  ولكن عندما تسمى، قائم بكل شيءUقوة الرحمن فهو 

: قـال وفعندما أتى سيدنا موسى بالنبات ووضعه على أضراسه، زاد الألم فتـذكر             
النبـات،    في رجعت إلينا فجعلنا الـشفاء    الأولى    في يا موسى : فقال له ؟  لمزاد الأ م  ليارب  

  .!!لنباتوفى الثانية لم ترجع إلينا فترعنا الشفاء من ا
عرف مكان الـصيدلية، والعـلاج      أنا أعرف الطبيب فلان، و    أإذا مرضت تقول    

الوجود لا يتحـرك إلا بـأمرٍ مـن           في ى سبب أالطبيب والعلاج هذا سبب، و    ،  معروف
 بـد  فلايقف الشفاء،   ! توقف: ، وإذا قال    !ى يشف !إشف: ، فإذا قال    Uمسبب الأسباب   

##  (( : الله قبل الرجوع إلى السبب أرجع     ssŒŒ ÎÎ)) uuρρ  ààMM ôôÊÊ ÌÌ�� ttΒΒ  uuθθ ßßγγ ssùù  ÉÉ ÏÏÿÿ ôô±± oo„„  ∩∩∇∇⊃⊃∪∪  ((  ))ال�شعراءال�شعراء٨٠٨٠((. 
  !!! قبل الطبيب وقبل الدواء

ذهبت للطبيب فلان وكتـب     : يقول له  ؟ فلان كيف شفيت   نت يا أ: يقول الرجل   
 أنـا  بل! لا .. U مسبب الأسباب يهذا نس.. شفيت بسببه ببركة الطبيب    الدواء فأنا    لي
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ذهبت إلى الطبيب فلان    .. لى   U وبمعونة االله    علىI   وبمن االله ..  Uبفضل االله   : أقول  
 ـ: أتناول الـدواء أقـول  أن  وقبل U الله أرجع أولاً!!! وكتب كذا وتمّ الشفاء     سم االله ب

 لكن لو أخـذ     ... !!الدواء يتم الشفاء    في  لو وضع سره    المعافي ، لأن الشافي   المعافي الشافي
   الشفاء؟فمن أين يأتيسر الشفاء من الدواء االله 

كـل    في يرجـع الله فسيدنا موسى بعد ذلك، كل الأحوال  في فالإنسان يرجع الله  
ول النظر إلى وجه االله حتى رغيف العيش، ذهب لمـدين            أخذ الدرس واستوعبه من أ     ،شيء

أريد : ر على البيوت ويقول    لهم وجلس ويريد أن يأكل، فلم يد       وصنع جميلاً للبنات وسقى   
ÉÉ  ((:قـال طعاماً، ولكن ماذا قال؟      bb>> uu‘‘  ’’ ÎÎ ooΤΤ ÎÎ))  !!$$ yyϑϑ ÏÏ99  ||MM øø99 tt““ΡΡ rr&&  ¥¥’’ nn<< ÎÎ))  ôô ÏÏΒΒ  99�� öö�� yyzz  ××���� ÉÉ)) ssùù  ((  ))الق�صصالق�صص٢٤٢٤(( ، ،  

 ذهبيا: قلب شعيب وقال لإحدى بناته      في ، فربنا على الفور قذف    !ربنا أريد أن آكل يا    أ
  :علـى  العمـل العظـيم الـذى عملـه لكـم            أجره   لكى نعطيه    ليأتيناإلى هذا الرجل    

}}  šš�� ttƒƒ ÌÌ““ ôôff uu‹‹ ÏÏ99  tt�� ôô__ rr&&  $$ ttΒΒ  ||MM øø‹‹ ss)) yy™™  $$ ooΨΨ ss99  {{  ))القصصالقصص٢٥٢٥(( ،ين الذمه القلب ؟ الرب  وجU! 
  :متعة خاصـة إلهيـة فقـال       Uمن االله   سيدنا موسى    طلبالطعام  وفوق ذلك   

))  ttΑΑ$$ ss%%  ÉÉ bb>> uu‘‘  þþ’’ ÎÎΤΤ ÍÍ‘‘ rr&&  öö�� ÝÝààΡΡ rr&&  šš�� øø‹‹ ss99 ÎÎ))  ((  ))ول النظر   من أ  :انظر! هد عالٍ ،وهنا مش ))الأع�رافالأع�راف١٤٣١٤٣
  !؟وأين نحن من هذا يا إخواني! اللهمن ا !كله من أين؟.. إلى وجه االله إلى رغيف العيش 

مـاذا  ! لقـولى نتبهوا   وا نا لم أقل ذلك،    أ !؟ لا أطلب من الخلق    هل معنى ذلك أني   و
، لأننـا لم  Uسـباب  ب الأإلى مسبباب ولكن ننسب الفضل أولاً   طلب من الأس  أقول ؟ ن  
ن لكن لا ننسب الفضل لبعض إلا بعـد أ         و ، عن بعض، ونحن كلنا نحتاج إلى بعض       نستغن

وهذا شيءٌ سهلٌ ولكن يحتاج إلى إنتبـاه         ... ل أولاً الله وهذا هو المطلوب منا      ننسب الفض 
 ـ    ،ن تطيعه أن توحده ولا تشرك به شيئاً وأ      الإنسان مع االله، وهذا معنى       رعه  يعنى تنفّـذ ش

  .الذى أمرك به الحبيب المصطفى
         الـدنيا   في ولا تعصاه أى لا تخالف الشريعة، لأن مخالفة الشريعة هم  في  ونكـد  

فـراداً او    نحن فيها إن كـان أ      ل المشاكل التي  كف.. الآخرة      في  والعياذ باالله وخزى   الدنيا
  .مخالفة الشريعة يأو اتمع سببها الأساسأسراً 
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 وأحـد  ،ومن أعمـدة التربيـة الإيمانيـة    .. وهنا محور من محاور الدين الأساسية       

  !ألا وهو ذكر االله! العملية الجراحية لعمل الإصلاحات القلبية  في الرئيسيةدواتالأ
مـاذا تريـد    .. يها الذين آمنوا    يا أ : القرآن كل فترة      في  علينا ين االله يناد  إف

$$  (( رب؟يا ppκκ šš‰‰ rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  tt ÏÏ%% ©©!! $$##  ((##θθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  ((##ρρ ââ�� èè00 øøŒŒ $$##  ©©!! $$##  ## [[�� øø.. ÏÏŒŒ  ## ZZ���� ÏÏVV xx..  ∩∩⊆⊆   ..))الأحزابالأحزاب((  ))  ∪∪⊆⊆

  وكيف وأين نذكر؟  .. ذكر االله     في درون عليه  ماتق يعني.. كم مرة ؟ لم يحدد      
))  $$ VVϑϑ≈≈ uuŠŠ ÏÏ%%  ## YYŠŠθθ ããèè èè%% uuρρ  44’’ nn?? ttãã uuρρ  ööΝΝ ÎÎγγ ÎÎ//θθ ããΖΖ ãã__  ((  ))آل عمرانآل عمران١٩١١٩١((.  

وما ! ؟ع اللسان أن يتحرك ويذكر الرحمن     الطريق فما الذى يمن     في ينت ماش وأ
r: ؟ فأنـت لـو نمـت علـى ذكـر االله قـال               ن تـذكر االله   المانع وأنت نـائم أ    

}}
{{١١٩١١٩  

  !؟ي يمنعك من أن تذكر االله حتى تنامفما الذ
ن يكون العبد متطهراً    بد وأ  لا: الإسلام لها شروط    في كنهم ر  أ يفإن الصلاة وه  

تجـه  تن  بد أ  مكان طاهر، ولا   مسجد أو   في من الحدث الأصغر والأكبر، والصلاة تكون     
لا أريد فيه مسجداً ولا تتجه للقبلة ولا تحتاج إلى الطهارة، حـتى             : للقبلة، لكن الذكر قال   

لكن ،  ن يقرأ القرآن أو يلمس المصحف      وممنوع أ  يباً ممنوع أن يصل   ان كان جن  لو أن الإنس  
  .يمنع عن ذكر االله  لأنه ليس هناك شيء!!نه جنبمع أنوعاً من ذكر االله، ليس مم

 ـالذولذلك   هـل هنـاك   -  ن نكون جميعاً منهم ونسأل االله أين سيدخلون الجنة 
هناك من يدخل الجنة ويحـزن، مـن   قال نعم،    r؟ النبى   انيأحد يدخل الجنة ويحزن يا إخو     

{{ : قـال  !بعد النعيم المقيم والدرجات العلى يحزنوا؟     الذين  هم يا رسول االله     
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

 t عن الْحكم بن عمير يالديلم ١١٩
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UU{{١٢٠١٢٠  
الغفلـة ولم أذكـر     فينا ضيعت هذه الأوقاتأ  اللحظة، فيقول لماذا  والساعة يعني 

: الجنـة يقـول     في زددت، والفقير ايا ليتنى كنت قد     : الجنة فيقول     في فيها االله؟ أما الغني   
  : تركهـا مـن غـير ذكـر االله    علـى اللحظـات الـتي   قد أكثرت، يندم   كنت   ياليتني

  ))  $$ ppκκ šš‰‰ rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  tt ÏÏ%% ©©!! $$##  ((##θθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  ((   : :ربنا وسعديك ك  ي اللهم لبيك، لب   لبيك:  علينا، فنقول  ييناد 
//ŸŸωω  öö  ((:؟ فيقول   ربماذا تريد منا يا    ää33 ÎÎγγ ùù== èè??  ööΝΝ ää33 ää99≡≡ uuθθ øøΒΒ rr&&  IIωω uuρρ  ööΝΝ àà22 ßß‰‰≈≈ ss99 ÷÷ρρ rr&&   ttãã  ÌÌ�� òò22 ÏÏŒŒ  ««!! $$##  ((  

  ..  يفعـل ذلـك ؟     يك عن ذكر االله، ومـن الـذ       نن مالك وعيالك يلهو   أ: ن تقول إياك أ 
            ..))   ttΒΒ uuρρ  öö≅≅ yyèè øøÿÿ ttƒƒ  yy77 ÏÏ99≡≡ ssŒŒ  yy77 ÍÍ×× ¯¯≈≈ ss99 ''ρρ éé'' ssùù  ããΝΝ èèδδ  ttββρρ çç�� ÅÅ££≈≈ yy‚‚ øø99 $$##  ∩∩∪∪  ((  ))المنافقونالمنافقون((  

لك أنت كنت غافلاً يـوم كـذا         وماهو المُبرر الذى ستقوله لربك عندما يقول      
 !ماذا تقـول لـه؟    . ليس لك عذر     !عذر عدم الذكر الآن؟     في  ماذا تقول له   !وساعة كذا؟ 
 ألـيس  !! وغافل يالطريق ناس   في م كنت ماشياً  أ كنت أشاهد التلفزيون،     نيأ: هل تقول له  

{{ :فقـد قيـل    وإذا كان عندك هم أو غم        !؟أنك تذكر االله  الأفضل  
{{١٢١١٢١  

{{ :نه قال وإذا ذكرت االله، فإنك تكون جالساً مع االله لأ        
{{ووقت ما تذكره يذكرك، ١٢٢١٢٢: ))  þþ’’ ÎÎΤΤρρ ãã�� ää.. øøŒŒ $$$$ ssùù  ööΝΝ ää.. öö�� ää.. øøŒŒ rr&&  ((  ))البقرةالبقرة١٥٢١٥٢((..  

فهذا هو ذكره، وإذا ذكرتـه      ؟ إذا ذكرته من الضيق، يفرج الضيق        كيف يذكرني 
ذكره الطالـب   ، وإذا    من المرض   يشفيني نا مريض أ ذكرته و  ، وإذا  يزيل هذه الشدة   للشدة

 لهـم   يذكر االله للعبيد أنه يقـض     فالإمتحان،    في ذكر االله له هو أن ينجحه     ف يمتحن،   يالذ
  .U من أجلها ذكروا االله الحاجات التي

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  tعن معاذ ) طب هب ( ١٢٠
  tس  عن ابن عباالمستدرك على الصحيحين ١٢١
يا رب أَقَرِيب أَنت : قَالَ موسىٰ{ : ، وتمام الحديث جامع المسانيد والمراسيل ، tالدّيلمي عن ثوبان أخرجه  ١٢٢

؟ فَقَالَ اللَّه تأَن نفَأَي ،اكلاَ أَرو كتوص ّسح ّسفَإِني أُح ،يكادفَأُن يدعب أَم ،اجِيكفَأُن :ا خا أَني كالمش نعو كامأَمو لْفَك
   }موسىٰ، أَنا جلَيس عبدي حين يذْكُرنِي ، وأَنا معه إِذَا دعانِي
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  وال؟كل الأح  فيترك ذكر االله  فيك عذرهل هنا
 فهذا ذكـر،     اذا ؟   بم..  أذكر االله    اًنائماً أو   ينت ماش إذا ك 

   فهذا ذكـر  ،
  فهذا ذكر ،     ،فهذا ذكر     فهـذا ذكـر ، 
   ذكرفهذا، فهذا ذكر ، ر ذكر، 

ذكر .  
، Uالذكر مدده واسع وأبوابه كثيرة لكى لا يكون للمؤمن حجة يوم لقـاء االله               

آيـة   فيفى الدرجة ذُكروا     أعلى الناس : الدرجة عندك؟ قال    في من يارب أعلى الناس   
šš  ((   : فى قوله تعالى   سورة الأحزاب  ÌÌ�� ÅÅ22≡≡ ©©%%!! $$## uuρρ  ©©!! $$##  ## ZZ���� ÏÏVV xx..  ÏÏNN ≡≡ tt�� ÅÅ22≡≡ ©©%%!! $$## uuρρ  ££‰‰ ttãã rr&&  ªª!! $$##  

ΜΜ ççλλ mm;;  ZZοο tt�� ÏÏÿÿ øøóó ¨¨ΒΒ  ## ··�� ôô__ rr&& uuρρ  $$ VVϑϑ‹‹ ÏÏàà ttãã  ∩∩⊂⊂∈∈∪∪  ((..  

≈≈==ÜÜ  (( : فقال هل اليمين م أ  بأ اً االله قوم  ذكر pptt õõ¾¾ rr&& uuρρ  ÈÈ ÏÏϑϑ uu‹‹ øø99 $$##  !!$$ ttΒΒ  ÜÜ==≈≈ pptt õõ¾¾ rr&&  ÈÈ ÏÏϑϑ uu‹‹ øø99 $$##  

ttββθθ  (( :السابقونأم  ن ب ي آخر اًقوموذكر   ....  .... ))الواقع�ةالواقع�ة((  ))  ∪∪∠∠⊅⊅∩∩ àà)) ÎÎ77≈≈ ¡¡¡¡99 $$## uuρρ  ttββθθ àà)) ÎÎ77≈≈ ¡¡¡¡99 $$##  ∩∩⊇⊇ ⊃⊃∪∪  

yy77 ÍÍ×× ¯¯≈≈ ss99 ''ρρ éé&&  ttββθθ çç// §§�� ss)) ßßϑϑ øø99 $$##  ∩∩⊇⊇   ؟صلواوون كيف ن العالو المقربهؤلاءف .. ))الواقعةالواقعة((  ))  ∪∪⊆⊆
  :جمدانبجوار جبل   ون  سائرم   وه yإذ قال لأصحابه     r  ضرة النبي إسستمعوا لح 

}}
{{

هؤلاء هـم   ف،   }  . .  . {{: ، وفى روايات  ١٢٣١٢٣
لأنـه عنـدما    ،  افاً خف U وضع الذكر عنهم أثقالهم حتى يلقوا االله         !السابقون السابقون   

ββ¨¨  (( : فإنَّتذكّر االله ÎÎ))  ÏÏMM≈≈ uuΖΖ ||¡¡ pptt øø:: $$##  tt ÷÷ ÏÏδδ õõ‹‹ ããƒƒ  ÏÏNN$$ tt↔↔ ÍÍ hhŠŠ ¡¡¡¡99   :، فمثلاً))ھودھود١١٤١١٤((  ))  ##$$
 ..؟ لـك مـاذا يقـول   rمرة واحدة، حضرة النبى     االله   لا إله إلا  : لو أنت قلت  

}}
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  عن أَبِي هريرةَ .رواه مسلم والترمذي ١٢٣
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{{
  الـتي بتذهب إلى صحيفتك فتمسح كـل الـذنو    االله،   لا إله إلا  : فعندما تقول   

ββ¨¨  ((: تقـف بجـوار هـذه الحـسنة       فتجد حسنة   إلى أن    ،بجوارها ÎÎ))  ÏÏMM≈≈ uuΖΖ ||¡¡ pptt øø:: $$##  tt ÷÷ ÏÏδδ õõ‹‹ ããƒƒ  

ÏÏNN$$ tt↔↔ ÍÍ hhŠŠ ¡¡¡¡99 $$##  44  yy77 ÏÏ99≡≡ ssŒŒ  33““ tt�� øø.. ÏÏŒŒ  šš ÌÌ�� ÏÏ..≡≡ ©©%%## ÏÏ99  ∩∩⊇⊇ ⊇⊇ $$!!  ((: وقـــال. ))ھ���ودھ���ود((  ))  ∪∪⊇⊇ ¨¨ΒΒ rr'' ssùù  ββ ÎÎ))  ttββ%% xx..  zz ÏÏΒΒ  

tt ÎÎ// §§�� ss)) ßßϑϑ øø99 $$##  ∩∩∇∇∇∇∪∪  ÓÓyy ÷÷ρρ tt�� ssùù  ××ββ$$ pptt øø†† uu‘‘ uuρρ  ààMM ¨¨ΖΖ yy__ uuρρ  55ΟΟŠŠ ÏÏèè ttΡΡ  ∩∩∇∇∪∪  ((  ))؟؟مــاذا يفعــل ف..،.))الواقع�ةالواقع�ة  
   .Uيملّ ولا يكلّ ولا يغفل عن ذكر االله   لا                   

 

 هـو   يكد للجميع أن التصوف الحقيق    ؤوهذا المحور جعلناه لأجل أن ن     
 كان عليها الأصحاب والأتباع للحبيـب       الطاهرة النقية التي  الحالة الصافية   

ولا لتسمية لأم كلهم كـانوا      خاص  ونوا بحاجة لإسم    ك فلم ي  ،rالمصطفى  
  .!على تلك الشاكلة من الصفاء والنقاء والأخوة الإيمانيةجميعاً 

التربوية لكل ما سبق من المحاور      هو محور جامع    وعلى ذلك فهذا المحور     
 نريد ترسيخ مفاهيمها    ر التي  ولذلك ختمنا به المحاو    التطبيقةنظرية و لالإيمانية ا 

  . واالله المستعان وبه توفيق البيان،معاً
  : اتفق عليه كل الأئمة يمعناه الصحيح والذ  فيالتصوفف

 هـذه   في r االله رسـول  بسنة قتداءوالإ ،االله شرع بأحكام العمل هو
  .لقياه يوم U االله عند فيما ورغبةً طمعاً ،الحياة

  .العمل لهذا يالفعل التطبيق هو والتصوف ،العمل إلى تدعونا فالشريعة
 لٍثُوم لمبادىء حياة لا لأنه ،اليقين وحقيقة ،الدين جوهر هوفالتصوف  

 يالذ لكن ،زوال إلى يفه أعمال إلى لُثُوالمُ المبادىءُ ترجمت لم إن ،عمل بغير
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

   ، وقال للعراقى أخرجه أبو يعلى من حديث أنس بسند ضعيفإحياء علوم الدين ١٢٤
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 ـج  على يالفعل التطبيق هو رتقاءالإو الدنيا عالم  في والخلود البقاء لها يكتب
  .والأنبياء المرسلين

  كيف؟.. العبادات ميدان  فيليس للصوفية يالعمل والتطبيق
 ،U هلرب ويتعبد بنفسه المرء يخلو أن هو التصوف أن أقوام ظن دق

 الصباح  فيU االله ويذكر ،القرآن تلاوة ويواصل ،النهار ويصوم الليل فيقوم
  ..!مواعوا أو زهذا ما ظن .. هرب ذكر  فيهكلَّ واره ليله ييقضو ،المساء وفي

 نـسميه  لا الـشاكلة  هذه على الإنسان كان إذا... لكننا فى الحقيقة    
عابداً نسميه وإنما ،اصوفي!  

 عـن  أحيانـاً  العبادة وأخذته،  U هرب بعبادة اشتغل يالذ هو فالعابد
يـضيق  وربما ،الأرزاق لطلب وقت هعند يكون لا فربما ،الحياة شئون أخص 
 ،اتمعـات  أمـور   في النظر أو ،الأولاد رعاية أو ،الزواج عن عبادته وقت
 رسولنا ومنهج القويم ديننا  في الأعلى المثل هو ليس ولذلك ،كمالاً ليس وهذا
  :حقيقته  فيالتصوف وإنما، r الكريم

  .هحقَّ حق ذى لِّلكُ المرء ييعط أن -
 علـى  آخر احق به مميزاً - الحقوق لأصحاب- احق يهضم ولا -

 .الحقوق سائر
 .وعبادته طاعته وفى ،توحيده  فيهحقَّ U الله يفيعط -
 .أولاده أو زوجه حق  فيريقصولا  -
 حقـوقهم  للجميـع  ييعط وإنما ،مجتمعه أفراد حق  فييتوانىلا  أو -

 ـالن ةنوبـس  ،الغـراء  الشريعة بموازين أجمعين لهم ويقوم  r ىبِ
 .الزهراء الواضحة

 ـن إيجـاده  إلى ويسعى ويطلبه ،الإسلام يبغيه الذى الفرد هو وهذا  ىبِ
  .السلام وأتم الصلاة أفضل عليه الإسلام
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 فجعلوها ،الإيمانية الحقيقة هذه عصر لِّكُ  فيالصوفية رجال أدرك
  :t البدوى أحمد الإمام ذلك  فيفقال ،فوصالت جوهر

}}{{
  .الأخلاق مكارم إلى الوصول هو فوصالت بولُ جوهر فجعلوا
 - فتحت التي العربية غير البلدان إلى عابرة نظرة نظرنا لو ولذلك

  :الإسلامية الدعوة إليها ووصلت
 ،)الآن ماليزيا ( والملايو ،كإندونيسيا البلدان هذه أغلب نأ نجد

 والصوفية التجار طريق عن الدعوة وصلتها ،كلها أفريقيا ودول ،والفلبين
 هذا إلى القوم هؤلاء جذبوا وهديهم وسمتهم أخلاقهم بحسن ،الصادقين

وإنما ،مدفع ولا دبابة ولا طائرة ولا ،رمح أو بسيف اهيفتحو لم ،ينالد 
 بحسن وأسروهم القوم هؤلاء آثروا !!معاملتهم وجمال أخلاقهم بحسن فتحوها
  فيعليها كانوا التي العالية الكريمة بالأخلاق االله دين إلى وجذبوهم ،أخلاقهم

  .أحوالهم كل
 فيه قال - العرب من يؤمنوا لم من بعض فيه قال كما -  الدين وهذا

  :يصيف بن أكثم العرب خطيب
  

 وتفصيلاً جملةً - هكلُّ فالإسلام ... الأخلاق مكارم إلى يدعو لأنه
 بتعاليم نفسه يأخذ أن يستطيع يالذ المسلم لكن ،الأخلاق مكارم إلى يدعو

 نسميه الذى هو هذا ،الأخلاق بمكارم وباطناً ظاهراً هالُويجم ،الإسلام
صاالله فيه يقول الذى هو وهذا ي،وف:  
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))zz ÏÏ iiΒΒtt ÏÏΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$##××ΑΑ%% yy`̀ ÍÍ‘‘((##θθ èè%% yy‰‰ ||¹¹$$ ttΒΒ((##ρρ ßß‰‰ yyγγ≈≈ ttãã©©!! $$##ÏÏµµ øø‹‹ nn== ttãã((ΝΝ ßßγγ ÷÷ΨΨ ÏÏϑϑ ssùù ¨¨ΒΒ
44 ||ÓÓ ss%%…… ççµµ tt66 øøtt wwΥΥΝΝ ååκκ ÷÷]] ÏÏΒΒ uuρρ ¨¨ΒΒãã�� ÏÏàà ttFF⊥⊥ ttƒƒ(($$ ttΒΒ uuρρ((##θθ ää99 ££‰‰ tt//WWξξƒƒ ÏÏ‰‰ öö77 ss??((
 ابتغاء أخلصوا اسنأُ االله إلى هميشد - ومكان زمان كل  فيالناس فإن

 رونيغيلا يغرهم المال، ولا تلفتهم زخارف الدنيا وزهرا، ف - االله وجه
 اشد الدين إلى ذلك مهفيشد - وهديهم طباعهم من يتملصون أو ،أخلاقهم

م أهل التصوف الصادقون العالمون والعاملونلأ ،اقوي.  
 

 

د الفرائض  ليعلم الجميع أن أحسن العبادة بعالمحور الثانيوهذا المحور جعلناه 
ى نفعه لغيركهو ما تعد.  

ن النبيولذلك بي rيعمله الإنسان لبنيي قيمة العمل الذ الإنسان وبي ه ن أن
  .الثواب عند حضرة الرحمن  فيأكبر النوافل
  ؟الثواب  في أكبر النوافليماه

  :rلنبى الأواب  نستعرض بعض ما ذكره ايتعالوا مع
 ،و تلاوة القرآن أ، أو صيام النهار،ي قيام الليليظن بعض الناس أن أكبر النوافل ه

ن ح إذا لم يكن هناك عملٌ يستطيع أهذا صحي.. أو تكرار الحج والعمرة لبيت االله الحرام 
  !! .... الإنساندمه لمن حوله من بنييق

كرام ولنا ولمن قبلنا ولمن صحبه ال وهو يقول لrسمع إلى حضرة النبى الصفى وا
  :وأعيرونى أسماعكم وفهمكم بارك االله فيكم وعليكم..  منبهاً وموضحاً بعدنا
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}}

{{١٢٥

الصلح بين إثنين متخاصمين   فييقضى بعضاً من ليلةلو الأخ المسلم عنى أن بم
 أو ذاكراً لحضرة ، أو تالياً لكتاب االله،من قيام هذه الليلة راكعاً ساجداً لمولاهخير له 

  .مل الذى يتعدى المرء إلى ماعداه هو العUى يقدمه الله االله، لأن العمل الذ
 صالحة يقول فيها عمالٌوالذكر والحج أ قيام الليل وصيام النهار وتلاوة القرآن

ôô  (( :االله ttΒΒ  ŸŸ≅≅ ÏÏϑϑ ttãã  $$ [[ss ÎÎ==≈≈ ||¹¹   ÏÏµµ ÅÅ¡¡ øøÿÿ uuΖΖ ÎÎ== ssùù  ((  ôô ttΒΒ uuρρ  uu !!$$ yy™™ rr&&  $$ ppκκ öö�� nn== yyèè ssùù  ((  §§ΝΝ èèOO  44’’ nn<< ÎÎ))  óóΟΟ ää33 ÎÎ nn// uu‘‘  ššχχθθ ããèè yy__ öö�� èè??  
  : شاهد من العصر الأول يمعو، ))الجاثيةالجاثية ( ())  ∪∪∋∋⊆⊆∩∩

ذهب عمر بن الخطاب ؟ قيام الصديق لليل فكيف كان قيامهتعالوا بنا ننظر إلى 
تها وقد جهز بيتها ولا تجد من يخدمها، وكلما ذهب إليها وجد بي  فيمراة مقعدةإلى ا

ي هذه  إليك ويقضيا أمة االله من الذى يأتى: لهاونظف، وحاجاا قد قُضيت فسأ
و قالت أ ،قبل الفجر بساعة:  قال متى يأتيك؟ قالت،رجلٌ لا أعرفه: اجات ؟ قالتالح

الفجر  والآذان الأول كان يؤذّن قبل ،بعض الروايات عند الآذان الأول  فيكما قيل
  .ي الطريق لينظر من يأتيهابعض نواح  فيفىبساعة، فذهب قبل الموعد وتخ

ة يكنس بيتها ويحضر الماء والطعـام       أر يذهب إلى هذه الم    t بكرٍ الصديق    فإذا بأبي 
 لأن هذه هى العبادة الأرقى والأسمـى الـتى          ،لها، وينظّف هيئتها ويتركها على خير حال      

نا الكريم ورسولنا الرؤف الرحيمعلمها له نبي r!!  
لتفـت إلى   ا أن يبين ذلك لأصحابه الكرام، فذات يوم بعد صلاة الصبح            rراد  أو

  : يعقد لهم الدورات الخاصة بعد صلاة الفجرr كان ص وكثيرا ماصحبه سائلاً
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

 t صحيحه عن أَبِي الدرداءِ فى لترمذي وابن حبان رواه أبو داود وا١٢٥
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{{١٢٦
ولكنـه  ، Uقربه لرب العالمين ذى ي البدأ يومه بالصيام    أراد أن يعلمهم أن الصديق      

  .!م المسكينعيادة المريض، الجنازة، وإطعاك تنفع المؤمنين العبادات التيأكثر من 
  في ينن تكون دأب المسلم    أ يالأعمال التى ينبغ   rبين النبى    حديث آخر    فيو

r: }}الزمان، فقـال    هذا العصر و    في كل زمان ومكان وخاصة   
{{١٢٧١٢٧ 

{{: روىو



{{١٢٨١٢٨.  

قـصة  لعملياً، واسمعـوا  حياتياً و ووعوه وطبقوه    ذلك فقه أصحاب النبي  وقد  
، فَأَتاه رجلٌ فَسلَّم    النبوىِسجِد  المَكَانَ معتكفاً في    إذ  إبن عباس   سيدنا عبداالله   
لَسج ّثُم هلَياسٍ فَقَاعّبع ناب زِيناً: لَ لَهباً حئكْتم اكا فُلاَنُ أَرقَالَ؟ ي :معن :  

}}



TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

 وعن عائشة رواه البزار ١٢٦
  .يتخريج أحاديث الإحياء العراق، أخرجه الحاكم وصححه من حديث ابن عباس .١٢٧
  .tوالْخطيب عن أَنسٍ ) كر( في مكارم الأَخلاق والْخطيب يالْخرائط ١٢٨
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{{١٢٩١٢٩  
الحب للمؤمنين والحب لرسول رب العالمين، والحب الله هو الترجمة العمليـة الـتى              

r: }}تصلح شأن مجتمعنا، فقد قال        


{{.١٣٠١٣٠  
 ـ    على ما ذكرناه لبناء مجتمع إيماني      r ركّز النبي  ربأصـحابه   ي سديد، فكان ي 

 ذلك يدعوهم لتنشيط الأعضاء بخدمـة       وعلى الصفاء وعلى الوفاء، ثم بعد     على النقاء   
مرضاة االله، وعبادة االله   فيم طمعاًإخواI نقرآنه العظيم  فيكما أمر وكما بي.  

حساد هذا الدين وطهرة النفس من الأحقاد والأ        في فالحب هو الأساس الأول   
حوال اتمـع إلا    وعليها صلاح الأحوال، فلن تنصلح أ      عليها قبول الأعمال      التي يه

ثرة وكل الصفات التى ى عنها      لأنانية والأ حساد وا إذا طهرنا نفوسنا من الأحقاد والأ     
متلأت صـدورنا وقلوبنـا بالحـب الله،        ا، ولن يقبل االله أعمالنا إلا إذا        Uكتاب االله   

 ـ     في  والترجمة العملية لذلك   ،والحب لرسول االله    واسمعـوا   ،د االله احب الخير لجميع عب
  : ة من بعدهم والأم يربيهم اrبية العملية التى كان رلتلك القصة من دروس الت

}}





TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
   والحاكم مختصراً، الترغيب والترهيب  .رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي واللفظ له ١٢٩
١٣٠  هدائرٍ عبد الكريم الشيرازي في فَوصو نفر(أَب (جالن وابن يلارِ عن عt.  
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{{}}
{{١٣١

{{ : فيها  لأنس rقال  ولذا  هى الخصلة التى علا ا واستحق ا النعيم،         


{{١٣٢١٣٢  
ب هذا العمل يحقد على     ما فائدة قيام الليل وصيام النهار وتلاوة القرآن وصاح        

  ويريد أن يدبر شراً لعبد من عباد االله، ويفكّر         ،أخيه فلان ويحسد فلان على ما آتاه االله       
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  tجامع المسانيد والمراسيل عن أَنسٍ  )كر(، والزيادة فى عن أَنسِ بنِ مالك رواه أحمد ومسلم والنسائي، ١٣١
  .t عن أَنسٍ رواه الترمذي ١٣٢
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على هذا كان حبيـب االله      أم   !؟مره االله ترلها لشخص يكون قد أذاه، أذا أ      ى ي وبلْ في
ŸŸωω  (( : قال للمـؤمنين     U كلا يا إخوانى فإن االله       !؟ومصطفاه uuρρ  ““ ÈÈθθ ttGG óó¡¡ nn@@  èèππ ooΨΨ ||¡¡ pptt øø:: $$##  ŸŸωω uuρρ  

èèππ yy∞∞ ÍÍ hhŠŠ ¡¡¡¡99 $$##  44  ôôìì ssùù ÷÷ŠŠ $$##   ÉÉLL ©©99 $$$$ ÎÎ//  }}‘‘ ÏÏδδ  ßß ||¡¡ ôômm rr&&  ((  ))فصلتفصلت٣٤٣٤((  

$$ßßŠŠ  ((::وصف عبـاد الـرحمن      في وقال tt77 ÏÏãã uuρρ  ÇÇ≈≈ uuΗΗ ÷÷qq §§��99 $$##  šš ÏÏ%% ©©!! $$##  ttββθθ àà±± ôôϑϑ ttƒƒ  ’’ nn?? ttãã  
ÇÇÚÚ öö‘‘ FF{{ $$##  $$ ZZΡΡ ööθθ yyδδ  ## ssŒŒ ÎÎ)) uuρρ  ããΝΝ ßßγγ tt66 ssÛÛ%% ss{{  ššχχθθ èè== ÎÎγγ≈≈ yyff øø99 $$##  ((##θθ ää99$$ ss%%  $$ VVϑϑ≈≈ nn== yy™™  ((  ))الفرقانالفرقان((..  

››ÉÉ  ((:: من أتباع الـنبي  يهاً له ولكل صف    موج شأن النبي   في وقال èè{{  uuθθ øøÿÿ yyèè øø99 $$##  óó�� ßß∆∆ ùù&& uuρρ  
ÅÅ∃∃ óó�� ããèè øø99 $$$$ ÎÎ//  óóÚÚ ÌÌ�� ôôãã rr&& uuρρ  ÇÇ ttãã  šš ÎÎ== ÎÎγγ≈≈ ppgg øø::   ..))الأعرافالأعراف١٩٩١٩٩((  ))  ##$$

  ؟من يراه ى هذه الأوصاف ظاهرة جلية الآن فأمن أراد أن ير
 الأسـرة   البيـت وفي  العمل وفي السوق وفيالشارع وفي  في ما يظهر بيننا  فإنَّ  

أننا بحاجة ماسة   ينبأ بوضوح وجلاء     ، والمشاكسات والمشاحنات  لخلافاتمن ا  ةالواحد
  . هدى االله وإلى كتاب االله الآنشديدة إلى الرجوع إلى

$$  ((::أنزل االله على قلبه قولهالحبيب الذى عندما رأى ولذلك  yyϑϑ ¯¯ΡΡ ÎÎ))  ttββθθ ããΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$##  
××οο uuθθ ÷÷zz ÎÎ))  ((##θθ ßßss ÎÎ== ôô¹¹ rr'' ssùù  tt ÷÷ tt//  öö// ää33 ÷÷ƒƒ uuθθ yyzz rr&&  (() ) أصحابه خلافاً،رأى بين  عندما، )الحجراتالحجرات١٠١٠  

ن يقوم فوراً حتى ولو لم ينتدبه أحد واجب ملزم للمرء أم الأمة كلها أنه منا وعلَّعلَّ
  .! ولا نتركه لتتسع شقته،هذا الخلافولدرء  ،بالإصلاح بين إخوانه المسلمين
لا، .؟فضل من الصلح بين المسلمينأنوافل البر من  أو هل توجد عبادة نفلية

r: }}، قال يثبنص الحد
                        

{{وكان ، rقضى على الداء فى مهده لي يقول :}}
{{١٣٣١٣٣ 

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  .بد االله بنِ مسعودعنَ  سنن أبي داوود: ، والثانى الدرداءِيعن أَبِ .داود والترمذي وابن حبانأبو : الأول ١٣٣
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لأولى مـع  أظن أننا قد وصلنا إلى سبب ما نحن فيه الآن أجمعـين، أيـن الوقفـة ا      
  :rه قول  فيب هو علينا نحو إخواننا لندخل الواجماهو؟ والصدور وتطهيرها بالنور

}}
{{١٣٤

بـد   ، فـلا ي أو إنفرادنعزاليإ ينفع أن يكون لافيريد من المؤمن أن يخالط المؤمنين      
من المخالطة لأن لهم حقوق، وعليهم واجبات لكل المؤمنين وكل المسلمين بطهارة القلـب              

  ! أن نتطهر منها r وصانا النبي وأ، أن نتخلى عنهاU أمرنا االله بالكلية من الأخلاق التي
الغلظـة والقـسوة   تأتى أين فإذا تحققنا بتلك الطهارة وتجملنا ذه الأوصاف فمن  

يوجد أفعال من هذه بين المـؤمنين مثـل القـسوة والغلظـة             هل   !والشدة بين المؤمنين؟  
U: ))  ââ االلهنسأل .. ؟والشدة !!## ££‰‰ ÏÏ©© rr&&  ’’ nn?? ttãã  ÍÍ‘‘$$ ¤¤ÿÿ ää33 øø99 $$##  ââ !!$$ uuΗΗ xxqq ââ‘‘  ööΝΝ ææηη uuΖΖ ÷÷�� tt//  ((  ))الفتحالفتح٢٩٢٩((.  

 ـ     أبد و  ، لا شخص عاصياً أن  لو  رض  تنف ، فلـو   ين أرحمه لكى أنتشله من المعاص
  ؟فبماذا أعامله.. ي الأمر  وينتهيملته بشدة فسيفر مناع

  إلىأعامله بالحكمة والموعظة الحسنة لكى آخذه من يد الشيطان وأضمه مرة ثانيـة    
  .ن الكافرين والجبارينموأين الشدة؟ الشدة مع الآخرين .. صفوف الرحمن 

ا ظهر منها وما     وهو المخرج من الفتن م     ،الشدائد  في هو الملاذ ! القرآن الكريم و
  في طراف النهار أفالقرآن يتلى آناء الليل و    لا أدعو إلى تلاوة القرآن فقط،       أنا  و! بطن

   .....:الإذاعات وفى المسجلات
نتوجه جميعاً للعمـل  فعلينا أن ،  ...لى العمل بالقرآن يا أمة القرآن لكن أدعو إ 

  .! من البيان لكى ذى جنانوفى هذا ما يكفى!العمل بالقرآن! العمل بالقرآن! بالقرآن
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  t صحيح البخاري ومسلم عن النعمان بن بشير ١٣٤
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  ...!وتقطع الوشائجهو الذى بدونه تنشب الحرائق وهذا المحور الإيمانى 
  !خوة الإيمانية بحقوق الأيوالإقرار العمل! عصبيةإنه نبذ ال

 يحيـف الغـني    منهم الضعيف، و   ي والعرب أمة همجية يأكل القو     rلقد بعث   
وينصر الأخ أخاه ولو كان ظالماً على الآخر ولو كان مظلومـاً، ولا        ،  منهم على الفقير  

   !!!القضايا بالعدل والسوية  في ولا يحكم بينهم،يقام بينهم لمظلوم قضية
   .. لحظة بعث خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلاموفي

هو يحاور رجلاً حديث عهد بالإيمان وقـد كـان   هذا الحوار و  في rسمع إليه   ا
 كاشـفاً   r، قال لـه رسـول االله        يدى بن حاتم الطائ   إسمه ع ملكاً من الملوك لطئ و    

  :الحجب عن بعض الغيوب
}}
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rr




rr{{١٣٥
  :وقد قال الشاعر


  ؟ إلى هذه الحالة بصحبه الكرام ومجتمع المسلمينrكيف وصل النبى 

حالة الإيمان والإطمئنان التام على النفس وعلى العرض وعلـى المـال             - 
  .وعلى الزوجة وعلى الولد وعلى كل أحد

-  رولا ي    ولا يرو ع الإنسان أحد في رحـاب الإسـلام     في  والكل عه أحد  
 . بشرع االلهييحكم بينهم القاضأمان يحرسهم االله و

متثلت لطاعة االله وامتنعـت      ا  جوارحهم وأعضاؤهم التي   يوالحوافظ ه  -
  .Uعن عصيان االله 

بسبب واحد حتى لا نطيل     منها  هنا   ي بأسباب كثيرة نكتف   r وصل إلى ذلك النبي   
  : وقد أتخذناه موضوعاً لهذا المحور من محاور التربية الإيمانيةعليكم

 وكـل  ، وبينهم عصبيات قبليـة ،عرب يفترقون إلى قبائل شتى     ال r وجد النبي 
قبيلة تتعصب لمن تنتسب إليها وتفاخر غيرها بما لديها، وكانت هذه العصبية شـديدة              

  !شرق عليهم أنوار آيات االله جليةن تأجاهلية قبل   فيجداً لأم كانوا
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  البخاري عن عدي بن حاتم١٣٥ٍ
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  : قالrبدأ به  فأول ما
}}

{{١٣٦
جميـع البقـاع      في علن على الملأ أن كـل الخلـق       أأبطل العصبيات القبلية و   

  :حديثه المبارك  فيوالأسقاع كما قال
}}{{١٣٧

لذين على هذه البسيطة شرقاً وغرباً شمالاً وجنوباً تناسلوا من إثـنين آدم             كل ا 
 أعلى ذُرى شـجرة الحـسب ينتـسب إلى آدم           اية النسب وفي    في وحواء، فالكل 

 بيننا أخوة إنسانية لجميع البريـة       ،الآدمية  في  جميعاً أخوة  اًوينتسب إلى حواء، فنحن إذ    
   .rكما بين سيدنا رسول االله 

ل بين أصحابه العصبيات القبلية وأعلن عن تكوين قبيلـة واحـدة، عائلـة              ثم أبط 
 يقول فيها لنـا االله      جامعة واحدة، أسرة واحدة هى أسرة المؤمنين وهى أسرة المسلمين التي          

Uأجمعين  : :  ))  $$ yyϑϑ ¯¯ΡΡ ÎÎ))  ttββθθ ããΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$##  ××οο uuθθ ÷÷zz ÎÎ))  ((  ))الحجراتالحجرات١٠١٠((.  
ولـه علـى    ا أخ لى ولـك،      لا إله إلا االله محمد رسول االله فهذ       : كل فرد قال    

  : وكل رجلٍ منا كذلك،نت كذلك وأ،حقوق ولى عليه واجبات
قمنا بحقوق هذه الأخوة الإيمانية كنا جميعاً أسرة واحـدة وإن وصـل             أننا  فلو  

تعدادها إلى مليارات، لأننا جميعا مؤمنون، فربنا واحد وديننا واحد وكتابنـا واحـد              
 كلها من كتـاب االله  ،تنا واحدة ومعاملاتنا واحدة   ونبينا واحد وعقيدتنا واحدة وعبادا    

  .rأو من سنة حبيبنا رسول االله 
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

 t  سنن أبن داوود عن جبير بن مطعم١٣٦
 t رواه البزار عن حذيفة ١٣٧
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 تحد فقال عـن بـلال       حوادث عدة لا تعد ولا      في  هذا الأمر  rوأكّد النبى   
  : كما ورد فى الأثر المعروفtالحبشى 
}}{{

مـة  ه أصبح مـن أ ـنأه من الحبشة إلا   ـسب الإيمان، وبلال مع أن     نسب إلا ن   فلا
  :يعن سلمان الفارسالحبيب ، وقال U العدنان من قبيلة التوحيد للحنان المنان النبي

}}{{١٣٨
  ! أبى الإسلام:tسلمان من أبوك؟ فقال فسألوا ولذلك حار بعض العرب 


  


  

  


 إلى يوم الدين وجعل االله لنا أمة المسلمين من عصر النبي!  الإسلاميأبوتى هف  
��  ((::أمهات نشترك فيهن أجمعين ÉÉ<< ¨¨ΖΖ99 $$##  44’’ nn<< ÷÷ρρ rr&&  šš ÏÏΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$$$ ÎÎ//  ôô ÏÏΒΒ  ööΝΝ ÍÍκκ ÅÅ¦¦ ààÿÿΡΡ rr&&  ((  ÿÿ…… ççµµ ãã__≡≡ uuρρ øø—— rr&& uuρρ  

ööΝΝ ååκκ ççJJ≈≈ yyγγ ¨¨ΒΒ éé&&  ((  ))ببالأحزاالأحزا٦٦((....  

 rجمعين والنبي   أزواج حضرة النبى أمهات لنا أ     هذه الأمهات و    في كلنا نشترك 
﴿ النبِي أَولَى بِالْمؤمنِين مـن أَنفُـسِهِم        ﴿ النبِي أَولَى بِالْمؤمنِين مـن أَنفُـسِهِم         :الرواية القرآنية التى فوق العشر      في كما ورد 

  ..﴾﴾  وأَزواجه أُمهاتهموأَزواجه أُمهاتهم  وهو أبوهموهو أبوهم
 بيننا  ي ونحن بيننا رابط الأخوة الإيمانية، والعصب الذ       ، أب لنا أجمعين   r  فالنبي

 ، والفصيلة الـتي   U وهو العصب الذى يحبذه ويدعو إليه الرحمن         ،هو عصب الإيمان  
 كل وقـت    في  إليها هى فصيلة التوحيد لحضرة الرحمن، فكلنا موحدون ونقول         يننتم

 أن يلتزم أهـل هـذه العائلـة         r وأمر النبى     ) لا إله إلا االله محمد رسول االله       (وحين  
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

 جامع المسانيد والمراسيل  نه، عن عمرو بن عوف رضي اللَّه ع) طب ك ( ١٣٨
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القلب والجنـان،     في الإيمانية بقول اللسان، ولا يتحدثون ولا ينقبون ولا يفتشون عما         
  : المشهورفيما ورد من الأثرد قيل فق

}}{{١٣٩  
عقيدتـه    في دينه، أو تلمزه    في بالشهادتين وتغمزه ن تعرض برجلٍ ينطق     أإياك  

ÈÈββ  (( :لأن هذا أمر قال فيه االله ÎÎ))  ããΝΝ õõ33 ßß⇔⇔ øø99 $$##  ��ωω ÎÎ))  ¬¬!!  (() ) الأنعامالأنعام٥٧٥٧((.  
ة فهم  وانظر إلى دقَّ  .. علاه ، وفى الحديث الشريف        في هذا أمر خاص باالله جلّ    

، واسـتمع لـراويهم وتمتـع       r ير البرية الصحابة الذين تربوا على المائدة الإيمانية لخ      
  : وذاع صيتهاyبالفهم، وهى قصة وردت عن أسامة بن زيد 

}}


rr



}}

{{
{{١٤٠  

، Uلع ويعلم ما فيها علام الغيـوب        طَّوبين الخلق شهادة الحق والقلوب ي     بيننا  
 ،بيت الـرحمن   في الفرائض الخمسةين نشهد للرجل بالإيمان إذا رأيناه يصل       أ أمرنا االله 

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
: اشتهر هذا الأثر كحديث وليس بحديث، وإن كانت له شواهد عدة تؤيده من الأحاديث قال صحب الدرر المنتثرة ١٣٩

. لم أقف له على سند): رتخريج أحاديث المختص(وقال الحافظ عماد الدّين بن كثير في ، )الرِّسالة(هذا من كلام الشافعي في 
  .، وأضاف بعضهم أنه قد أورده أكثر المفسرين على أنه حديث شريف ومن هنا كثر اللبس وإن صح الإستدلالانتهى
  عن أُسامةَ بنِ زيد وهذَا حديثُ ابن أَبِي شيبةَ،صحيح مسلم ١٤٠
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  :rذلك النبى العدنان   فيوقال
}}{{١٤١
  . لنا الظاهر واالله يتولى السرائرلأن

نا بالحقوق والواجبـات علينـا نحـو         على هذه الأخوة الإيمانية وقم     لو حافظنا 
 الذى يوثـق    لأن ،الدين، لصارت كل بلدة من بلاد المسلمين عائلة واحدة          في إخواننا

  :r عرى الإيمان فقال فيه النبى العدنان
}}

{{١٤٢
تلكـم أعمـال   قراءة كتاب رم لأن   في صيامهم لا   في صلام ولا   في لم يقل 

ôô  ((  :صالحة يقول فيهـا االله     ttΒΒ  ŸŸ≅≅ ÏÏϑϑ ttãã  $$ [[ss ÎÎ==≈≈ ||¹¹   ÏÏµµ ÅÅ¡¡ øøÿÿ uuΖΖ ÎÎ== ssùù  ((  ôô ttΒΒ uuρρ  uu !!$$ yy™™ rr&&  $$ ppκκ öö�� nn== yyèè ssùù  ((  §§ΝΝ èèOO  44’’ nn<< ÎÎ))  
óóΟΟ ää33 ÎÎ nn// uu‘‘  ššχχθθ ããèè yy__ öö�� èè??  ∩∩⊇⊇∈∈∪∪  (() ) الجاثيةالجاثية((  

أ القرآن كل يوم مرة، كل هـذا        أنت تقوم الليل كله وتصوم الدهر كله وتقر       
نك تفعله، لأن االله    أ به، ولا أن تفتخر على غيرك        خيكأ لا ينبغى أن تـدلّ على       !؟لمن
U        ول شـرط   أ و ،هـذه العبـادات     في  إن كنت تريد وجهه يريد الإخلاص منـك

  .همبين الخلق وطلب السمعة حب الظهور بينوهو !  الرياءالإخلاص هو أن تطهر من
ا جميعـاً كأننـا رجـلٌ         لكل مؤمن حقاً علينا، هذه الحقوق ا صرن        rجعل النبى   

  : عندما سأله رجلrن تسلم عليه إذا لقيته، ولذلك قال الحبيب أ: واحد، منها
}}قالقال : :

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
١٤١ يدعسنن الترمذي عن أبي س t 
 tنعمان بن بشير  صحيح البخاري ومسلم عن ال١٤٢
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}}{{١٤٣
 بل تسلم على كل مـن     ،هذه المدينة على من تعرف فقط       في  أن تسلم  يلا ينبغ 

 ويجعل ذلك علامة    ،طريقه على الصغار    في  يسلمr الطريق، حتى كان النبى       في تقابله
  ؟rلآن من سنة خير الأنام على إنشراح الصدر للإسلام، أين نحن ا

              ،ـسلمإذا دخل بيته ي ،سلموإذا خرج من المسجد ي ،سلمإذا دخل المسجد ي
  .ذا خرج من بيته يسلم ويتعارفوإ

  في ين نـصل   لا ينبغى أ   ، ونجتمع فيه للصلاة   كالمسجدمكان واحد     في إذا كنا 
{{ : قـال  r هذا المكان سنين ولا يعرف بعضنا بعضاً، لأن الـنبي         


{{١٤٤١٤٤  

خيك الألفة، تمد يدك لأ   التعارف و   في مرنا أن نصافح بعضنا لأن ذلك زيادة      وأ
، فـإذا   Uلهم حقوق علينا أوجبها رب العالمين       عرفته أو لم تعرفه، لأن كل المسلمين        

r: }}صافحته ماذا لك عند االله ؟ يقول        


{{١٤٥١٤٥  
  فيمتمته كلمة طيبة فالكلمة الطيبة صدقة، إذا نظـرت إليـه وتبـس        إذا كلَّ 
 ـ    وجه أخيك صدقة، إذا غاب تسأل       في مكوجهه، فتبس  اً عليـك،    عنه لأن له حقوق

ئـه  حتاج، وتهن ا وتشيعه إذا مات، وتعينه إذا       ، وتعوده إذا مرض   ، عليه إذا لقيته   تسلِّم
  .يه إذا أصيب بمصابذا فرح، وتعزإ

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  صحيح البخاري عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو رضي االله عنهما١٤٣
 عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما) الْخرائطي في مكَارِمِ الأَخلاَقِ  (١٤٤
  رواه الطبراني عن سلمان١٤٥
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 ـ    م رجـلٌ  أتلكُم الأعمال هى التى تقوى الروابط بين المؤمنين، فيـصيرون ك
 أحميهـا  جته أخت لي، وإبنتـه بنتـاً لي،       أى زمان ومكان، زو     في واحد وعائلة واحدة  

؟ ي يستطيع أن يخترق صفوفنا    فإذا كنا كذلك فمن الذ     ،Uوأصوا كما أمر الرحمن     
  !!.؟لطجة فيما بيننا أو يثير الفتنة والب،ن يروع أحدنا أو جمعناأ وأ

إذا أخطـا    .. r الأمـين    هذا لايكون أبداً لأننا أمة المؤمنين نعمل بقول النبي        
مرنا النبى   أ منا   واحدr        ،نصحه فيما بـينى    أ أن نصلح خطأه بالحكمة والموعظة الحسنة

  فينصحه على الملأ لأن النصيحة على الملأ فضيحة، وإذا نصحته لا ألـوك       أوبينه، ولا   
 تشحن الـصدور،   التييشنع عليه بين المسلمين، فتلك الأمور هأعرضه مع الآخرين و 

  .عل العداوة بين الأخوة المؤمنينالقلوب، وتج  فيوتؤجج السخائم
 بالقول والفعل على أى رجـلٍ       ي عن الغيبة والنميمة والتعد    ولذلك ى النبي  

}}عطاها االله لكل مسلم   الحصانة الإلهية التى أ     في  فقال ،من المسلمين 
{{١٤٦١٤٦

 وضح حدودها ومواصفاا إمامنا وحبيبنا رسـول        ة من االله، والتي   هذه الحصان 
حقوق الأخوة يحاسبه على ذلك       في  يقصر ي علم اليقين أن الذ    ي، واعلم يا أخ   rاالله  

 وهو يـصف    يالحديث القدس   في  ذلك سمع إلي ا،  Uيوم العرض والجزاء رب العالمين      
  :الحساب فيقول عندما تقف أمامه

}}





TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
 t صحيح مسلم عن أبي هريرة ١٤٦
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{{١٤٧
{{ : فقال الحدود التى أزور فيها المرضى؟ حدها حضرة النبيما    
{{١٤٨١٤٨  

هـذه    في ى أن أى مريض   أثنين كيلومتراً إلا ربعاً من كل الجهات،        اوالميل هو   
ى ذلك المـولى    ن تزوره وإلا سيحاسبك عل    أالجهات زاد مرضه عن الثلاثة أيام عليك        

U مام الأنام يوم الزحامأ.  
قوله هو  من أهمها قبل أن أختم      إذا قمنا بحقوق الأخوة فيما بيننا كنا رجلاً واحداً و         

 rالويلاتمما لو تمسكنا به لتجنبت الأمة الكثير من ! ليعلمنا أصول نصرة الإخوان:  
}}


{{١٤٩

 أمان، لو حذفنا من قاموسنا كلمـة        في لو قمنا ذا الحديث لكان مجتمعنا كله      ف
!! نـا مـالي  أ:  قوياً يضرب طفلاً صغيراً يقول      الإنسان رجلاً  يعندما ير ف ] وأنا مالي [ 

ن أتلك القضية ينتصر له فيها رب البرية يوم الدين، عندما يرى شاباً سـفيهاً يحـاول                 
رأينا سلفنا الصالح، كان    وقد   .!!أنا مالي : ة ويغض طرفه ويقول   يعتدى على فتاة مؤمن   

رمضان لكثرة اللائمين الذين يردون عليه ويمنعونـه مـن            في فطرلا يجرؤ واحد أن ي    
   ...ن يعاكس فتاة لكثرة اللائمينأ ولا يستطيع شاب ،الجهر بالفطر

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
 t صحيح مسلم عن أَبِي هريرةَ ١٤٧
  الفتح الكبير  ، عن مكحول مرسلاً) الدنـيا فـي كتاب الإخوانابن أبـي  ١٤٨
 t صحيح البخاري عن أنس ١٤٩
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ى أو قـريبى أو صـديقى       فعندما يستنجد بى أخ   .. من الجانب الآخر للنصرة     و
أتيـت  من أين ! مع أحد فأذهب مغمض العينين وآخذ الآخر ركلاً وضرباً  له  لمشاجرة  
ذا اليقين؟ ألا يجوز أن يكون قريبى هو الظالم المخطـىء والمـستحق للزجـر     يا أخى   
التعـصب   إنه   !!!أوليس الآخر أيضاً هو أخوك فى الدين أو الجيرة أو الوطن          ! والعقاب
   !وصلنا إلى مانحن فيه الآنأ يهو الذالأعمى 

مـا أمرنـا رب    ويجب أن نكـون ك     أننا جميعاً أسرة واحدة     .. إخوانى الكرام   
  :)الفتح٢٩( فى متعاونين متعاضدين نسعى جميعاً لمصلحة الجميع يقول فينا االله..العالمين 
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 إنه قلة   !؟ للخلاف يما الداع ! خوة الإيمانية  وإقرار الأ  وبعد نبذ العصبية  
  .دين االله  فيالفهم والفقه
 هذه الأُمة بختام الأنبياء والمرسلين، وجعله رسـولاً         Uخص االله   لقد  

للناس كافة منذ زمنه إلى يوم الدين، وجعله نبياً رءوفاً ورحيماً يدعوا إلى االله              
ريعته أحكاماً لكل الخلق على اختلاف      ش  في بالحكمة والموعظة الحسنة، وجعل   

أزمنتهم وألسنتهم وبلدام وأحوالهم، لأن هذا الدين هو دين الختام وفيه كل            
  .ما يتعلق بكل مصالح الأنام منذ بعثته إلى يوم الزحام

 ، وأحكامـاً للنـساء    ، وأحكاماً للشيوخ  ،فجعل فيه أحكاماً للشباب   
 ،ماً لـسكان المنـاطق البـاردة       وأحكا ، وأحكاماً للعرب  ،وأحكاماً للرجال 
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 وأحكاماً لكل أهـل     ، وأحكاماً لأهل زمانه   ،وأحكاماً لسكان البلدان الحارة   
  .زمان إلى أن يرث االله الأرض ومن عليها

  في  كان قصير الأمـد    يزمن بعثته الذ    في كل ذلك بينه وفصله الحبيب    
 حكام الـتي   من عليه بفضله وجوده وكرمه فأصدر الأ       Uالدنيا، ولكن االله    

تتعلق يجميع المكلفين المؤمنين به إلى يوم الدين، فترك ثروة تشريعية فوق طاقة             
أى فرد من البشر، جمعها الناس من بعده وهم الصحابة والتابعين وفَصصوها            

  .ووضحوها وبينوها أبلغ بيان
 العدنان أحرص ما يحرصون عليـه أن        لكنهم كانوا كما علَّمهم النبي    

 غير متفرقين، متوحدين غير مختلفين، لأننا جميعـاً والأولـين           يكونوا مجتمعين 
 ، واحـد  r فربنا واحد ونبينـا      ،العقيدة  في والمعاصرين والآخرين لا نختلف   

 التى فرضـها علينـا لا   U وفرائض االله    ، والكعبة قبلتنا جميعاً   ،وكتابنا واحد 
 ـ       في شأا، فلا يوجد    في نختلف تاً أو  جماعات المسلمين من جعل الصلوات س
بل الكل يتفق على خمس صلوات وعلى عدد ركعاا وعلى توقيتاا،           !! أربعاً

والكل يجتمع على صيام شهر رمضان، والكل يتفق على أنـصبة الزكـاة،             
لأن ذلك كله   ... والكل يتفق على حج بيت االله من وقته ومناسكه وكيفيته           

  .rورد عن رسول االله 
أصول هذا    في ين بعض المسلمين فليس   وإذا وجد خلاف آناً أو أحياناً ب      

 يتفق عليها جميع المؤمنين، حتى أن الخلافات        عقيدة الإيمان التي    في الدين، ولا 
 أن يكون أقوى منها وأحرص      يلا تصل إلى الفروع، لكنها أمور هامشية ينبغ       

  .عليها نحن جميعاً الأُخوة الإيمانية التى بيننا جماعة المؤمنين
كبيرة الإحرام وهذا لايرفع، هـذا يبـدأ الفاتحـة          ت  في هذا يرفع يديه  

بالبسملة وهذا يبدأها بالحمد الله رب العالمين، هذا يجهر بختام الصلاة وهـذا             
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لفُرقة والتشيع  دعو ل أمور هامشية لا ت   ! الصلاةسره، والإثنان يختمان      في يختمه
 :القرآنيةآياته    في بين الأُمة الإسلامية لأن االله حذر من ذلك أبلغ تحذير فقال          

))  ¨¨ββ ÎÎ))  tt ÏÏ%% ©©!! $$##  ((##θθ èè%% §§�� ssùù  ööΝΝ ååκκ ss]]ƒƒ ÏÏŠŠ  ((##θθ ççΡΡ%% xx.. uuρρ  $$ YYèè uu‹‹ ÏÏ©©  ||MM óó¡¡ ©©99  ööΝΝ ååκκ ÷÷]] ÏÏΒΒ  ’’ ÎÎûû  >> óó xx««  ((  ))الأنعامالأنعام١٥٩١٥٩((  
  .هؤلاء خارج الدين وخارج منهج سيد الأولين والآخرين

الخلاف لا  : (الصحابة المباركون كانوا يختلفون لكنهم جعلوا شعارهم      
ض ولا سب ولا شـتم ولا لعـن ولا          لا تجريح ولا اعترا   ) يفسد للود قضية  

  :r  المصطفىخروج عن طبيعة الإسلام والإيمان لأن المسلم قال فيه النبي
}}{{والمــؤمن ، ١٥٠١٥٠

  r: }}{{١٥١١٥١يقول فيه 
كانوا يختلفون ويئتلفون، والخلاف لا يؤدى إلى إعراض هذا عن ذاك،           

الغزو، منهم من يصوم ومنـهم مـن          في  مجاهدين rكانوا يخرجون مع نبينا     
يفطر، لا يعيب الصائم على المفطر ولا يرى أنه بصيامه أفضل عند االله مـن               

  :فقالأخيه المفطر، لأن التقوى محلها القلب، واالله وضع قانوا 
))¨¨ββ ÎÎ))öö// ää33 ttΒΒ tt�� òò22 rr&&yy‰‰ΨΨ ÏÏãã««!! $$##ööΝΝ ää3399 ss)) øø?? rr&&((

  :أمر صريح  في قريظة وهو ذاهب إلى حصار بنيقال لهم النبي
}}


rr{{١٥٢

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  .مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وصحيح ابن حبان عن عبداالله بن مسعود ١٥٠
  .مصنف ابن أبى شيبة عن أنس بن مالك رضى االله عنه ١٥١
  .صحيح البخارى عن ابن عمر رضى االله عنه ١٥٢
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فَقه قوم من حديث رسول االله أن يبدأوا أولاً بصلاة العصر ثم يتجهوا 
  إلى بنيم يؤخرون صلاة العصر حتى يذهبوا قريظة، وفهم آخرون أإلى بني

ثنين ؤلاء سفَّهوا هؤلاء لأن الإقريظة، لا هؤلاء اعترضوا على هؤلاء ولا ه
 وا العصر فيأول وقته، وهؤلاء صلُّ  فيوا العصروا العصر، هؤلاء صلُّمعاً صلُّ

   ....r آخر وقته، والكل استجاب وذهب حيث ينفذ أمر النبي
 تنشأ بينهم، ويرجعون بعد تيكل الخلافات ال  فيوهكذا كان أمرهم

وا بينهم، المهم أن تكون الأُمة ذلك إلى علمائهم ليحكموا بينهم، وليوفق
 فى محكم كتابه الكريم فى Uنظرهم عاملة بقول االله   فيالإسلامية كلها

θθ##))  (( :التتريل ßßϑϑ ÅÅÁÁ ttGG ôôãã $$## uuρρ  ÈÈ≅≅ öö77 pptt ¿¿22  ««!! $$##  $$ YYèè‹‹ ÏÏϑϑ yy__  ŸŸωω uuρρ  ((##θθ èè%% §§�� xxÿÿ ss??  (())آل عمرانآل عمران١٠٣١٠٣((  

لأصحابه يوم سنr  النبى تعلمون أنَّ :حادثة عجيبة  إلى يانظروا مع
 الحجيج على عرفة الظهر قصراً ركعتين وبعده مباشرة العصر يعرفة أن يصل

فى عهد أبى بكر قصراً ركعتين، وظلَّ المسلمون على هذا العهد سائرون، 
 إلى أن الإسلام دخل فيه أناس كثيرون جدد لا tثم فطن عثمان ، yوعمر 

فة يوم عر  فيوا أن صلاة الظهر والعصر ركعتينيفقهون حقيقة الدين وربما ظن
 وجد فى الحج tأنه روى ؛ كما  الأمينفريضة ومن تركها فقد خالف النبي

ى فصلَّ -  منذ الحج الماضى ركعتينلى الظهر والعصر ركعتينإعرابياً مازال يص
، أى صلاهما كهيئتهما المعتادة اًيوم عرفة الظهر أربع ركعات والعصر أربع

أبى ذر الغفارى  إلى رأى ذلك بعض المنافقين فذهبوا مسرعينف، بدون قصر
tأرأيت ما فعل عثمان اليوم؟:  وقالوا له  

}}    ًأى الظهر أربعاً والعصر أربعـاً    أى الظهر أربعاً والعصر أربعـا
rr
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{{١٥٣  
 فتركـوه وذهبـوا إلى      ،لأن نبينا شدد على عدم الخلاف بين المسلمين       

 نفس الرد  عليهم ب   ونقلوا له نفس الحوار، وردt     عبد االله بن مسعود     سيدنا  
 مثلما فعل أبـو ذر      فعل بن مسعود  لكن للعجب   و،  يأبوذر الغفار ه  الذى رد 
y  ،   صليت الظهر والعصر أربعاً أربعاً؟     فتعجبوا وسألوه مالخـلاف  : قـال  ل

 ،لأن االله ذلك شرUمنع المسلمين عن الخلاف .  
 اًما دام الأمر وارد   فأمر من أمور الدين،       في أما إذا حدث خلاف بينهم    

  !! لم الخلاف بيننا؟،عن رسول االله والكل يأخذ من سنة حبيب االله ومصطفاه
، العلماء أصحاب المذاهب كانوا     ! آخر اًأخذت جانباً وأخذت أنا جانب    

هذه الهوامش لأن كل واحد منهم أخذ ما ارتضاه من الـذى ورد               في مختلفين
          أو حدث بينـهم     إليه من رسول االله، ولكننا لم نسمع أنه حدث بينهم خلاف 

عظِّ     صدامأو مشاحنات، ولكنهم كانوا ي   قدم   مون بعضهم ويمون بعضهم لأ
  .Uعلموا أن ذلك كله من دين االله 

  في الـدعاء (  صاحب المذهب كان عنده القنوت       t الإمام الشافعي 
  في بعد القيام من الركوع، والإمام أبو حنيفة عنـده القنـوت         )صلاة الصبح 
مسجد   في لركعة الثالثة، ذهب الإمام الشافعى ليصلى الفجر      ا  في صلاة الوتر 

لم تترك القنوت مـع     : الصبح، فقالوا له    في  حنيفة بعد موته فترك القنوت     أبي
  !!مسجده  فيباً مع صاحب المذهبتأد: قال !مذهبك؟  فيأنه واجب

هكذا كان أدم مع العلماء، لم يكن بينهم لا سباب ولا شتم ولا لعن              
، مادام الرأى الذى واه أنت      rبية لأا كلها واردة عن خير البرية        ولا عص 
  !السنة لم العصبية؟  في والرأى الذى أهواه أنا له أصل،السنة  فيله أصل

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
 ، مجمع الزوائد  ل لم يسمه عن رجرواه أحمد ١٥٣
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}}
{{١٥٤١٥٤ 

هذه هى سـر    ! ؟ المعتبر ولماذا يعتقد الإنسان أن رأيه هو الأفضل وهو       
  في هذه القضايا، مادمنا ليست بيننـا خلافـات         في الخلافات التى تحدث بيننا   

الفـروع    في العقيدة علينا أن نتحفظ على كـل الخلافـات          في الأصول ولا 
ين وعلى جماعـة المـؤمنين، ولا        على وحدة صف المسلم    يوالهوامش حتى نبق  

نسمح لأى مغرض يعكر صفو الجماعة الإسلامية ويفرق شملها ونطرده مـن            
  .U ارتضاها لنا االله بين صفوفنا حرصاً على جماعة وأُلفة المؤمنين التي

خـير    في  أنفسنا بأسماء ونترك الإسم الذى اختاره االله لنـا         يلماذا نسم 
عليه وعلى نبينـا أفـضل        الخليلإبراهيم  سيدنا  أبو الأنبياء   كتاب وسمانا به    

))  uuθθالصلاة وأتم السلام èèδδ  ããΝΝ ää3399 ££ϑϑ yy™™  tt ÏÏϑϑ ÎÎ== óó¡¡ ßßϑϑ øø99 $$##   ÏÏΒΒ  ãã≅≅ öö66 ss%%  (( )الحج٧٨(.  
سمن أنـصار   و والآخر ،ن صوفيين و والآخر ،ى قوم أنفسهم سلفيين   في

إذا كانت أسماء اصطلاحية فلا بأس ـا،        ....  والآخرون جمعية شرعية     ،سنة
 ألا توجِد خلافاً بين المسلمين، نحن جميعاً على اختلاف الطوائـف            يلكن ينبغ 

أى بند مـن      في مسلمين آمنا باالله رباً وبمحمد نبياً وبالقرآن كتاباً ولا نختلف         
أى أصل من أصول الدين، لماذا نـثير هـذه الخلافـات           في بنود العقيدة ولا  

وهذه الجماعة   !مين؟ى المحك الذى يفصل بين المسل     الفرعية الهامشية ونجعلها ه   
  !!!ذه الجماعة تنتمى إلى الشيخ فلانتنتمى إلى الشيخ فلان وه

  : أجمعينrأصحاب النبى قال فيهم 
}}{{١٥٥

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  المدونة الكبرى للإمام مالك ١٥٤
  . كتاب الصبر–أحاديث الإحياء العراقي  ١٥٥
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كان لكل رجل منهم تلاميذ، لعلى بن أبى طالب تلاميذ، ولعبد االله بن             
النبى  رجل من أصحاب      وكلُّ ن به، وقارى المتعلِّ مسعود مريديه، ولأبى ذر الغف    

r    داه   يكان له من يقتد ديه ويأخذ ،   لكنه لا يتعد     ى على غيره ولا يسب 
 وأن غيرهـم    ، ولا يدعى أم جماعة وأم أفضل المسلمين       ،أحداً من الآخرين  

 Uالله لأن اذلـك   ..  !!دين االله  في وأقل منهم علماً،أقل منهم شأناً عند االله 
  ))  ¨¨ββجعل المقياس بين المؤمنين أجمعين هو التقى وقال فيه         ÎÎ))  öö// ää33 ttΒΒ tt�� òò22 rr&&  yy‰‰ΨΨ ÏÏãã  ««!! $$##  

ööΝΝ ää3399 ss)) øø?? rr&&  ((  ))ولما سألوا النبي   ،))الحجراتالحجرات١٣١٣ r       عن التقوى أشار إلى صدره وقـال:  
}}{{١٥٦١٥٦  

   الصدور إلا حـضرة      في لع على ما   ولا يطِّ  ، إلا مولاه  أى لا يعلم التقى
  : عليه ألا يفرق بين المسلمين وإنما نحن جميعاً كما قـال االله            ياالله، والمؤمن ينبغ  

))  $$ yyϑϑ ¯¯ΡΡ ÎÎ))  ttββθθ ããΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ßßϑϑ øø99 $$##  ××οο uuθθ ÷÷zz ÎÎ))  (( )ن لأننا إخـوان   ونحن جميعاً إخوان مسلم   ،  )الحجرات١٠ 
 لأننا نتبع سلفنا الصالح ونمـشى     نون للرحمن، وجميعاً سلفي   والإيمان ومسلم  في

 ـ       U: ))  ((##θθه  على هداهم ومنـهجهم ونعمـل بقول àà)) ¨¨?? $$$$ ssùù  ©©!! $$##  $$ ttΒΒ  ÷÷ΛΛ ää ÷÷èè ssÜÜ ttFF óó™™ $$##  (( 
كل واحد يحاول أن يقتدى دى السلف الصالح علـى حـسب   ، و .)التغابن١٦(

القلوب والخـشوع لحـضرة       في ن لأننا ننشد صفاء   يواستطاعته، وكلنا صوف  
علينا جماعة المؤمنين أن نخرج من ذلك        !!اذا الخلاف؟  لم اًإذ.... علام الغيوب   

I: ))  yy77كله ونتمسك بقول االله  ÏÏ99≡≡ xx‹‹ xx.. uuρρ  ööΝΝ ää33≈≈ ooΨΨ ùù== yyèè yy__  ZZππ ¨¨ΒΒ éé&&  $$ VVÜÜ yy™™ uuρρ    ((  ))البقرةالبقرة١٤٣١٤٣((  

 ار عليهـا حبيـب االله      ة التى اختارها لنا االله والتى س      نتمسك بالوسطي
 ـ    فيومصطفاه والتى كانت هديه    هصـلات   فيطكل أحوالـه، فكـان يتوس، 

طعامه  في طويتوس، نومه  في ط ويتوس، ملبسه  في ط ويتوس، كـلِّ   في ط ويتوس 
رة  من محاور الدو    موضوع محورنا التالي   ية ه  وهذه الوسطي   ...أمر من أموره  

  .التربوية الإصلاحية الإيمانية
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  tالمسند الجامع عن الحسن  ١٥٦
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  وندع الخلاف جانباً ستك    ةعندما نترك العصبي ، ون الوسطي ة هى الدوحة   ة الإسلامي

  !!اليانعة التى تشملنا بظلالها الوارفة وثمارها الناضجة
 ـ     ،ختار لنا الإسلام ديناً   ا العالمين   الله رب إن ا  ـ داً والقرآن كتاباً، وسـيدنا محم  اً  نبي

 فية البيضاء، وجعلها علـى الوسـطية      يجعلنا على الشريعة السمحاء والملةّ الحن     ، و ورسولاً
  .بالعدل والسوية Uالقرآنية، وعلى نسق الحضرة المحمدية ليكون الناس جميعاً عند االله 

 ـولكن    فيهذه الأيام والآنـات ـ ظهـر بيننـا      فيأيها الأخوة جماعة المؤمنين 
 ـ هم بر فيهم بفكره أيالدين تيارات يحتار الإنسان إذا نظر إليهم بعقله، وإذا تد  فياتمع 

  في Uختاره لنـا المـولى      ا الطريق القويم والمنهج المستقيم الذى       علىهم  ُّـأي و ؟على الحق 
  ؟r ف الرحيم نبينا محمدءوحاله وسلوكه الر  في وكان عليه ..كتابه الكريم

    في دنرى أناساً أخذوا الجانب المتشد       دةالدين، وألزموا أنفسهم بالجوانب المتـشد 
ون أم بذلك يزيـدون     حوالهم، ويظن أ كل   م وفي  تعاملا  عبادام وفي  سلوكيام وفي  في

 فيطيلون الصلاة، ويكثرون من تـلاوة كتـاب         ؛r رم ويحسنون المتابعة لنبيهم    قرباً إلى 
 في الأمور الظاهرة   في دوناالله، ويتشد   للنـساء،   والمظهـر واللبـاس للرجـال و       يالـز

عتدلين  دون مع الم  ويتشد م بغلظةويخاطبو اً أحيان  وقسوة! ـ ،خرىأ أحياناً    وبعنف  م  ويظنو
فر؛طينم     م على عدم الإلتزام بالتشدن ذلك هـو المنـهج   أ ويزعمون   !الدين  في د ويلومو

  .r الوارد عن سيد الأولين والآخرين
   في دينهم وتساهلوا   في اوطوهناك طائفةٌ أخرى فر      م، قـصفي رواتنفيذ شرع ر  

 ،التعامل على مبـادئ شـرع االله        في  الزكاة، ولا يحافظون   أداء  في اطوداء الصلاة، وفر  أ
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وكريمعون أنويد ابورحيم وتو ن االله سيتوب عليهم وسيغفر لهمأ و، االله غفور!.  
منم لا هؤلاء.. ؟ ستقيم وعلى الصراط الم! هؤلاء على المنهج القويمن!  

 !التعامل مع المسلمين  فيالقُساة لا الغلاظ !طينلمُفرادين ولا لا المتشد .. !ولا هؤلاء
 حمده االله يأما المنهج المحمود الذ شرع رب العالمين  فيتساهلونيولا المتساهلين الذين 

  :كتاب االله  فيهو المنهج الذى قال لنا عنه االله ف حبيبه ومصطفاهوكان عليه
 ))yy77 ÏÏ99≡≡ xx‹‹ xx.. uuρρööΝΝ ää33≈≈ ooΨΨ ùù== yyèè yy__ZZππ ¨¨ΒΒ éé&&$$ VVÜÜ yy™™ uuρρ(( )الذى لا إفراط فيه ي الوسطهو المنهج ، )البقرة١٤٣ 

صاحب  يقول فيها تساهل، وإنما على الوسطية التي لا تشدد فيه ولا !ولا تفريط
r: }} الطلعة البهية      

{{}}{{١٥٧١٥٧  
بعض شباب  نأالحديث   في ولذلك ورد،عليكم بالنهج الأوسط

 ذهبوا إلى بيوت النبى وسألوا زوجاته عن عبادة تحمسين للعبادةالإسلام الم
 r، ويقال أم فعلوا ذلك بعد موعظة عظيمة سمعوها من رسول االله النبي

حتى هانت الدنيا على نفوسهم وتشون العملب منها مقوا للآخرة وما يقر:  
}}rrrr

rr

rr


{{١٥٨

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  tي  شيبة عن علبيأمصنف ابن  ، والثانيt يأخرجه أبو عبيد عن عل ١٥٧
  tي عن أنس بن مالك صحيح البخار ١٥٨
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؟ هـو فعـل     ي حدودك هفأى عمل تعمله، فما     !  قاتلٌ خطأٌفى السلوك   كان  هذا  
 فأنت تكون بـذلك     ؛ ستزيد عن فعل النبي    يوم من الأيام أنك     في  ، فإياك أن تظنr     النبي

U:  ))  ββبعدت عن طريق االله      ÎÎ)) uuρρ  ççννθθ ããèè‹‹ ÏÏÜÜ èè??  ((##ρρ ßß‰‰ ttGG ôôγγ ss??  ((  ))مثلما وافعل   خلفه   مشِا !))الن�ورالن�ور٥٤٥٤
 ـ       كان كذا وكذا وت    ن النبي أتقول  .. يفعل     في كتحدث بجدال فهذا من النفس وهذا يوقع
  . rف الرحيم ءوكل أعماله الر  فيمامهإهتدى بالنهج القويم، كان ا، لكن من !الخبال

ه، وقـد    الإنسان كل ذى حق حقَّ     ين يعط أهى  ة، و  إلى الوسطيr   همدعاولذلك  
  .  هذا النهج أصحابه البررة الكرامسار على

ه الكرام وهما   ثنين، فآخى بين رجلين من كُمل أصحاب      ا بين كل    يوكان النبى يؤاخ  
 الدرداء رضى االله عنهما وخرج سلمان إلى سفرٍ، وعندما رجع مـن          سلمان الفارسى، وأبي  

  :استرعى إنتباههفوجد أمرا ..  ليزوره الدرداءخيه أبيأالسفر دخل بيت 
}}










rrrr
{{١٥٩

، ق عليهـا رسـول االله      وصـد  نصيحة أخ لأخيه   فى   هنا جاء الوسطية   مفهف
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  سنن الكبرى للبيهقي، جعفر بن عونرواه البخاري في الصحيح عن بندارٍ عن  ١٥٩
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قد ف!  عن الوسطية   خروجاً ا رأين لمولكن من نسوة لنسوة     واسمعوا لحديث آخر مشابه     
  ولا يخجلن مـن    ..  وفهمن ما لهن     الإسلام وتربين عليه  على علم كامل بوسطية ا    كُن

  :واسمعوا للحديث! كن بحياء وحشمةقول الحق وكانت الأمور الخاصة تتناول ول
}}







{{١٦٠  

النظـر إلى     في وكلام الحبيب البسيط المعجز   .. واسمعوا للموقف الآخر العجيب     
 كما يفعل الكـثيرون ممـا أودى بـاتمع فى ظلمـات             حقائق الأمور وليس بظواهرها     

  : يارسول االلهيصلى االله وسلم عليك ياسيد! ... الخلافات
}

r


r



r

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  عن أبي بردة عن أبي موسى صحيح ابن حبان ١٦٠
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{١٦١١٦١ 
 لكن ربما يكون قلبه أتقـى وأنقـى         ! فرضها االله   إلا الفرائض التي   يدمع أنه لايؤ  

ليس فيه غلٌ ولا غش ولا حقد ولا حسد لأحد من عباد االله، ومثـل               ،  Iرقى عند االله    أو
  .U وا ينال الدرجات العلى عند االله ، فرضها عليه مولاههذا يكفيه فرائض االله التي

  غفران الغفـور وفي    كرم الكريم، وفي    في أما المُفرطين الذين يتساهلون ويطمعون    
وضحكت علـيهم أنفـسهم وسـولت لهـم         رحمة الرحيم، فإن هؤلاء خدعتهم أنفسهم       

م على الحق، وفيهم يقول رسول الملك الحقشياطينهم أ r :  
}}


{{١٦٢

  في ط الإنسان ن يتوس أ فما أحسن الوسطية الإسلامية التى جاء ا خير البرية وهو         
هـا، ولا   ءطاعة االله، ويؤدى الطاعة التى تجعله لا يملّ مـن أدا            في طسفيتو .. حوالهأكل  

لى مـن يعـول      الإنفاق ع  ، وفي  والطعام يالز  في الإنفاق  في طس ويتو  يسأم من تكرارها،  
  .كل أحواله   فيمعاملته مع الخلق ويتوسط  فيطسعلى مدى الأيام، ويتو

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  في الكبير ورجال أَحمد ثقات أَثبات رواه أَحمد والطبراني١٦١
  عن الحسنتفسير البحر المحيط والألوسي  ١٦٢
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tt  {{ :علاه  فيالذى يقول فيه االله جلّفهذا هو المنهج السديد  ÏÏ%% ©©!! $$## uuρρ  !!## ssŒŒ ÎÎ))  ((##θθ àà)) xxÿÿΡΡ rr&&  
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  ١٦٣١٦٣}}}} عن أحب الأعمال إلى االله قالrولما سئل 
 المنـهج   وهذا هو   ..  نحتاج إليه ويحتاج إليه المسلمون أجمعون الآن         يالدرس الذ فهذا هو   

كتابه للتمسك ذا الدين ولنيل الشرف الأعلى لنشر هذا           في Uرتضاه االله   ي ا  الذ يالإله
  :كل شيء  فيةالوسطي الدين،

- العمل بالدين  فيةالوسطي.  
--  خرينالتعامل مع الآ  فيةالوسطي.  
--  السعى لكسب المعاش  فيةالوسطي.  
--  الإنفاق  فيةالوسطي.  
--  كل شيء هى منهج االله   فيةالوسطيU .  
 منا أن نكون رهباناً فنتفرغ Uوآيات القرآن مليئة بذلك، لايريد االله   

 الرهبانية وقال  عن ىUيدينا للغير سائلين، لأن االله أنمد بالكلية للعمل بالدين، و
فى الأثر و١٦٤١٦٤}}r: }}الحبيب فيها 

الدنيا   في لايريد منا أن نستغرقUواالله ١٦٥١٦٥}}}}  :الشهير
  ينعمنا بعنايته ورعايته وخيره وبركتهيلطلب المعاش، وننسى الرحمن الذبحجة السعى 

  .ين نمشى على المنهج الوسطأيريدنا ... آن  كل وقت و في
أى مشكلة بين إثنين، بين رجلٍ وزوجته، أو بين جارٍ   فيوالحقيقة أننا لو تبحرنا

لة هى أن هناك المشك  فيين السبب الأساسأالعمل، تجد   فيوجاره، أو بين جماعة
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  رواه البخاري ومسلمعن عائشةَ  ١٦٣
   رواه الطبراني١٦٤
ر لم أره ذا لكن في حديث سعد بن أبي وقاص عند البيهقي إن االله أبدلنا ال ابن حج، ق لا رهبانية في الإسلام ١٦٥

  .الجد الحثيث في بيان ما ليس بحديث للعامري، بالرهبانية الحنيفية السمحة 
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واحد متشدد زيادة عن اللزوم، وواحد متساهل ومتهاون زيادة عن اللزوم، ولو 
 إلى جانب أن هذا يجعل الناس ،نتهت كل مشاكلنا بالكليةرجعنا إلى الوسطية لا

 لأن الآخرين لا ينظرون إلى كلمات المسلمين ولا يعيروا اً،دين االله أفواج  فييدخلون
كتب الذين يعرضون الإسلام وإنما ينظرون إلى سلوكيات  في أذُنٌ، ولا يقرأون

  .المسلمين ويقيمون ا الإسلام 
؟ ديننا يأمر بالصدق ويأمر بالأمانة ويأمر بالوفاء هؤلاء الجماعة ماذا يعملون

  :كلكم تحفظواوجملة واحدة   فيr النبى هوبالعهد ويأمر بمكارم الأخلاق، ولخّص
}}{{١٦٦١٦٦

  هيوهم يعلمون هذا الكلام، فكيف بالجماعة المنتمين لهذا الدين، فما
؟ كما ذكر الشيخ محمد أخلاقهم؟ هل يعملون بما يقولون؟ هل هم يقولون بما يفعلون

، }}{{: العبده رحمة االله عليه عندما ذهب إلى باريس وق
{{:  قال التى يتمسكون فيها بظاهر الإسلام فقطينبلاد المسلموعن   

{{ ولما زار أندونسيا قال ،: }}{{.  
تجده فى ! فات والمعاملاتلأنك تجد الإسلام فى التصر ؟كيف هذا

يتمسكون بالهدى عندئذ فهم ..  أخلاقهم  سمتهم وفيهم وفيهدي فيالمسلمين 
  ؟من النهج النبوىوأين نحن ، ي القويمالإسلام

سمه ا؟ لم يقل احدة، من هو المسلم يا رسول االلهبكلمة و المسلم  عرفr النبي
  :، لكنه قال ...للإسم علاقة بهليس .. سمه على أو إبراهيم امحمد أو 

}}{{١٦٧
، ن من لسانه ويدهوهذا هو التعريف الجامع للمسلم وهو الذى يسلم المسلمو

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  .t هريرة أبي عن يالبيهق رواه ١٦٦
  صحيح البخاري عن عبداالله بن عمرو رضي االله عنهما١٦٧
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  ١٦٨١٦٨}}}}؟ قالومن هو المؤمن
  .قبلوا عليهن فالجيران يحبوه، ويبالنسبة للجيرا.. لا يوجد ضرر منه أبداً 

بشاهد يشهد له فسمح له بذلك، تيه أن يأ من رجلٍ ولذلك عندما طلب عمر 
ي تعرف نت جاره الذأهل : الرجل له بأنه كذا وكذا فقال عمرتى بالشاهد فشهد أو

لا، : ل قا،السفر يسفر عن مكارم الأخلاقف ؟ قال فهل سافرت معهلا،: بوائقه؟ قال
قاللا، : شف حقيقة مراقبة الكريم الخلاق، قال والمعاملة تك؟فهل عاملته: قال

}}{{.  
 دعا إليها وكان عليها  والتي، يبين الصلاح هو التقى ومكارم الأخلاقيفالذ

yy77 (: قال فيه مادحاً الكريم الخلاقيالذ ¯¯ΡΡ ÎÎ)) uuρρ  44’’ nn?? yyèè ss99  @@,, èè== ääzz  55ΟΟŠŠ ÏÏàà ttãã  ((  ))أنتم ، ))القلمالقلم٤٤
 على كل أحيانه Uنه كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، وكان يذكر االله أتعلمون 

  .نه لايفطرأ  يصوم صيام الوصال حتى كان يقالصلوات ربى وتسليماته عليه، وكان
 من وراء ي ه عليه ذه العبادات، وإنما أثنى عليه بالغاية التيومع ذلك لايثني

yy77  (( :خلاق مكارم الأيدات وهفرضية هذه العبا ¯¯ΡΡ ÎÎ)) uuρρ  44’’ nn?? yyèè ss99  @@,, èè== ääzz  55ΟΟŠŠ ÏÏàà ttãã  (( ،وهو   
r القائل: }}{{١٦٩١٦٩  

 Uكان يوفر لكل زوجة من زوجاته طعام يكفيها لمدة عام عندما رزقه االله 
واحدة منهن كل  ل فكان يوزع السهم على زوجاته الكرام ويؤتي،بسهم خيبر

  .مايكفيها لمدة عام
 فكان يعطيها ما يكفيها ،صحيح أنه كان ينفد لأن كن كريمات مع الضيفان

يمر يوم إلا ويذهب إلى جميع زوجاته يتفقدهن قبل أن يذهب إلى  لمدة عام، وكان لا
  . بيوتن يمر على البيوت كلها وكانت تسعبد أ صاحبة النوبة، فلا

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
 t مصنف ابن أبي شيبة عن أنس بن مالك ١٦٨
  صحيح البخاري عن عبداالله بن عمر رضي االله عنهما١٦٩
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بد وأن يمر عليهن ويذهب لكل واحدة يجلس   فكان لاعشرة، وأحيانا يكونوا
؟ لأنه يدعو إلى لأخرى، لماذا لمعها ويؤنسها ويواصلها ويتفقد أحوالها قبل أن يذهب

 لكنه لم يحرم ، عليهU، فكان يأكل ما وجد ويشكر االله rالوسطية بفعله وقوله 
اً أحله االله لأنه  لكنه ماحرم شيئ،ويأكل ما وجد على حسب التيسيرطيبات الدنيا، 
≅≅öö  (( :كتاب االله  فيسمع االله يقول èè%%  ôô ttΒΒ  ttΠΠ §§�� yymm  ssππ ooΨΨƒƒ ÎÎ——  ««!! $$##  ûû ÉÉLL ©©99 $$##  yyll tt�� ÷÷zz rr&&   ÍÍνν ÏÏŠŠ$$ tt77 ÏÏèè ÏÏ99  

ÏÏMM≈≈ tt66 ÍÍ hh‹‹ ©©ÜÜ99 $$## uuρρ  zz ÏÏΒΒ  ÉÉ−− øø—— ÌÌ hh��99   .))الأعرافالأعراف٣٢٣٢((  ))  ##$$
  .ر أصحابه أجمعين على هذه الكيفيةوسا
عندما جاءت الوفود من الجزيرة العربية وحضر،   يلبس ماrكان  - 

 له بالإسلام، كلف أصحابه أن يشتروا له ثوباً للجمعة، ولمقابلة مبايعةً
شتراه بخمسة ان هذا الثوب أ يذصحيح الترم  في وورد،الوفود

وعشرين جملاً، لماذا ؟ ليليق بزعيم أمة ورئيس دولة سيقابل هذه 
 ، العزة حتى على الملوكUالوفود، وكان منهم الملوك وقد أعطاه االله 

  .عزيزاًن يكون أبد و لا
ة آالمر  فيالدخول عليه ينظر  فيستأذنواا إذا جاء وفد وrوكان  - 

 أن السيدة عائشة، فأخبرها أنه يحب، فسألته عمامته وشعرهويصلح 
عباس كان ابن فأصحابه لك تبعه  كما يتزينون للقائه، ويتزين لأصحابه

 إنى أحب أن أتزين لزوجتى كما تتزين لىفيما يهمله الكثير يقول 
 ،وعطر رائحة الجسم بين البشر ، بالسواكبطهارة الفمأمر الذى وهو  - 

 . والأفنية والأوعية والملابسوأمر بنظافة الأجسام والبيوت
  عليها بجواره عين ماءفمروا على جبل ، سائرأ مع جيشهrوكان  - 

ن يجلس عند أ  فيإلى رسول االله يستأذنهرجل ممن معه شجرة، فذهب 
د ويصلى الله العين ويتوضأ ويتعبU فقال ،r:  }}
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{{١٧٠١٧٠.  
  ! ....لا .. ؟يأخ الإسلام يا  فيهل توجد رهبانية - 

 ي هالإسلام دين الوسطية الإسلامية، لكن المهم فيه الأخلاق الكريمة، والتيف
ة المؤمن تكون مقبولة لا، فما الدليل أن صUالدليل على صحة العبادات لرب العباد 

 على ج أخلاق يخرين صورة طيبة تمشالتعامل مع الآفى ؟ إذا رأيت أخلاقه عند االله
rr::))  ��χχرسول االله ÎÎ))  nnοο 44θθ nn== ¢¢ÁÁ99 $$##  44‘‘ ssSS ÷÷ΖΖ ss??  ÇÇ∅∅ ttãã  ÏÏ !!$$ tt±± óóss xxÿÿ øø99 $$##  ÌÌ�� ss33ΖΖ ßßϑϑ øø99 $$## uuρρ  ((  ))العنكبوتالعنكبوت٤٥٤٥((.  

 ،لكن لو ذهبنا الآن إلى أى سوق من أسواق المسلمين، والسوق به مسجد
  والغش،الوزن  في والغش،الكيل  فيصلين بعد الصلاة يرجعوا لعملهم، تجد الغشوالم
كل شيء، وكأن هذا أمر وهذا أمر، والذى   في والغش،الثمن  فيالبضاعة، والغش في

  !لوا الدين عبارة عن عبادة وفقطجع!  أوجدها المسلمونأضاع الدين هو الثنائية التي
فالدين .. عنها لا أحد يبحث  !!خلاق ؟ أين مادة الأأين مادة المعاملات ؟

 وتلاوة ام الأيام الفاضلةالصلاة وقيام الليل وصيام النهار وصي  فيختصروهاختزلوه وا
 الإنسان، فكل واحد يمشى على هواه وليس على لكن العمل مع بني.. القرآن 

   .rماقرره االله وبينه رسول االله 
العبادات   في البرية، ولذلك تجد حتىرتضاها لنا خيرالإسلام التى ا  فيالوسطية

 أتصلي بمفردك أم تصلي: أصلي، قالنا أريد أن مثلاً أ:  حرص عليهاحضرة النبي
{{ : قال هناك فرق بين الإثنين؟ طبعاًعة؟ وهلجما

{{١٧١١٧١  
المنهج العام   في بالمنهج الخاص وأطبقهن، فلا يصح أن آتيافيكون هناك منهج

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
وموضع سوط أحدكم . { وتمام الحديث عن أبي حازمٍ عن سهلِ بنِ سعد الساعديِّ رضي االله عنه  ، صحيح البخاري ١٧٠

ةُ خيرودفي سبيلِ االله أوِ الغ ها العبدروحوحةٌ يّنيا وما عليها، والرّالد من خير نيا وما عليهامن الجنةّالد من {   
 tصحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة  ١٧١
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  .rفأكون قد خالفت سنة خير الأنام  
عاذ بن جبل، ماذا فعل ؟ شتكوا له سيدنا ماتى جماعة إلى رسول االله وأفقد 

يث كاملاً لتعرفوا قصته وكيف كانوا يفهمون الدين عن سيد وسأروى لكم الحد
  :tلكن هل من مدكر، واسمعوا لقول سيدنا جابر و! الذى أتم لنا الدينالمرسلين، 
}}







--    روايـة أنـه     روايـة أنـه     وفى  وفىrr  كررهـا   كررهـا !!--  }}{{
}}{{}}{{}}{{{{١٧٢

   تفتن الناس عن دينهم؟هل س
  :هناك منهج عام ومنهج خاص ... ؟ إذاًماذا أفعل

جنح الظلام، أو   فيبيتك  فييستصل، r  عليه خير الأناميوالذ - 
و بثلث ساعة، أ الشمسطلوع بيتك صلاة الضحى بعد   فييستصل
 ، فقد كان r قرأ كما فعل النبيل واأى زمان ومكان، طو  فييستصل
.. احدة الركعة الو  فيالليل فيقرأ البقرة وآل عمران  فيبيته  فييصلي

  . وحدهلأنه يصلي
 رتضاه االله وسار عليهالذى ا أتبع المنهج الوسطي الإلهي لكن مع الكلِّ - 

  .مورهكل أ  فيrرسول االله 
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  . بنحوهtعن جابرمسلم رواه الامام  ١٧٢
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  :وهنا محور الواجب علينا لدعوة الإسلام نحو جميع الأنام
 عن الإسلام ومميزاته وخصائصه، وينظر إلى ما الآنعندما يسمع رجلٌ 

نفي تعاملهم، وم غش نخديعة في أحوالهم لبعضهم، وبينهم عليه المسلمون م 
رائهم، يظن أن ذلك هو وبين أقارم وإخوام، ومن تدليس في بيعهم وش

يب للدين الذي لا يعتقد أن العيب في المسلمين، بل ينسب الع! الإسلام
  . فيعيب الإسلام لما رأى عليه من أحوال المسلمين! اختاره المسلمون

  :للمجاهدين الأولين rنبيه  على لسان  قالم إن الإسلاعندما نقول له
}}{{١٧٣١٧٣ ،

عندما يسمع الإنسان غير المسلم بذلك، ثم يرى على شاشات وسائل الإعلام 
 تقتيل شباب المسلمين بعضهم بعضاً بدون شئ يستوجب ذلك، ماذا يقولون

م زعماء عن أحوال هؤلاء الذين يدوصاية على م لهوأ! الإسلام؟عون أ
  !!؟تهكلَّفهم االله بتطبيق شريع وأ! ؟أحكامه

ا     وينف بيالعا وانِنمز يبعامانانوس بيا عانِنمزل   
كانت تلك الأخلاق الإيمانية هي التي تجذب هؤلاء القوم إلى ديننا 

إذا طبقنا فيما بيننا حق المسلم على المسلم، وحق الجار على جاره، الإسلام، ف
وحق الأب على إبنه، وحق الصديق على صديقه، وحق الزميل على زميله، 
وحق الأخ على أخيه، وحق الزوجة على زوجها، وحق الزوج على زوجته، 

 مسلماً، أو ينرفز فلن يكون في مجتمعنا أمر يضر... إذا طبقنا هذه الحقوق 
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  t والمراسيل عن عمر بن الخطاب صاحب جامع الأحاديثرواه  ١٧٣
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يجد من حوله . جسمه، أو يوتر أعصابه، لأنه لا يجد فيمن حوله إلاَّ ما يحبه
نفسه، ويحب نون له الخير كما يحبونه لأنفسهمأحرص عليه م.  

ه ينظر إلينا مفترق طرق، والعالم كلُّ  في- حماة الإسلام  - نحن جميعاً الآن 
يراه من   إلا ما،ينولا يعرف من حقيقة هذا الد، أننا مسلمينالآن، ينظر إلينا على 

 وأحوال المسلمين مع ، وتعاملات المسلمين، وسلوكيات المسلمين، المسلمينأوصاف
  .ين لجمال ومكارم هذا الدالعارضونفأنتم . مجتمعام  فيبعضهم

 ونحو ؟نا ونحو نبيآننا؟قر ونحو ؟ ونحو إلهنا؟يننا علينا جميعاً الآن نحو دي ينبغيلذ اما
   ونحو الخلق أجمعين؟أنفسنا؟ ونحو ؟إخواننا

 تحلى به بعض ،ينهذه الآونة الماضية إلا مظهراً شكلياً لهذا الد  في لم يرالعالمُ
الشكليات   في النقاب،وفي،  السواك وفي، وفى الجلباب،المظهر  فيالمنتسبين للإسلام

جوهر الدين هو  . الدينين، لكن ليست هى كلُّهذا الدظاهر ر جميلٌ لهوهى مظ
  .الذى يجذب غير المسلمين إلى جمال وكمال هذا الدين

  في ، وموجـودة ومـشهودة    ،يريدون أن يروا أخلاق القرآن ظاهرة وماثلـة       
 ـ  ، اتمعات  الطرقات وفي   وفي ، المنازل الشوارع وفي  ـا المـسل     وقد تجم ونمل .. !

 ، والتراحم والتعاطف والشفقة   ، والوفاء بالعهد والمودة   ،يريدون أن يروا صدق الكلمة    
 وجاء ا النبى العدنان، وكان علـى        ، وهذه الصفات ذكرها القرآن    ،والحنان والحب 

ــ هــايِد ًتخلقــاــ  فيها وم ــه رب ــذلك يقــول ل   ::UUه كــل وقــت وآن، ول
))  $$ yyϑϑ ÎÎ66 ssùù  77ππ yyϑϑ ôômm uu‘‘  zz ÏÏ iiΒΒ  ««!! $$##  ||MMΖΖ ÏÏ99  ööΝΝ ßßγγ ss99  ((  ööθθ ss99 uuρρ  ||MMΨΨ ää..  $$ ˆˆàà ssùù  xxáá‹‹ ÎÎ== xxîî  ÉÉ== ùù== ss)) øø99 $$##  ((##θθ ‘‘ÒÒ xxÿÿΡΡ ]]ωω  ôô ÏÏΒΒ  

yy77 ÏÏ99 ööθθ yymm  ((  ))ر هـذا فقـال     ،بالرحمة لجميع خلق االله    بماذا أرسله؟ ،  ))آل عمران آل عمران ١٥٩١٥٩وفس  r:  
}}{{١٧٤١٧٤  

جمال هذا الدأصحابه  إلىانتقل ومنه ،د الأولين والآخرينين سطع على سي 
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  .والمراسيل المسانيد  جامع-t هريرةَ أبي عن عنه) ك (مرسلاً صالح أَبي عن ) والْحكيم سعد ابن(  ١٧٤
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 بدون خطب ولا دين االله أفواجاً  في والسلف الصالح أجمعين، فدخل الناس،والتابعين
 ، إلى هديهمقلْ الخَرظَ وإنما ن، ولا كتب ولا مراجع،شرائط ولا فضائيات ولا كلمات

وإلى سمم،همتوإلى أخلاقهم وإلى سلوكيا ،ذا الد أسس هؤلاء يين الذ فأعجبوا 
ن االله يد  في،يقيا وغيرهمر وأهل أف، وأهل جزر الملايو،دخل أهل أندونيسيا ف،الأفراد
  .ين لما رأوه من العارضين لهذا الدأفواجاً

 لكن إذا ،ين يكون عليه أتباع هذا الدأن االله أمر ي الذيفهذا هو المظهر الإله
  فيطفيف وت، من غشٍّ،نظر أهل الغرب الآن إلى المسلمين فيما بينهم وبين بعضهم

 ، وخيانة للعهد،كل وقت وآن  في وكذب لا ينفك واحد عنه،المكيال والميزان
 القوى على الضعيف، وقطع استيلاء و، وكُره وبغض وأحقاد وأحساد،وشقاق ونفاق

 ولا أنفسهملى الممات، ولا يرحمون عوشك أ الذى قتصادالإ وقضاء على ،للطرقات
ا رفهمة التى كلَّينظرون إلى المهم أمرهم و،همبهم أن يكونوا عليها نبي.  

 ماذا يقولون عن الإسلام الآن عندما يرون جماعة المسلمين وقد تركنا كل ما
 أن در وصحابته الكرام، وتدثّرنا ولبسنا أخلاق الشياطين اللئام؟ قلّ ونكان عليه النبي

نوايا   فيكون ويشك!! بعضهمعلىتنظر إلى طائفة من المسلمين إلا وتجدهم يعيبون 
هل هذا من !!  ويتعدون بالألفاظ البذيئة على أئمتهم وكُبرائهم!!سلوكيات إخوامو
 ،نا إلى نبييء ونس،يننا إلى ديء ونس،ين؟ إننا بذلك نسيء إلى أنفسنالاق هذا الدخأ

 هو ي الذ،نور لأننا أخذنا من الدين القشور وتركنا الجوهر المُمتلئ بال، إلى كتابنايءونس
  . الحقين وهو الد،ين تجذب الخلق إلى هذا الدكالشمس التي
  مثل بقية المسلمينيمثل:  لأن البعض يقول،هذا الزمان مهمته ثقيلة  فيالمسلم

{{ :حذّر من هذا وقال r يبِ والن-  )الناسزى الناس أنا ( –
        

      {{أنا : أنا مع الناس، ولكن قُل: لا تقُل .. ١٧٥١٧٥
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

 والترهيب ، الترغيبt حذَيفَةَ الترمذي، عن واهر ١٧٥



  ))١٧٦١٧٦((                          محاور دورة الإصلاح القلبية والتربية الإيمانية                           محاور دورة الإصلاح القلبية والتربية الإيمانية       الباب الثالثالباب الثالث
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  
  ))٢٢طط ( (الإسلامالإسلام في  في          إصلاح الأفراد واتمعات         إصلاح الأفراد واتمعاتالشيخ فوزي محمد أبوزيد               الشيخ فوزي محمد أبوزيد               

أ و، الناسمع ربهد خير نبيأنا على ع:  قُل، الناسنا مع خير كتاب أنزله رب 
 الصحابة الذين أحسنوا متابعته فأثنى االله دىِأنا على ه:  للناس، قُلUختاره االله ا

  :ناً أوصافهمياً ومبيشأم مجلِّ  في وقال،كتاب االله  فيعليهم وذكرهم
  ))  ÓÓ‰‰ ££ϑϑ pptt ’’ΧΧ  ããΑΑθθ ßß™™ §§‘‘  ««!! $$##  44  tt ÏÏ%% ©©!! $$## uuρρ  ÿÿ…… ççµµ yyèè ttΒΒ  ((.. على من؟، قُساةاء غلاظٌأشد   

))  ââ !!## ££‰‰ ÏÏ©© rr&&  ’’ nn?? ttãã  ÍÍ‘‘$$ ¤¤ÿÿ ää33 øø99  والتوادد ،الرحمة والمودة والألفة: وفيما بينهم وبين إخوام ،،))  ##$$
  في والعمل على مرضاة االله جلَّ،االله  في والبذل،االله  في والتآخى والتزاور،والتحابب

ââ  (( حوائج إخوام طلباً لمرضاة االلهقضاء   فيعلاه، والسعى !!$$ uuΗΗ xxqq ââ‘‘  ööΝΝ ææηη uuΖΖ ÷÷�� tt//  (( ))الفتحالفتح٢٩٢٩((.  
 يدلنا آيات االله وأصبحت الشدة من بعضنا على بعض، لا يرحم التاجر المُشترأب

فيزيد أجره ومكسبه أضعافاً مضاعفة، ولا يرحم الصانع من طلبه فيجعل الأجر أضعافاً 
{{  : يتقن صنعته ويعمل بقول الحبيبهتيلَ و،مضاعفة          
{{وخذوا نماذجاً وما لديكم أكثر  .... ١٧٦١٧٦:..  

إن رجلاً بالعيادة على وشك : لا يرحم الطبيب المريض، فلو قيل له - 
 نه أخأ مع ،للطبيب ثمن الكشف الموت لا يأذن له بالدخول حتى يدفع

  .!!الإسلام  فيخأالإيمان و في
عمله الذى يأخذ  فيبلسانه  نطقن يألا يرحم المدرس تلميذه ويرفض  -

! مادتى فليذهب إلى عيادتي  فين ينجحأمن أراد :  ويقول،أجره عليه
 .!!ن يحولهم إلى المنازل ليتكسب منهم الآثام والذنوب العظامأيريد 

بتزازه بقدر ا من لجأ إليه ليدافع عن قضيته، فإنه يحاول يلا يرحم المحام -
 تدخل ليطيل الأمر ويطيل يطاقته، وكلما أوشك الأمر على الحُكم النهائ

 وهذا أمر فيه غُلو !! ويأخذ من المشكويالإبتزاز، بل وربما يأخذ من الشاك
ينيتنافى مع هذا الد.  

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
 والمراسيل المسانيد عنها، جامع اللَّه رضي عائشة عن) هب (١٧٦
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 حتى أصبحنا جميعاً ،مجتمعنا  في سرتهذه الأمور التيعلى نستطيع أن نقيس 
واشنطن،   فيتل أبيب ولا  في ونشكو مجتمعنا مع أننا لا نسكن،نتململ من حياتنا

 لا تحد  وبلد المساجد التي،بلد الأزهر الشريف،  القاهرةمصر وفي  فيولكن نسكن
  .كل مكان  فيين الددى بلد العلماء الذين نشروا ه،ولا تعد، بلد القرآن
أين الدين ما جماعة المؤمنين؟ن....   

 !!الذكر فقط؟الصيام وتلاوة القرآن و  في أو!!؟الركعات  في أو!!؟ الصلاةأفي
  !!هل هذا هو الدين؟

 ،د المرسلينبة دعا إليها سي الدين سلوكيات طي،الدين أخلاق يا جماعة المؤمنين
ى وصام وزكّى المسلم من صلَّ:  فماذا يقول؟ لم يقل!!المسلم؟ عن  وهو يقولهسمعا

  ١٧٧١٧٧}}}}وحج، وإنما قال قولٌ واحد
  لكنهم،يحافظون على فرائض االلهمنا كثير ، ردن و قلَّ؟نالآالحق أين هو المسلم 

الأخلاق وبين !  الدينيعتقدوا أا ها؛ وفرقّوا بين طاعة االله - زماننا  وهذه مشكلة - 
والمعاملات والسلوكيات، وكل واحد منهم مشى على هواه ومايريد تحقيقه من مناه، 

 رضأوظنينه يه على العبادات التى كلَّ ربا االله، مع أن النبى فه r هذا   فيحكم
الأمر حكماً صريحاً عندما قيل له  }}      

))اللسان اللسانسليطةسليطة (({{١٧٨١٧٨  
الدليس قاصراً ين على العبادات، ولكن الدللخلقا الله وحقوقاًين جعل حق ، 

هى :  والحج، وحقوق عباد االله، والصيام، هو الصلاة: حق االله،دين االله  فيوكلها
 والتى كان ، والمعاملات الحسنة التى على منهج كتاب االله، والأخلاق الكريمة،الزكاة

دنا رسول االلهعليها سي r .  
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  الترمذي عن أبى هريرة، سنن ١٧٧
  الصحيحين على عن أبى هريرة ، المستدرك ١٧٨
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 -  والحمد الله - خترنا ا وقد ، نحن فيها الآن إلى تجربتنا التيإن العالم كله ينظر
  فيخلاقناأقتصادنا؟ هل سنصلح به ا به مونقَ فهل س،الإسلام والمنهج الإسلامى

  فييلمنهج الإلهاإن سيدنا عمر بن عبد العزيز طبق  مجتمعنا؟ هل سيعم الخير بلادنا؟
ن أ حتى ،فاض المال: احية الإقتصاديةمن الن  ماذا كانت النتيجة؟.عامين ونصف

ها منه، فيعطيها لبيت المال ذجره فلا يجد من يأخح  فيالرجل كان يأخذ زكاة ماله
  الزكاة؟ بشاكل الم فعله لحلّ يما الذ ،لينفقها حيث يريد

مملكته، وكانوا إلى جانب الفقر   في واحد هناك فقير ولم يبق،قضى على الفقر
 لا يقفون خارج أبواب المساجد وينتظرون ،برؤون دين االله عن التسول ي،أعزة باالله

 -  على الأجر القليل -  وينتظرون ، ولكن يسعون إلى العمل لأم شرفاء،العطاء
   .القليل فيغنى عن الكثير  فين يباركأالبركة من السماء، لأن االله وعد المؤمنين 

{{  :ا التسول فقد قال فيه حضرة النبيأم
{{١٧٩١٧٩  

سيئ بفعله إلى هذا الدا أمام الخلق أنه كان ي فتضحل ،ينعلامة يويتسو 
 فاه أغنياء وأثرياء المسلمين وهوستغنى باالله لكا ولو ،نه لا يحتاج إلى ذلكأويشحذ مع 

  .U العالمين رب  في لأنه واثق،موضعه ومكانه في
وامره أ وأصدر ،فلما قضى على مشكلة الفقر قضى بعدها على مشكلة الأمية

ماً يعلم نساءً ورجالاً القراءة كل مسجد من مساجد المسلمين معلِّ  فين يكونأب
أمة   في بعددع حتى لم ي،موال الزكاةأقلام من حضروا لهم الألواح والأأوالكتابة، و

لم  -   وكانت هذه هى دولته-  المسلمين على إمتدادها من المغرب إلى حدود الصين
  . لا يقرأ ولا يكتبةٌميأ أو  أمى ولا رجلٌمراةٌايعد فيها 

هد الطرق،د الطرقبعد ذلك مهمولم يكن هناك الوسائل العصرية التى ت !! 
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

١٧٩ نع دبنِ االلهِ عب ودعسالجامع المسند: م  
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رجاء هذه المملكةأكل   فيد الطرقمه،وجعل على كل مرحلة داراً للضيافة فيها طاه  
 به من المسافرين لوجه االله، وفيها مكانٌ للنوم ينام لَّ حن ويطعم م،يطهو الطعام
لأا كانت ؛ واب حتى جعل فيها مكاناً لعلف الد،راد الراحةأإن  ويستريح فيه

  .موال الزكاةأوكل ذلك من . U والأجر عند االله ،هيطعم دابته من فمراكبهم
!  اليهودأعلى من؟ على!! الآنيفعل بعض المسلمين  كما -  لم يقطعوا الطرق
! سم الحريةإ ب!!على إخوام الفقراء الذين لهم مصالح لا، بل! أم الكفار والمشركين؟

لاه لا إله إلا االله،  إذا كان ديننا يجعل الإيمان أع!؟r أهذا على شرع االله وسنة رسوله
  .!!عى الإسلام والإيمان؟ وند!! ونحن نقطع الطريق،دناه إماطة الأذى عن الطريقأو

 التى - أى عدم الزواج -  وبةزنتقل إلى مشكلة العانتهى من مشكلة الأمية اولما 
يخطب الفتاة التى .  الشباب من أموال الزكاةجفأمر بتزوي، تفاقمت الآن إلى حد كبير

  .زوج من مال الزكاةت وبيت المال يقوم بتجهيزه وي،ق لهترو
حلّ كل مشاكل الأموهو بند الزكاة، فما بالكم بالبنود ،ة من بند واحد 

 هذه Uا على وجه الصواب جعل االله منا  التى إذا ق،قتصاد الأمةإالأخرى من 
  .كفار والغرماء أجمعينيفيض به اللئام وال خير تام؟ ولا يحتاجون إلى ما  فيالبقاع كلها

 نفسناأ هو أن نكون معتمدين على ، الحاجة إليه الآنمسأ  فيلكن الذى نحن
المعونات  لم تأت: كل صباح ومساء  فيولا نقول - إقتصادنا   فيا نحتاج إليهميلا ك- 

  !!.بعد، ولماذا ننتظر المعونات ولا نعمل ونتكاسل ونتباطأ؟
ج إليه، يقوم شبابنا بالإستقامة مع انحت ماإلا ستيراد الإنحتاج أيضاً ألا نلجأ إلى 

،  ويخترعون ما يغنينا عن الإستيراد من هؤلاء،دراسة علوم الحياة  في ويتوسعون،االله
 ،ذلك الوقت يساعدنا وينصرنا  فيU  والحق، وأقمنا دين االله،فنكون قد أرضينا االله

ööθθ    ((:كريم وتعالى قال فى محكم الكتاب اللأنه قال سبحانه ss99 uuρρ  ¨¨ββ rr&&  ŸŸ≅≅ ÷÷δδ rr&&  ##““ tt�� àà)) øø99 $$##  ((##θθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  
((## ööθθ ss)) ¨¨?? $$## uuρρ  $$ uuΖΖ óóss ttGG xxÿÿ ss99  ΝΝ ÍÍκκ öö�� nn== ttãã  ;;MM≈≈ xx.. tt�� tt//  zz ÏÏ iiΒΒ  ÏÏ !!$$ yyϑϑ ¡¡¡¡99 $$##  ÇÇÚÚ öö‘‘ FF{{ $$## uuρρ  ((  ))الأعرافالأعراف٩٦٩٦((.  
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  : ولنجعلهذه الأيام العصيبة أن نسعى جهدنا إلى جمع شمل المسلمين  فيعليناو
##))  (( :مسلم ومسلم بمـا أمـر رب العـالمين        الخطاب بين أى     - ÿÿρρ ßß‰‰ èèδδ uuρρ  ’’ nn<< ÎÎ))  

ÉÉ== ÍÍ hh‹‹ ©©ÜÜ99 $$##  šš∅∅ ÏÏΒΒ  ÉÉΑΑ ööθθ ss)) øø99 $$##  ((## ÿÿρρ ßß‰‰ èèδδ uuρρ  44’’ nn<< ÎÎ))  ÅÅÞÞ≡≡ uu�� ÅÅÀÀ  ÏÏ‰‰‹‹ ÏÏϑϑ pptt øø::   .،)الحجالحج((  ))  ∪∪⊇⊇⊅⊅∩∩  ##$$
وأن يكون الخطاب بيننا وبين سائر الناس الذين لا يؤمنون برب النـاس              -

θθ##))  (( :القرآن  فيكما قال االله لنا ää99θθ èè%% uuρρ  ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΨΨ== ÏÏ99  $$ YYΖΖ óó¡¡ ããmm  ((  ))البقرةالبقرة٨٣٨٣((،. 
  :ما بيننا بما علَّـم االله بـه نبينـا فقـال لـه ولنـا               وأن يكون التعامل في    -

))  $$ yyϑϑ ÎÎ66 ssùù  77ππ yyϑϑ ôômm uu‘‘  zz ÏÏ iiΒΒ  ««!! $$##  ||MMΖΖ ÏÏ99  ööΝΝ ßßγγ ss99  ((  ööθθ ss99 uuρρ  ||MMΨΨ ää..  $$ ˆˆàà ssùù  xxáá‹‹ ÎÎ== xxîî  ÉÉ== ùù== ss)) øø99 $$##  
((##θθ ‘‘ÒÒ xxÿÿΡΡ ]]ωω  ôô ÏÏΒΒ  yy77 ÏÏ99 ööθθ yymm  ((  ))عمرانعمران  آلآل١٥٩١٥٩((  

  في الشكليات ولكـن    في ليس نظهر للعالم كله جمال هذا الدين وهو         علينا أن 
r :}}عملياً قولـه    باقيات، علينا أن نظهر لهم      الأخلاق والقيم ال  


{{١٨٠١٨٠

الأغنياء والفقراء والمـساكين، وصـلة      نظهر المودة بين المسلمين والتراحم بين       
الأرحام والمودة بين جموع المؤمنين، احترام الصغير للكبير، وعطـف الكـبير علـى              

  .yالصغير، وغيرها من الاخلاق الإلهية الإسلامية التى كان عليها سلفنا الصالح 
فإذا تجملنا ذه الصفات فإن جمال الإسلام سيدعوا إليه كل من علـى هـذه               

 االله الحق، لأم يريدون     دين  في  ولن يبقى على ظهر الأرض رجل إلا ويدخل        البسيطة
 أخلاق الإسلام وقيم الإسلام بين المسلمين، لكنـهم عنـدما يـرون جمـوع            أن يروا 

  في  والعصبية الـتى بينـهم والـشراسة       -إن كانوا علماء أو أتباع العلماء     -المسلمين  
 تسفيه بعـضهم وسـب     في  وتجاوز الحد  أفعالهم  في كلامهم والغلظة   في طبعهم والحدة 

  !!كيف ينظر العالم الآن إلى الإسلام والمسلمين؟!!! بعضهم وشتم بعضهم
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

 tلنعمان بن بشير يد والمراسيل عن اجامع المسان ١٨٠
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ونحن نمثل الإسلام وينظرون للإسلام من خلال حركاتنا وأفعالنا وسكناتنا، إننا           
 العالم كله يقول إن الإسلام ديـن        نظهر لهم صورة قبيحة لهذا الدين جعلت كما ترون        

جبار النـاس   إ  في الإرهاب، لأم لا يرون إلا الفزاعة وإلا الشدة وإلا استخدام القوة          
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دين االله، دخل سلفنا الصالح إلى هذا البلـد           في  الدخول لا إكراه لإنسان على   

بلدنا واحد يدين     في الإسلام ما وجد    في الآمن المطمئن، لو أكرهوا أهله على الدخول      
 لمن يحبـه    ي هو الهاد  U وأن االله    ،بغير الإسلام، لكنهم علموا علم اليقين أن الدين الله        

قهم وأعمالهم وأحوالهم وتركـوا لهـم       داه وأن الهُدى هدى االله، فدعوا الخلق بأخلا       
  (( :حرية الإختيار yyϑϑ ssùù  uu !!$$ xx©©   ÏÏΒΒ ÷÷σσ ãã‹‹ ùù== ssùù  ∅∅ ttΒΒ uuρρ  uu !!$$ xx©©  öö�� ààÿÿ õõ33 uu‹‹ ùù== ssùù  ((  ))الكهفالكهف٢٩٢٩((.  

  كيف أدخلهم ؟  ..دين االله أفواجاً      في ن يدخل الناس  أالكون؟    في  مهمة المسلم  ما
 يـدخل   حـد ؟ وهل هناك أ   الدين  في  هل أعلن عليهم الحرب لأدخلهم     مأهل أحرجهم ؟    

 يعجبوا ـذا    أن وبعد   ، أظهر لهم جمال هذا الدين      ....؟ إذاً الدين؟ فماذا أفعل    في بالحرب
.. الدين يدخلون فيه، وهو المنهج الذى سار عليه رسول االله وأصحابه الكرام ومن تابعهم               

  ؟ف كانوا يتعاملون مع هؤلاء القومولننظر كي
الأخـلاق    في اية الإعجاز والروعة  غ  في وصفحات التاريخ مملوءة، فنجد المعاملة    

عليـه  وعملوا بما كان    ساروا  ؟ لأم   اذا الذى كانوا سائرين عليه، لم     يالقرآنية والهدى الإله  
؟ العدل، فكان أسـاس الإسـلام هـو         الإسلام  في  يحبب الناس  يمالذ .. rرسول االله   

 جعل  يلعدل الذ  ا  ...  لايفرق بين هذا وذاك    يالذالعدل  .. العدل، والعدل أساس المُلك     
أرسل إلى الإثـنين،     -  كانت بين الإمام على ورجلٍ آخر     والقضية   -  tأمير المؤمنين عمر    

 ـ، والآخر  بجوارهليجلس الإمام علي-  نا يا أبا الحسن  هاه  تعالَ قالليأتياه، ف  ، يبجوار القاض
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 ـ: وقال لهسيدنا عمر عاتبه ة موبعد إنتهاء المحك عليه ذلك،    ظهرفغضب الإمام على و    لم 
ولم يثبت الحق    ي خصم  ولم تكن  نييتلسببين، لأنك كن  : ؟ قال   كعندما ناديت غضبت   كرأيت

  . القاضىأمام   واقفي وخصم!ن أجلس بجواركأ منيطلبت أنك  و،!بعد لي
 الـسبب   ان ك دين االله أفواجاً    في ولو تدبرت صفحات التاريخ تجد أن من دخلوا       

 يروا حتى    والأخلاق الكريمة التي   ،همعدالة حكام و ، سماحة المسلمين  هولذلك   يالرئيس
إلى هذا الدين، لا التقتيـل ولا  هم  التى جذبتي أخلاق فوق العظمة وه  ،المسلمين من مقاتلي 

إذا فيه أنـه    إنما  ! لا؟   ترويع الآمنين  يه ف ؟ هل الإسلام  في الترويع ولا التفجيرات، هل هذا    
››õõ  (( :عـدوه رب إلا بعد أن يعلـن       دأ الح يبفالقائد المسلم لا  الحرب    في كان ÎÎ77 //ΡΡ $$$$ ssùù  óóΟΟ ÎÎγγ øø‹‹ ss99 ÎÎ))  
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ليخـبرهم  رسـولاً   أن يرسل إليه      وقاص  سعد بن أبي   طلب من قائد الفرس رستم    

 ـ   من المـسلمين     أرسل إليه رجلاً فقيراً   ف ؟ا لحرم جاؤلماذا   y :  بـن عـامر    يإسمـه ربع
}}
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  .م الظالمينتحرير الناس من ظلم الحكا.... هذا كان هدفهم 
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  .لمحمد يوسف الكاندهلوى والبداية والنهاية وتاريخ الطبرىحياة الصحابة   ١٨١
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  .ي بالأسلوب العصروأتكلم الآن عن تحديث الخطاب الديني

  :وسأتناول فيه موضوعين رئيسيين
 لأن إعمال الفكر والعقل هو سمة العصر اليوم، والثـاني         .. الحث على التفكر    

علـى  .. الدعوة إلى االله فيما بيننا وفي بيوتنا ولغيرنا           في هو استخدام الإعجاز العلمي   
  ! المتطور اليوميالنسق العلم

علم نبيكم الكريم صحابته العظام ومن تابعهم على هذا الخير وعلى هذا الهدى إلى              
وبعين الفكر نظـر    نظر عبرة،   ادير بعين القلب    يوم الزحام أن ينظروا إلى كل أمرٍ تجريه المق        

 لأن عين الرأس فقط تنظر بعين غرة، فـالمؤمن ينظـر            ، فقط بعين الرأس   فكرة، ولا ينظروا  
  :لذى عناه ربه فقالبرأسه ويفكر بعقله ويعتبر بقلبه لأنه هو ا
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تظهـر  .... لية نورانيـة  فلاماً تـسجي الأكوان أ  في مايحدثUفقد جعل االله  

وتظهر مدى عنايتة ورحمتـه وشـفقته وعطفـه         .... إبداع بديع صنع حضرة الرحمن      
  . الإنسانعلى بنيوحدبه 

وتـدبيره لـشئوم     ، ومدى رعايته بخلقـه    Uفنحن نرى عظيم قدرة القادر      
ء من ماء وهواء ونـور وضـيا      ه  كل ما يحتاجون  لهم    الخلق وخلق  خلقإذ  ؛   م ورحمته
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نـه  ره وكوهذه الحياة دب  فيهوكل ما يحتاجون ،ام وشراب وكساء ومسكن ودواء وطع
لاه  فيره وأمضاه بقدرته جلّوسخفل ع ،واحد منها فقط وهو حسبناننظر إلى صنف !  

  : ....هو الماءألا و
 ولما  ،البحار والمحيطات   في ن الماء  خز ، ثلاثة خزانات للماء   حياء للأ Uجعل االله   

 فيها سائلاً فإنه يتعرض للعفن ويتعرض للعطن ويتعرض للنتن ويتعرض للتغير            كان الماء 
و  تغـير أ يهذا الخزان الإلهى مـن أ   في الماءجاجا يحفظ هذا    لحا أُ  فيه مU  فجعل االله   

  .عطن أو عفن
المحـيط    في وجعل هناك خزاناً تحت الأرض وهى المياة الجوفية، وخزانا جمـده          

، وكل ذلك من أجـل  Uمداً على هيئة ثلوج حفظه الحفيظ        ماءً مج  ،الشمالى والجنوبي 
مسخرةٌ   أوجدها لا لذاا ولكنها كلها     رحمته بالإنسان وعطفه على كل الكائنات التي      

  . الإنسانلة لبنيومذلَّ
ن تـسلط    الـشمس أ   Uى مكان إلى الماء، أمر االله       أ  في حتاج الإنسان افإذا  

ويـأمر االله   ،اء إلى بخار ويرتفع إلى الفضاء        فتحول الم  يحرارا على مياه الخزان البحر    
U     الرياح التى نراها الآن أ      ثم تجعله سحاباً وتحركـه      ،كامان تحمل هذا الماء وتجعله ر

 تسير الماء حتى يصل إلى الأرض الجدباء التى قـررت لهـا             وتسيره، فهى القاطرة التي   
  .Uن يترل عليها الماء إغاثة من المغيث أإدارة السماء 

 ،ب بعضها معـه موجـات سـالبة       ا إنزال الماء جعل للسح    Uراد االله   ا أ فإذ
دم ببعضها بإذن را فتخرج شرارة نراها بالأعين        ط فتص ،وبعضها معه موجات موجبة   

 ولو ذهبت إلى جمـاد  ، ولو ذهبت إلى زرع لأتلفته ، لو تعرض لها إنسان لأحرقته     ،جميعا
دم السحاب بعضه ببعض، فيترل المـاء       طه، فهى قوة البرق التى نراها عندما يص       تلأهلك

ها، ولو نـزل المـاء      من السماء مثل خراطيم الحريق الكبيرة التى لا نستطيع تحمل ماءُ          
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لو نـزل   والحال،    في نسان لمات  على إ  لو نزل .. ذه الهيئة لأتلف كل شيء يواجهه       
  .الالح  فيولو نزل على زرع لهلكالحال،   فيعلى بنيان مهما كانت قوته لتهدم

 وتترل هذه   ،ن تتحرك بعد نزول الماء فتفرقه إلى قطرات       الرياح أ  Uفيأمر االله   
 وعلى الزرع فلا تؤثر إلا بالخير فيه، وعلـى الجمـاد       ،القطرات على الوجه فلا تؤذيه    

 ثم مـا .. فتزيده قوة وصلابة ليوحد بلسان القدرة خالقه وباريه، وينتفع الإنسان بالماء        
 ليبقـى   ي المحيط ي أو إلى الخزان البحر    ، الجوفي يلى الخزان الإله  فاض وزاد عنه يذهب إ    

  :القرآن  فيU فإذا رأى الإنسان ذلك نطق بقول االله ، الإنسانهحتى يحتاج
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.. عـلاه     في حياة الإنسان ما لا يعد ولا يحصى من نعم االله جلّ            في ومثل هذا 

نفه مكيفات  فتحة أ   في ركّب الخالق للإنسان   -نه  بد م  ولا -إذا جاء هذا ومعه البرد      
ربانية تسخن الهواء الذى نراه قبل دخوله إلى الرئتين حتى لايؤذى الإنسان ولا يتضرر              

وأبـدعها  ،  هذه المكيفات لايستطيع أحد إصلاحها إلا من خلقها فسواها         ،ي إنسان أ
  .Uبقدرته 

 ، وسخر لك كـل شـيء      ، دبر لك كل شيء    Uالمؤمن ربك    يوهكذا يا أخ  
  :نفسك  فيي وقل مع وقل لييواستفق مع

كيف وسقيته بالماء، أطعمته و كلباً وغذيته باللبن وبيتك قطاً أ  فييتلو رب
إن الفرس الذى !؟ ورعايتك لههيصنع لك تقديرا لحدبك علي؟ وماذا ه لكيكون حب 
ض نفسه للهلاك من القديم   فييه الفارسكان يربعرأو الحديث كان يدخل الحرب وي

  : ذكر ذلك فقالUن االله  حتى أ!! كان يعلفه ويربيهيحبه الذ صاأجل
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  .ميدان القتال  في الفرس مع صاحبهكل ذلك إشارة إلى فعل
  : خلقك وصورك وسواك ودبر لك كل أمرينا ماذا صنعت للذوأنت وأ
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 كمن قالة السوء لأنه طلب من هل منعت لسانك !؟هل فعلت شيئا لأجله
 هل أنفقت مما أتاك !؟ النظرات المحرمة لأنه أمرك بذلكهل منعت عينك من! ذلك؟

  !.؟ذلك  فيقراء والمساكين لأنه حببكمبلغا ولو قليلا على الف
  ؟ منا شيئاUً هل يحتاج االله :قد يقول البعض

  !نعم: نا أقولأ
وأن نحبب خلقه فيه،ير كل الخيرا الخم لنا ويقدم لنيحتاج إلى أن نحبه لأنه قد ، 

هم على فعل الخير الذى ض وأن نح،هم بتعاليمه وبشرعة وكتابهن نحاول أن نبصروأ
ن نأخذ بأيديهم إلى الوسائل التى وأ ،ن ننهاهم عن الشر الذى ى عنهأمر به، وأ

وجب غضبه  تست التيين نكون معينين لهم عن الإنتهاء عن المعاصوأ ،ينالون ا رضاه
U،  لا أقول بعض ماعلينا الله، ولا ؛ إذا فعلنا ذلك وقمنا بذلك فقد نكون قد أدينا

ستطعنا أن نشكر ا لأنا لو كنا طوال عمرنا نقوم بذلك ما ،بعشر معشار ماطالبنا به االله
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  :rه وسعنا وامتثلنا لقول  فيستطعنا وعملنا مااولكننا نقول قد قمنا بما 
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U 

 مع   وعبادته هو فيها ذاكر وشاكر وفاكر وحاضر       ،ابداً الله كيف يكون المؤمن ع   
؟ لايكون ذلك إلا إذا أكرمه االله بعبادة التفكر، وهى عبـادة الأنبيـاء      لى الدوام االله ع 

 وفى ،كل لمحة يرى البصر منظـراً     في هلأن ،بادة الصالحين والأفراد المقربين   والمرسلين وع 
القلـب، وإذا     في العقل وعـبرة    في يكون معه فكرة  ،  على الفور  كل منظر تراه العين   

 يعاً سائرين مـع االله    وهؤلاء جم ،  الروح  في  نوراني  يكون معه أيضاً مشهد روحاني     تدانَ
  .خط واحد في

؟ لأن هـذا مقـام العـارفين،        ن نصل لهذا المقام   أغير قادرين   صرنا  ونحن لماذا   
 تتحـرك   !على الفـور  ،  ؟ كلما نظروا إلى منظر    نفاسهم عبادة الله لماذا     ون كل أ  فالعارف

يتفكر .. جمعين  أأمر فيه خير وفيه منفعة لنفسه وللمسلمين وللناس           في الفكرة ويتفكر 
: عبرة وعظة، ولذلك قـالوا   فيماذا ؟  في القلب

  عطاه هذه المـواعظ   من داخله، فإذا أ!؟الإنسان  فيواعظ المؤثر ما الم
  . تؤثر وتغير من حياته وسلوكياته التىيفه

 قد ينـال الإستحـسان وقـد         المنابر والفضائيات فهذا للآذان    إذا كان واعظ  
دائـرة القلـب،      في الإنسان فهذا   في  ولكن الوعظ الذى يؤثر    ،ينصرف عنه الإنسان  

أن عبادة رسول االله     وأنتم تعرفون    ،وهذا يكون من الإنسان نفسه عندما ينفعل بما يراه        
rماوردان يتفكر، أليس هذا هو ؟ كغار حراء، فماذا كانت عبادته  فييكان يختل:  

}}
{{١٨٣ 

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  .uالتعبد على ملة سيدنا إبراهيم : ، التحنثتعريف الأحياء بفضائل الإحياء ١٨٣
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 ـ  : ، قالوا  من الوحى أو التكليف    ولم يكن شيىءٌ قد جاءه بعد      اس كان يعترل الن
ي شـيء   العشاء أو الملبس أو أ      في غداً أو الغذاء    في ؟ هل  أى شيء يتفكّر   في! ويتفكر

  في؟ يتفكّـر نه تركها وراءه، وفيما كان يتفكر ليس له شأن بذلك لأ   !؟من هذا الكلام  
ارتقى إلى مـشاهدة    سيدنا إبراهيم    .. يراها لكى تعطيه العبرة      مخلوقات االله تعالى والتي   

  كت معها دائرة العـبرة    ك دائرة الفكر، وبعد   الأنوار بماذا؟ حرك دائرة الفكر تحرما حر 
القلب، انصرف إلى الذكر، فالذكر فـتح         في القلب، وعندما تحركت دائرة العبرة     في

��šš  ((  :عين الروح فـرأى ماقـال فيـه الـسبوح          ÏÏ99≡≡ xx‹‹ xx.. uuρρ  üü““ ÌÌ�� ççΡΡ  zzΟΟŠŠ ÏÏδδ≡≡ tt�� öö// ÎÎ))  ||NNθθ ää33 nn== ttΒΒ  
ÏÏNN ≡≡ uuθθ≈≈ yyϑϑ ¡¡¡¡99 $$##  ÇÇÚÚ öö‘‘ FF{{ $$## uuρρ  ttββθθ ää33 uu‹‹ ÏÏ99 uuρρ  zz ÏÏΒΒ  tt ÏÏΨΨ ÏÏ%%θθ ßßϑϑ øø99   ..))الأنعامالأنعام ( ())  ∪∪∋∋∠∠∩∩  ##$$

هـذه    في لكوت، وليس التفكّر  إلى أنوار الم   النظر   الملك رفعه إلى    في إذاً فتفكّره 
؟ هو التفكّر فيمـا  الملكوت  فيفع الإنسان إلى النظر   ير يالذالأشياء ولكن للنظر، فما     

  .Uعالم الملك من آثار المليك   فييراه
   و متحـف لفـن مـن        أ ،دة معرض إن كان لصناعة    دعى لمشاه أنت حالياً عندما ت

 ،فيهـا لتكنولوجيا الراقية الـتي     وا ومن   المصنوعات تتعجب من إبداعها   الفنون تقف عند    
شركة عظيمة، لأن هذا يدل علـى       التى صنعت هذا المنتج العظيم       وتقول إن هذه الشركة   

 فمـاذا يـدل     و غيره الرسامين أو لواحد نحات أ    لو ذهبت إلى متحف لأحد       .... الشركة
  .ات أو هذا المثّال؟ أيضاً يدل على مهارة هذا النحذلك

  في  آثـار قدرتـه    إذا نظـرت إلى   .. ؟ الحق   Uفكيف تصل أنت إلى محبة االله       
óóΟΟ  (( : الآفاقنفسك وفي ÎÎγγƒƒ ÎÎ�� ãã∴∴ yy™™  $$ uuΖΖ ÏÏFF≈≈ ttƒƒ## uu  ’’ ÎÎûû  ÉÉ−−$$ ssùù FFψψ $$##  þþ’’ ÎÎûû uuρρ  ööΝΝ ÍÍκκ ÅÅ¦¦ ààÿÿΡΡ rr&&  44 ®®LL yymm  tt ¨¨ tt77 ooKK ttƒƒ  ööΝΝ ßßγγ ss99    ççµµ ¯¯ΡΡ rr&&  

‘‘,, pptt øø::   ؟متى الإنسان يصل إلى هذا المقام ...  ... ))فصلتفصلت٥٣٥٣ ( ())  ##$$
هـواء، لكـن إذا كـان    ب من الدنيا والشهوات والحظوظ والأ     إذا طهر القل  

الدنيا، ولن تستطيع أن تصرفه لأن ذلك         في الفكر؟يكون  أين  ،  القلب مشغول بالدنيا  
  .أفق القلب  فييهو الذ
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ى هـذه   كيفية الحصول عل    في يكون الفكر س القلب يهوى الشهوات،     لو كان 
أمـا إذا كـان القلـب       .... ب هو الذى يدور فيه الفكر         يشغل القل  الشهوات، ما 

  في و يلوح من حضرة االله فيجول الفكـر       باالله وبحبيب االله وبكل شيء جاء أ      مشغولٌ  
 فيما يـشاءه    Uالآثار للدخول منها إلى بديع إبداع صنع االله ومدى عظيم قدرة االله             

  .هذه الحياة  فيالمرء
  :rكان يقول فيه  إبنه،وكان إسمه عويمر، والدرداء كان و الدرداء ا أبسيدن

                                }}{{١٨٤١٨٤ 
؟ ذهبوا ليسألوا زوجته أم الـدرداء عـن         حكيم الأمة، بأى شيء أخذ الحكمة     

 كل شهر؟ وكم    الليل؟ وكم مرة يختم القرآن      في لدرداء، كم ركعة يصليها   عبادة أبو ا  
لس يتفكّر  لم تكن هذه عبادته، لكنه كان يج      .. لا  : سبوع؟ فقالت لهم  الأ  في يوماً يصوم 

نت جالس تفكّر، فلا تحتاج إلى قيام ولا تحتاج إلى          أو .. !!.؟وأنت أين ..  هذه عبادة    !
 وأنت ملقى على ظهرك، فهى لاتحتاج إلى حركـة          ،نت راقد أيضاً تتفكر   أو.. وض  

ن الإنسان  اج إلى أموال، ولكنها تحتاج إلى أ       ولا تحت  إلى قوة، ولا تحتاج مدد،    ولا تحتاج   
   ...عالم التفكّر إذا صفا القلب  فيفهنا يبدأ .... المتعاليميل بقلبه بالكلية إلى الواحد 
ن الإنسان عندما يعتـبر      لتعلموا علم اليقين أ    ، ذا الفكر  ولا يصفو القلب إلا   

الكون لا يحدث     في أن كل مايحدث  فسيتيقن   االله مع الفكر  مور بيد   ويرى كل هذه الأ   
ن كل مايحدث لحكم عاليـة فيهـا   مور عاليها ودانيها بيد االله، وأن الأإلا بإذن االله، وأ   

رحمة وفيها شفقة وفيها عطف وفيها حنان على خلق االله، ولكننا ربمـا لانـدريها الآن        
  .اها عن قريب إذا فتح علينا االلهوسنر

  ؟نع الإنسانفماذا يص
هذا الإله يجـب أن ينـشغل       : علاه، وبعد التسليم يقول     في  جلّ مره الله يسلم أ 

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  البيان والتعريف– الأملوكي مرسلاً  المثنيمسنده عن أبي فى أخرجه الحارث بن أبي أسامة ١٨٤
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، ولكن كيـف     هذه الحالة يذكر االله    هذه الحياة، وفي    في الإنسان بذكره عن كل شيء    
  !حالة الغياب  في؟ ذكر حضور وليس ذكريكون الذكر هنا

  :وردت فى ذكرهم الآثار العديدةالذين   فيهذا سيدخل 
}}


{{١٨٥  

؟ لأن التـسبيحة    لمـاذا أفضل من ملء الأرض من عمل سواه،        حة الواحدة   التسبي
رجت من تجاويف القلب، فيها حضور وفيها خشوع وفيها نورانيـة وشـفافية             الواحدة خ 

وفيها روحانية تجعلها تكشف كل الحجب عن القلب حتى يتهنى القلب بالأنس مع الـرب          
U         فشتان بينه وبين من وقـف      ! ، وكذلك من خرجت صلاته من قلب فاكر ذاكر حاضر

  !أمام مولاه بقلب غافل لاه مشغول بحظه وهواه
و أكثر من المسلمين يـذكرون      المائة أ   في  ستين يكون هناك حوالي   يمكن أن    لأنه

ويصلي ويقرأون كتاب االله    رون االله   الصلاة وهم غائبين أليس كذلك؟ فهم يذك        في االله
أنا صـليت   :  الصلاة يقول  وبعد..  ويدعوا ويقرأ التشهد وهو نائم وهو شارد         أحدهم

  .ذكر لا أ!؟الركعة الأولى  فير، أنا ماذا قرأت أنا لا أتذك!؟ ثلاثة أم أربعة!؟كم ركعة
  في  الطريق وهو طريق أهل التحقيق ولـيس بكثـرة المدارسـة           هذا يا إخواني  

لا .. الكتب ولا بكثرة الإستماع إلى العلوم ولا بكثرة الإنشغال بالطاعات والعبادات            
  .اسعةدائرة هذه الآثار الو  فيولكن بالإقبال على االله بكُنه الهمة والتفكر

كل الآفاق ومعرض فيـك، ولـو         في ،هذه السماوات وفى الأرض     في معرض
  : فيك كما قالواينت نظرت للمعرض الذأ

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  مجموع فتاوى ابن تيمية   ١٨٥
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}}{{
  وأكرر النداء، يا إخـواني      لإخواني فمعرضك هنا يكفيك، ولذلك دائما أقول     

  ؟ كيفاالله،  فييكم بأولادكم حببوهمعل
لهم واعرضوا علـيهم الأفـلام العلميـة        وفروا    فقط ولكن  لا تتكلموا معهم  

 تزيـد    التي ي، فهذه ه  r  وبأحاديث رسول االله   U  فيها ربط بآيات االله    الحديثة والتي 
 ستجعل الطفل يحـب      التي ي وه ي، يسموا الإعجاز العلم   المراحل التي  ي وه ،اليقين

  .لعلمي الذي اكتشفه هم أعداء اهللاالله، وخاصة عندما يرى أن الإعجاز ا
نصدعة نفوسهم منكسرة قلوم بعد     وأم كيف وقفوا أمام آيات كتاب االله م       

سالف العصر    في ا قيل حدث الأبحاث العصرية مطابقاً لم    ن وجدوا أن ما وصلت إليه أ      أ
.. حـب االله    أ:  أن هذا كلام االله، لكنك تقول له       والأوان من الآيات القرآنية، فيعرفوا    

 وإعجاز  ،ت وهو تحتاجان مع بعضكما لإعجاز العلم      ؟ لن تعرف كيف تتكلم، فأن     لماذا
 قع الدكتور زغلول  ، فهناك مو  ن غير حساب  العلم والحمد الله على جميع مواقع النت م       

  .وى وغيرها التى لاحد لها ولا عدمواقع الشيخ الشعراالنجار، و
  الحيوان وفي الأرض وفيالسماوات وفي  فيتتحدث عمامواقع كثيرة جداً 

ما نحتاجه حالياً نحن ، وهذا يالإعجاز العلم  في كل الجهاتالمعادن وفي النبات وفي
{{ :الحديث الذى يقولولادنا لكى نحب االله حتى نكون قد طبقنا وأ    

{{١٨٦١٨٦ 
عليه وعلى نبينا أفـضل الـصلاة   يءٍ آخر، قال االله تعالى لسيدنا داود    ونحتاجها لش 

  :، وفى روايـة   }}{{ :وأتم السلام 
}}{{١٨٧١٨٧ 

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  سنن الترمذي  ، عن ابنِ عبّاسٍ ١٨٦
  إحياء علوم الدين  ، والثانى فى    الزهد أحمد بن حنبلعن شميط، : الأولى ١٨٧
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  في ب الخلـق   يح ي الذ ، وما االله  في لقب الخ يحبمن  وهو  ى عالم كبير،    أوجهبذ  
االله؟ هذه النعم، فنحن مازلنا كل أحاديثنا مع بعضنا نتكلم عـن اللحيـة والـسواك                

 ،فولأ  في والجلباب والطاقية والكلام الذى لايفيد، وهذا الكلام جدال يجعل القلوب         
قـلّ،  له فسيأخذ منه موقفاً على الأ      يجاد يإن لم يكن الإنسان سيغضب من صاحبه الذ       

  !!؟ن يتكلم معه، مالنا وما لهذه المواضيعأن يبتعد عنه ولا يريد أوبعد ذلك يريد 
  في ؟ وماذا رأيـت أنـا اليـوم       يالإعجاز العلم   في ماذا قرأت اليوم  : أقول لإبنى 

ن يجلس إلى النت يقـرأ، ومـن لم يـستطع           أ؟ من لم يستطع     ي؟ ونجلس معاً  الإعجاز العلم 
فلا توجد مـشكلة    ... التليفزيون    في دة فيشغلها على الفيديو    والأفلام موجو  ،القراءة يرى 
  .هذا الأمر  فيولا معضلة

 عن هذا الأمر، لكـن الـبرامج والأفـلام          ةفضائياتنا كلها عاجز    في البرامج
  في  وخاصة الناس الحيـارى    تتكلم مع أي إنسان ستستطيع أن تأخذ بيده       ، س موجودة  

  في ذهم ونزيد الإيمان عندهم لكى ندخلـهم      هذا الزمان، والذين يحتاجون إلى أن نأخ      
  . والإقتداء بحبيب االله ومصطفاهدائرة مراقبة االله والتواصل مع شرع االله

نفوسهم ونحن محتاجون إلى ذيب من حولنـا مـن النـاس            فنكون قد هذبنا    
سبيل رسـول   ! ؟ هذا هو السبيل   هذا اتمع، ماهو السبيل يا إخواني       في لينصلح حالنا 

  :يقول t أبو ذريدنا س، rاالله 
}}{{١٨٨

؟ هو هذه الأشياء، فكان يذكر لهم على قدر عقولهم          فماذا كان علم رسول االله    
  !ماليو فنضيف ما استجدالزمان،  تغير  العصر وستجدا زمام، ونحن قد وعلى قدر

 صـدق،   دين حق ودين  فلو بدأت ذا الطريق فسيشعر الناس بأن هذا الدين          
 ، تأتيه بالآيات القرآنية وتربطها بالأحـداث الحياتيـة العـصرية          بأن؟  وكيف سيشعر 

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
 t صحيح ابن حبان عن أبي ذر ١٨٨
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 لأن هذا الكـلام لـيس       ، فيزيد يقينه بأن هذا دين حق      ،وبالتكنولوجيا العلمية الراقية  
  :)اادلة١١( ويزيد إيمانهفتزيد عقيدته ، Uر قُدبكلام بشر، ولكنه كلام خالق البشر وال

))ÆÆìì ssùù öö�� ttƒƒªª!! $$##tt ÏÏ%% ©©!! $$##((##θθ ããΖΖ ttΒΒ## uuööΝΝ ää33ΖΖ ÏÏΒΒtt ÏÏ%% ©©!! $$## uuρρ((##θθ èè??ρρ éé&&zzΟΟ ùù== ÏÏèè øø99 $$##;;MM≈≈ yy__ uu‘‘ yyŠŠ(( 
 نريد أن نوصل أنفسنا به من أجل الناس، ومن أجل أنفسنا            يهو الطريق الذ  وهذا  

 يقول  ين يصل يريد أ .. و الذى سيبحث    حب االله وه  سي ذلك هو    بعد.. جل أولادنا   ومن أ 
لب،  ولا يحتاج أن تقول له تعالى لأعلمك الصلاة، فهو الـذى سـيط             ، الصلاة لك علمني 

أنا طلبت منـك    هل  : تعالى لأعلمك الصلاة يقول لك    : ولكن لو ذهبت لإنسان وقلت له     
  !.؟أن تعلمنى

  في  وتحببـه  ،ديـن االله    في  وتحببـه  ،االله  في ؟ تحببه البداية ماذا تفعل    في لكن
أريـد  :  هو الذى سيطلب ويقول لكرسول االله، وهو بعد ذلك  في وتحببه ،كتاب االله 

ي ؟ وهـو الـذ    الصلاة  في ن أتعلم كذا، كيف أتوضأ؟ وكيف أصلي؟ وكيف أخشع        أ
  .سيطلب منك هذا الأمر

ولادي وأقول   وأ ي، ومعك مفكرة أذكّر ا نفس     هذا الأمر   في هو المطلوب هذا  
فكيف فعلـت   : ول له فعلت كذا، أق  : ي ماذا فعلت اليوم؟ يقول لك      ولد تعالى يا : له

؟ ي جعل عينيك تنظر   ؟ ومن الذ  ك نبه فكر  ي؟ ومن الذ  ي حرك لك يدك   ؟ ومن الذ  هذا
نـا   وأ ، تسيره وتسير لـه الأمـور      التيكون معه دائماً لأنبهه للقوة الإلهية الربانية        وأ

  . الأمر ذايج دائماً لأذكّر نفس فأنا أحتاكذلك،
هنى ويسر لنا الماء الذى نتوضأ       من الذى ذكّرنى ونب    ،صلينا ووقفنا بين يدى االله    

 لنـسير مـا إلى    ولين لنا القدمين!؟ا الأعضاء لكى نستخدمها كما نريد ن لن  ولي !؟به
 وذكّرنـا   ! وحفظ لنا اللسان لننطـق؟     !؟ وحفظ لنا السمع لنسمع    !؟بيت رب العالمين  
 ولو قطع التيارات الكهربائية الربانية عن أى عضو من          !؟الصلاة  في بالأذكار لننطقها 
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  .إنتهى الأمر! ؟وماذا نفعل! هذه الأعضاء فماذا سنصنع؟
ر، ولذلك ربنا قـال     كر نفسه دائماً ذه الأمور وينظ     ن يذَ بد وأ   الإنسان لا  اًإذ

≅≅ÈÈ  (( :القرآن  فيلنا èè%%  ((##ρρ ãã�� ÝÝààΡΡ $$##  ## ssŒŒ$$ ttΒΒ  ’’ ÎÎûû  ÅÅVV ≡≡ uuθθ≈≈ yyϑϑ ¡¡¡¡99 $$##  ÇÇÚÚ öö‘‘ FF{{ $$## uuρρ  (() ) يونسيونس١٠١١٠١((  
  :وات والأرضالسم  فينظروا إلى ماا
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  !وكيف ينبت؟! لزرع؟وكيف يخرج ا! اء؟كيف يترل الم.. المطر 

))ÌÌ�� ÝÝààΖΖ uu‹‹ ùù== ssùùßß≈≈ ||¡¡ΡΡ MM}} $$##44’’ nn<< ÎÎ))ÿÿ ÏÏµµ ÏÏΒΒ$$ yyèè ssÛÛ∩∩⊄⊄⊆⊆∪∪(())ÌÌ�� ÝÝààΨΨ uu‹‹ ùù== ssùùßß≈≈ ||¡¡ΡΡ MM}} $$##§§ΝΝ ÏÏΒΒ
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ر، ولا يكون معه    يدعونا دائماً إلى النظر، ولكن النظر جاء معه الفكر والإعتبا         
نظر بفكرٍ واعتبار بعـد طهـارة   إلا إذا طهر القلب من الأغيار، وإذا      الفكر والإعتبار   

 فـيرى  ، ومن أنوارالكون من أسرار  في رى ما يح عين بصيرته و   تالقلب من الأغيار فتف   
  :t، فيقول  كما قال الإمام أبو العزائم االله نور السموات والأرض


  :ويقول لمن يعلمهم ويدرم


لاتجعل نظرك بالعلم فقط فهذه العين لاترى إلا المحسوسات، ولكن عين القلب            

بد أن تغض هذه العين عن النظـر          فلا إذاً.... الكائنات    في وار الإلهية ظاهرة  ترى الأن 
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  .الأكوان  فيي الرحمن السار ترى حضرة نوركوان لكى تنفتح عين قلبك التيإلى الأ
 وطريـق الهدايـة     ، طريق المقربين وطريق الأنبيـاء والمرسـلين       هذا يا إخواني  

زوجـات  البنـات و  الولاد و الأنفوس النشأ مـن       في  وطريق تقوية الإيمان   ،للمبتدئين
  .أجمعين، وهذه هى الطريقة السليمة

النت،   في يون أو التليفز  في ولادي ولا أريد أن ينظروا    أنا حتى لو جلست مع أ     
؟  لنا هذا الموضوع، مـاذا فيـه       أقرا يا بنى و   تعالَ: ل له قوقدرهم وأ أحضر كتاباً على    

  .ذا الفكرشغل ندربه لكى يتفقه ولكى يعتبر ولكى يجلس معه أوأ
 ،!! التقليد إنه ...؟هذه القرون السالفة كلها     في ميةل الأمة الإسلا  ما الذى عطَّ  

  : ...  كذاوا فعلآبائنا: يقولون

))  $$ ¯¯ΡΡ ÎÎ))!!$$ ttΡΡ ôô‰‰ yy`̀ uuρρ$$ ttΡΡ uu !!$$ tt//## uu##’’ nn?? ttãã77ππ ¨¨ΒΒ éé&&((  ))خرفخرفالزالز٢٢٢٢((  
  !!! مثل أمىينا مثلأ: ، وهى تقول !!أبي مثل ي وانأ مثل!!أبي فعل كذا

 ن شغلوا الفكر  والآفاق الإسلامية عندنا أجمعين، والآخر      في وقفت عجلة الحياة  
 إذا   أحد أن يحسبها، يعني    تطيعالدائرة الكونية فتقدموا وسبقونا بسنين طوال لا يس        في
 !!؟ا وبين أوروبا  نحن كم بينن  فبين أوروبا وأمريكا ثلاثمائة سنة،       يقولون حالياً أن     واكان

 ولم يعـد    ، فلم يعد فينا إلهام    ،؟ لأننا عطلّنا دائرة الفكر    لماذا!! ؟مريكاوكم بيننا وبين أ   
 مكتـشف  حتى إن وجد     ، ولم يعد فينا إبداعات، ولا يوجد إكتشافات       ،فينا إختراعات 

  .العمل النبيلزماننا يجد أدوات التعطيل جاهزة فتعطل هذا  في
د عصور الإزدهاء تج    في يالفكر الإسلام   في ؟ فلو نظرنا  أين أيام الإسلام الأولى   

اختـرع الدبابـة؟     ين الـذ  مالعرب المسلمين هم سادة الأمم، ففى مجال السلاح،         
؟ ثة مثـل البـارود والطلقـات الناريـة        لحديخترع االأسلحة ا  ا يالمسلمين، ومن الذ  

، استخدم الأسلحة الناريـة العـصرية     التاريخ    في هم أول جيش  فالمسلمين العثمانيين   
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  . الفكرا نحن الذين عطَّلنالكنن
  !!خترعنا الورق او !  خترعنا الحبر او !ا الأقلام   نخترعا نحن الذين    وفى ميدان العلم  

  .وروبا من عندنا هذا أخذته أكلُّ! ة الجسمحتى استخدام الصابون والماء فى نظاف
 وأصبح عندنا مكاتب تعمـل      ،لرسالات الجامعية رسالات نقلية   حتى أصبحت ا  

!!! فهذه ثمنها خمسة عشر ألف جنيهـا فقـط،      : كذا    في نت تريد رسالة  الرسالات، أ 
دائـرة مغلقـة     فيدخلنـا  .. !!!خذها وذاكرها لتستطيع أن ترد على المناقشين فقط      

 .. ؟؟؟ !!!بلادنـا الإسـلامية    فيوقفت الحضارة وركدت أمور الحياة  أ ؟؟؟؟ !!مةمظل
  .لنا دائرة الفكرط؟ لأننا علماذا

كـل    في  والدين صالح  ،دين االله   في الفقه أمور  في  يفكّر حتى  لو وجد شخص  
فيحاول تفسيره الآن تفسيراً عـصرياً      ،   والقرآن نازل لكل زمان ومكان     ،زمان ومكان 

!! م من القـرطبي؟   أ ي الطبر  إبن كثير أم من    من؟ هل   أتيت به أين  من  ص  شخفيسألك  
ي من أين جاءوا به؟ هل أتـوا         والطبر وتفسير القرطبي !! هؤلاء فلا ينفع    في إن لم يكن  

 وكل عـصر لـه      ، وكانوا على حسب عصرهم    !به من اللوح المحفوظ؟ أليس بفكر؟     
ΝΝ§§﴿ ﴿  :القرآن  في، وقد قال االلهرجال èèOO  ¨¨ββ ÎÎ))  $$ uuΖΖ øøŠŠ nn== ttãã  …… ççµµ ttΡΡ$$ uuŠŠ tt//  ∩∩⊇⊇∪∪ ﴾  ﴾ ))القيامةالقيامة((  

  ؟أين.. .!!؟ فكيف نضع حجر عثرةين على حسب كل عصرنحن الذين نب
ن  على حسب العصر، ولا نريد أيضاً أ       ن نطوره  ولا نريد أ   ، الفكر الإسلامي  في

 ي على حسب مستجدات العصر، لأننا مشينا على الفقـه الـذ           ينطور الفقه الإسلام  
 ستجد فيهـا  ا ي؟ والذ  القضايا العصرية ماذا نصنع فيها     ه فهذ ،ورد عن الأئمة الأربعة   

أطفال الأنابيب؟ فلم يتكلم فيها الإمـام مالـك ولا            في  ماذا نصنع  عصرنا حالياً،  في
  !!.أصلاًبن حنبل؟ لا يعرفون هذا الموضوع ا ولا أبو حنيفة ولا يالشافع

صرية الفقـه   الأمور العصرية كثيرة، والأمور الع    ؟ ف وائد البنوك ف  في ماذا نصنع 
، فمـاذا    لأن المستجدات العصرية الحياتية كثيرة جداً      ،فيها أكثر من جملة الفقه القديم     
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لكنه مبنى علـى القواعـد      !  فكر ؟ يعني ، وماذا يعني الإجتهاد   ؟ نحتاج إلى إجتهاد   نحتاج
 بـد مـن     لكن لا .. كتاب االله والمؤسسة على سنة رسول االله          في الشرعية الموجودة 

  .إعمال الفكر
 الوصول  دروب الحياة نحتاج إلى الفكر، وفي       في  حتى ، من إعمال الفكر   فلا بد 

.. أسرار كتاب االله نحتاج إلى دائـرة الفكـر            في  التمعن إلى االله نحتاج إلى الفكر، وفي     
ttββρρ  (( : قال االله تعالى فيهم    فلابد أن نفتح آفاق الفكر حتى نكون من الذين         ãã�� ¤¤66 xxÿÿ ttGG ttƒƒ uuρρ  
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  {{١٨٩١٨٩{{ : الحديث الشريف ذكرولذا 
االله نـزل   أ فبمجرد فكره خير من عبادة عادية لمدة ستين سنة، وللأسف نحن الذين           

≅≅öö  (( :علينا èè%%  ((##ρρ çç���� ÅÅ™™  †† ÎÎûû  ÇÇÚÚ öö‘‘ FF{{ $$##  ((##ρρ ãã�� ÝÝààΡΡ $$$$ ssùù  yy## øø‹‹ ŸŸ22  rr&& yy‰‰ tt//  tt,, ùù== yy⇐⇐ øø99   ..))العنكبوتالعنكبوت٢٠٢٠((  ))  ##$$

  !؟فهل فعلنا نحن ذلك
  ! إلا من الفكروتقدم العلم لا يأتي

  في ونحن...  ؟ نتقدم ا   الوسائل التي  وما.... ؟   علمياً فنفكر كيف نتقدم    نتقدم
  .Iكتاب االله   فيلحة التى نزلت عليناأيدينا كل العلم وكل الأس

  : كما قال الإمام الشافعى فالعيب فينا
  نعيب زماننا والعيب فـينـا   

  
  وما لزماننا عيب سـوانـا   

  وقد جو الزمانَ بغير جـرم       
 

  ولو نطق الزمانُ بنا هجانا    
   والـتـرائي عيانا التصننفد  

 
  ونحن به نخادع من يرانـا    

  لذئب يأكل لحم ذئبٍ   وليس ا  
 

  ويأكلُ بعضنا بعضاً عيانـا   
 

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
 الجامع الصغير فى  ورد عن ابن عباس وأبي الدرداء١٨٩
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١٩٠١٩٠}}r: }}الفكر لا تعد يكفيك قوله   فيأحاديث رسول االله
 يأ.. و صيام أو تلاوة قرآن أو ذكـر         إن كانت صلاة أ   توجد عبادة مثلها    لا

}}قـال ؟  رسـول االله  كم وقتها يا    ،   لا تساوى الفكر   عبادة نفلية 
{{.ولذا ورد قوله ١٩١١٩١ ،r :}}


{{هـذه  ، فاللحظـة حاديث رسول االله يعنى أ  فيوالساعة، ١٩٢١٩٢

U:  ))  ßß‰‰ƒƒاالله   فيالعبادة تزيد يقينك ÌÌ““ ttƒƒ uuρρ  ªª!! $$##  šš ÏÏ%% ©©!! $$##  ((## ÷÷ρρ yy‰‰ ttGG ÷÷δδ $$##  ““ WW‰‰ èèδδ  ((  ))مريممريم٧٦٧٦((..  

ن نحييهـا لكـي     كر، وهى عبادة إندثرت ونحن نريد أ      نحن نحتاج إلى عبادة الف    
  : مبشراً من يحيون سنته علـى مـر الزمـان والـسنين            rقول رسول االله      في ندخل
}}{{١٩٣١٩٣  

نـزور  هيا بنا   : اليوم نقول لهم  ف! وا  هن يتترَّ يريدون أ عندما مثلاً   ولادنا  أونوجه  
 ..نظر إلى هذا وانظر إلى هذا وانظر إلى هـذا           ا: ديقة الحيوان، وهم هناك أقول لهم     ح

  .ات االلهمخلوق  فيب قدرة االلهوأريهم عجائ
أن أتجهز أنا نفسى لهذه الزيارة بقراءة بعـض    بل والواجب أيضاً على     ؛ولا مانع 

، يث الشيق الممتع والمفيد   دليكون عندى زاد للح   ! تاالمعلومات والطرائف عن الحيوان   
زاد وربى ، و، وأضاء فكـره  ابنهح عن نفسو رالحالتين، فيإبنى  ستفاداا يكون قد    نفه

  .رابطته بأبيه أيضاً قوى، وقلبه  فيالإيمان
الزرع وينظر إلى مظهر من مظاهر الطبيعة، يجد فيهـا مظـاهر              في أيضاً يتترّه 

  .ي أتقن كل شيءٍإبداع االله وقدرة االله وصنع االله الذ
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

١٩٠ ذيب الكمال عن علي t 
 مسند الفردوس من حديث أنس فى كتاب العظمة من حديث أبي هريرة، ورواه الديلمي فى  أخرجه ابن حبان١٩١
   وأخرج أبو الشيخ والديلمي عن أبي هريرة مرفوعا١٩٢
  الفتح الكبير  ، عن أنس) السجزي ( ١٩٣
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 ي ننميها ونشغلها وخاصة كما قلت بالإعجاز العلم       ،دائرة الفكر   في  دائما هذا
 نوصله لأولادنا ولبناتنـا     ي وهذا ما نجعله الزاد الذ     ، العدنان  سنة النبي  آن وفي القر في

  . على ألستنايولزوجاتنا، ونوصله للمسلمين أجمعين، ويكون هذا هو الحديث الذ
الأراء حاديـث الـصلاة وتنـوع       أ و ،حاديث الوضوء وإختلافهم فيهـا    أأما  

لا نحتاج منه إلا إلى القليل الذى تصح بـه           فهذا   ،فيهاوالإختلافات الفقهية والمشاهد    
العبادات ويتعلمون به الطهارة الواجبة والمعلومات الشرعية اللازومة لهـم فى هـذه             

  .لهذه المرحلة  اللازمة لأبنائناشرعيةوكلٌّ بوقته ولكل مرحلة عمرية الزيادة ال! السن
نامج الذى البر: جعل حلقة الفكر أو كما نقولسيدنا رسول االله لكن أنظر ل

 وتخرج به يت عليه العقيدة هو الأساس الذى بنالفترة المكّية  فيالفكر  فيوضعه لهم
 دة علمهم الوضوء؟أى م  في:مثلاً الوضوء ...! فالأمر يسير.أما العبادات.. الرجال 

 والتى لا يحتاجها غير راها الآن نالمطولات التي  في، لم يعد كما نرىائق معدودةدق في
 rكيف علمهم .. أما المسلمون فاسمعوا! ون من أهل العلم والتدقيقالمتخصص
  : روى إبن عمر! وهو لا تصح الصلاة إلا به وهى عماد الدين الوضوء
}}rr




{{١٩٤ 
مهم عملياً ل كذا أو كذا ولكن هو علَّثم أمرهم بالإنصراف ولم يقل لهم تفع

لكن الوقت  ... هم فيها الوضوء؟ خمس دقائق فقط علَّم ماذا استغرقيان العملوالبي
  !وقد سبقت إشارتنا لذلك !!! الفكر  في؟أى شيء  فيرقهستغاكله 

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  . وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عمرأحكام القرآن ابن عربين ١٩٤
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 فى دار الأرقم ماذا كانوا يفعلون... مكة  فيمتصلة  عشر سنواتأكثر من 
  .... ؟ كيف يتفكروا وكيف يتذكروا... رون ب؟ يتدبن أبى الأرقم

ختلف لماذا ا : فقالوا له ؛  البصرة  في كانلما  لك   سيدنا أنس بن ما    اسألولذلك  و
: ن تعرفوا السر؟ قـالوا    تريدون أ : ب رسول االله؟ قال لهم    الناس عندنا الآن عن أصحا    

  : هذا قولـه  و yجندبٍ  ، وقال سيدنا    ه قال عبد االله ابن عمر      سأقول لكم، ومثل    نعم
}}rr

{{١٩٥١٩٥
يزداد الذين أون القرآن ، فعندما يقريتعلمون الإيمان أولاًوهذه هى القضية، 

لكن تريد  ... Uدادوا رعاية، ويزدادوا مراقبة الله  ويز،آمنوا هدى، ويزدادوا هداية
 القرآن تكون أنت معاني  فيأن تحفّظه القرآن فهو يحفظ من أي كتاب، فعندما يتمعن

كذا والبلاغة كذا فى الآية النحو  .. تعالَ: قد شغلت ذهنه بكذا وكذا وتقول له
   !! Uه عن القرآن وعن مترّل القرآن شتـت.. رف كذا صوال

 هي أن كل تشريعاته،  فينمقصد الديوهو ، ربط العبد بربهوالقرآن مقصده 
  !يرتبط قلب العبد بربه، وأن يعمل أى عمل فيكون هذا العمل الله ويعمله كما أمر االله

؟  الدينليس هذا هو مقصد كان عليها رسول االله، أبالكيفية التيكيف ؟ 
؟ لأنه لماذا تحفظ القرآن: ، أقول لهUفيكون المقصد الأول هو أن يرتبط قلبه باالله 

: Uدائرة ربط القلب باالله   في لكى أعمل بما يحبه االله ويرضاه فيكون كله،كلام االله
)  $$ ooΨΨ ôôÜÜ tt// uu‘‘ uuρρ  44’’ nn?? ttãã  óóΟΟ ÎÎγγ ÎÎ//θθ èè== èè%%  øøŒŒ ÎÎ))  ((##θθ ããΒΒ$$ ss%%  ((##θθ ää99$$ ss)) ssùù  $$ uuΖΖ šš// uu‘‘  ��>> uu‘‘  ÏÏNN≡≡ uuθθ≈≈ yyϑϑ ¡¡¡¡99 $$##  ÇÇÚÚ öö‘‘ FF{{ $$## uuρρ  ((  
 : بينهم وبين االله، قال فيهم االله؟، الربط هنا بينهم وبين منيةوانتبهوا لهذه الآ ،،))الكهفالكهف١٤١٤((
))  ööΝΝ ååκκ ¨¨ΞΞ ÎÎ))  îîππ uu‹‹ ÷÷FF ÏÏùù  ((##θθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  óóΟΟ ÎÎγγ ÎÎ nn// tt�� ÎÎ//  óóΟΟ ßßγγ≈≈ ttΡΡ ÷÷ŠŠ ÎÎ—— uuρρ  ““ WW‰‰ èèδδ  ∩∩⊇⊇⊂⊂∪∪  (() ) م ، ، ))الكهفالكهفرتبطت باالله الأن قلو
U،ن من عباد و والصالح كان يحرص عليها سيدنا رسول االلهذىبيت القصيد الا هو  وهذ

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
    عن جندبسنن الكبرى للبيهقي ١٩٥
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  . عليهوبعد ذلك لا تخش.. ضرة االله،  كيف تربط قلب الولد والبنت بحي وه،االله
؟ لأنك  ذا سيحدث له   وما لكن أنا حالياً خائف أن الولد يذهب للمكان الفلاني        

يـد   بك بما يحتاجه فقط بالمال ولا ير   هطاتبإرته بك أنت، و   لم تربط قلبه باالله، ولكن ربط     
  !! و لذا أنت عليه خائف من نفسه ومن الناس !!!!غير ذلكمنك شيئاً 

نفـسه أو    فين يرتبط قلبه باالله فيعلم بقلبه أن كل ما يحـدث لـه     لكن نريد أ  
، علاه  في  االله جل  خارجه إنما هو بإرادة االله، وبحول االله وبتوفيق االله وبمعونة االله وبقدرة           

  .فإذا ربطته ذا الرباط فيكون هذا هو المراد
  ؟، فمتى يكون مريداً على طريق سديدالمريد  فيذه أيضاًوه
 فيـسمع مـرة    ويـأتي  ، ويسمع ويعود فينسى   رتبط قلبه بمولاه، لكنه يأتي    اإذا  

 وتشغل منه   ، بالعيال ،قلبه مرتبط بالوظيفة، قلبه مرتبط بالكلية     .. أخرى ويعود فينسى    
$$!!  ((::، ربنا يقول له   البال yyϑϑ ¯¯ΡΡ ÎÎ))  ööΝΝ ää33 ää99≡≡ uuθθ øøΒΒ rr&&  öö// ää.. ßß‰‰≈≈ ss99 ÷÷ρρ rr&& uuρρ  ××ππ uuΖΖ ÷÷GG ÏÏùù  ((  ))فلا تجد منه فائدة،   ،  ))التغـابن التغـابن ١٥١٥

ي يرتبط  ؟ الذ طريق االله   في ؟ وماذا سيقدم  فماذا تكون الفائدة  .. م ليس له    فهذا الكلا 
$$  {:باالله ويرى كل مافيه قلبه  ttΒΒ uuρρ  ΝΝ ää33 ÎÎ//   ÏÏ iiΒΒ  77ππ yyϑϑ ÷÷èè ÏÏ ooΡΡ  zz ÏÏϑϑ ssùù  ««!!   ..))النحلالنحل٥٣٥٣((}}  ##$$

نا نفـسى أحتـاج إلى إعـداد        وطبعاً حتى أستطيع أن أربط قلوب أبنائى باالله ؛ فأ         
  : الحيوان، وهنا أزيد الأمر وضوحاً فأقول يز كما قلت سابقاً عند زيارة حدائقوتجه

يكون الإنسان هـو نفـسه      دة أو القائم على التربية      للابد أن يكون الوالد أو الوا     
  ! لا يكرره لهم بلا روحقلب باالله، حتى يستوعب ما يقوله لسواهمرتبط ال

 عنـدما   يولاً أن أجعل أولاد    بد أ  لا.. كما قلنا   ... لإيمان  ا اليقين و  والبداية بغرس 
  ؟كيف.. وله إله واحد لا سواه يدركون يعترفون ويقرون بأن هناك مبدع لهذا الكون 

ضع المكعبات بطريقـة    :  يلعب ا وأقول له    التي..  مثلاً؛   له بلعبة المكعبات   آتي
  !!ن قصراً عظيماًتكول أولتشكِّالنهاية  فيبشرط أن تأتى عشوائية 
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بـد وأن    لكى يصنع قصراً بالمكعبات فلا    .. ؟ لا   ن يصل إلى ذلك   هل يستطيع أ  
  ...والعشوائية لن تنتج له القصر أبداً .. فكره وإرادته ويصمم ويصنع القصريدخل 

أدخل على الكمبيوتر وأكتب كلمات عشوائية وأريد أن تكون هذه          : أقول له 
  .؟ مستحيلة، هل يتم ذلكيقة وموزونة وسوية قصيدة شعرية منسالنها  فيلماتالك

فوية بلا تخطيط ولا تصميم ولا تركيز على أن         ععلى الكمبيوتر بطريقة    ارسم  
.. ؟ لا   هل يستطيع .. ين   مبهر للمشاهدين وللناظر   يءالنهاية هذا الرسم بش     في يخرج

مع إنتظام كل شـيء     فكيف يكون هذا الكون مع إبداع صنعته ومع كمال حكمته و          
  :ضرب له الأمثلةبقدرٍ محدود، وأ

زمن مؤقت، وليس عندها أجـازات        في زمن محدود وتغرب    في الشمس تطلع 
عارضة ولا عندها أجازة سنوية، فلو أن الشمس حصلت على إجازة سـنوية فمـاذا               

بد وأن تسير بحد محدود وبينها وبين        يكون حال الأرض؟ سنموت من شدة البرد، فلا       
  . مليون كيلومتراً ١٥٠ مليون ميلاً أو ٩٣رض الأ

لـدمرت الحيـاة    خارج مدارها   قتربت الشمس من الأرض كيلومترات قليلة       فلو ا 
فوق خط سـيرها    على الأرض من شدة حرارا، ولو بعدت عن الأرض كيلومترات قليلة            

ر الـتي  ؟ أين عساكر المرو   ي أمرها بذلك  د ما على الأرض من شدة البرودة، من الذ        لتجم 
  !!؟ الفضائية والأوتوبيسات الكوكبيةتنظم سير المركبات

 :الفضاء ويقول االله فيها     في  ومراكب تسير  ،الفضاء  في هناك أوتوبيسات تسير  
))  ßß§§ ôôϑϑ ¤¤±±99 $$## uuρρ  ““ ÌÌ�� øøgg rrBB  99 hh�� ss)) ttGG óó¡¡ ßßϑϑ ÏÏ99  $$ yyγγ ©©99  44  yy77 ÏÏ99≡≡ ssŒŒ  ãã��ƒƒ ÏÏ‰‰ øø)) ss??  ÍÍ““ƒƒ ÍÍ•• yyèè øø99 $$##  ÉÉΟΟŠŠ ÎÎ== yyèè øø99   ..))يسيس٣٨٣٨ ( ())  ##$$

حـوادث لاتعـد ولا     .. ع كل قوانين المرور     نحن كلنا عندنا هنا مع المرور وم      
نتهت الـدنيا بمـن     الآفاق العلوية لا    في لو حدثت حادثة واحدة مرورية    لكن  تحصى،  

، أو نجم بكوكب ماذا يحـدث؟       دم نجم بنجمٍ  طصافلو  .. حادثة واحدة فقط     .. !!فيها
≅≅@@  (( .. ؟فكيف يسيرون ää.. uuρρ  ’’ ÎÎûû  ;;77 nn== ssùù  ššχχθθ ßßss tt77 óó¡¡ oo„„  ∩∩⊆⊆   ..))٤٠٤٠::يسيس ( ())  ∪∪⊂⊂
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حـتى خطـأ     !!؟ور بحيث لا تحدث حتى حادثة واحدة       ينظم هذا المر   يالذن  م 
بـد مـن     و عشوائية أم لا   هل هذا صدفة أ   ..  لا يوجد خطأ     !!ط  المليار فق   في واحد

 العقـل والفكـر والإدراك   مهندس خبير وضع هذا التصوير الكبير الذى يعجز عنـه         
  !!.والتصوير؟

 هـذه   خـذ يـا حبـيبي     :  أقول له  لعندما يأك : أتحاور مع الولد ذه الكيفية    
  في ؟ وضـعنا البـذرة    أتت إليك عن رحلتها من البداية حتى      كيف  وأخبرنى  ! لةبرتقاال

 والذي تولاها بالغذاء وينبت النبـات       ،وات والأرض االأرض، والماء أنزله خالق السم    
 لهـا    فلو منع منها الماء فمن أين نأتي       ،، ونحن نضع البذرة فقط    Uمن الأرض هو االله     

  .؟ مهما كانت قدراتنا التكنولوجية لها بالهواءولو منع عنها الهواء فمن أين نأتي بالماء؟
  في يحتاجه الأحيـاء   هذا ما : ص البرتقالة وكل فص أقول له       بعد ذلك نفص  ثم  

الكون   في ى شركة أ فهل هناك    ،لها غلافاً  Uاالله  وجعل  ي،  فصل الشتاء من فيتامين س    
كثـر  أ؟ والشجرة تنتج  تطيع أن تصنع غلافاً كهذا الغلاف     ة تس و أمريكي أيابانية كانت   

  .! والماء واحد والهواء واحد وكل ثمرة لها شكلها ولها لوا ولها طعمها،من ثمرة
و كل  ؟ أ خط إنتاج فيه كل سيارة بموديل     ن يصنع   الوجود من يستطع أ     في فهل

حتى يغيروه، ولكـن هنـا   ؟ خط الإنتاج ينتج موديلاً واحداً لمدة سنة      تليفزيون بموديل 
  .أفهمه على هذا المنوالو.. يل ولها طعمها ولها رائحتها كل ثمرة لها مود

وغير ؟  أله كيف يأتي المطر   سالمطر أ نزل    إذا :الظواهر الطبيعية   في وأسترسل معه 
علوم الحيـاة،     في هذا الزمان أن يكون مع أولاده       في  على كل أب   يوينبغ.... لك  ذ

ء، لأننـا    وخاصة قسم الأحيا   يالإعداد  في  أو يالإبتدائ  في علوم سواء مادة ال   في فمثلاً
  .أولادنا لنلفت نظر اف مع المادة العلمية الإعجازن يضالمفترض كبلاد إسلامية أ

ماذا درست اليوم يـا     : أقول له .. لوم بدون هذا الإعجاز     لكننا ندرس هذه الع   
نـا معـي    ، وأ ي معك جهاز هضم   أنت: أقول له ،   مثلاً الجهاز الهضمى : ؟ يقول لي  بني
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متى يبـدأ   .. وعندما تأكل    !كيف؟.. جهاز هضمي يعطيني إنذار عندما أكون جائعاً        
  في يـتحكم ي؟ وأين الكمبيوتر الذذلك  فيل أستطيع التحكموهالأكل؟ الهضم؟ بعد  

فيبـدأ الهـضم ولا     ! فيعطى لكل مادة من الطعام ما يناسبها من مواد الهـضم          ؟  ذلك
وكيف لا تشعر ذا المصنع الجبار الذى يدور داخلـك          .. قفه الإنسان   يع أن يو  يستط

  .U؟ الرحمن  المشرف عليهمن يكون! .. ولا تسمع له صوتاً ولا تحس منه تعباً
كيف يذهب هذا   .. رزاً وعدساً ولحماً    أوله الإنسان   يتنامما  ... ثم بعد هضم الطعام     

يعينها علـى قـوة النظـر،        ذهب للعين ما  يتحول وي و .. ؟ي أعضاء الإنسان  الطعام ليغذّ 
وللأذن ما يعينها على قوة حاسة السمع، وللعقل على مايعينه على صفاء ودقـة الفهـم،                

  !!! وبالقدر الذى يحتاجهن طعام يلائمهويذهب لكل عضو من أعضاء الإنسا
  .هذا البابدخل له من وأ.. ؟ ولكنها قدرة االله له الآن نأكأين ذلك فيما

 وهذه كلها موجود فيها عجائب صنع       .....ي والجهاز الدور  يلتنفسوالجهاز ا 
 كيف تـرى    ،وجيا العين  لنرى تكنول  تعال..  اليوم ؟ العين     ، ماذا درست يا بني    Uاالله  

.. وكـذا  ؟ رأيت كذا حديقة الحيوان  فينت ماذا رأيت العام الماضىوأ؟ وكيف تنظر، 
 ؟ وجـاءت اؤها وكيف تم إستدع؟ أين توجد  ين مكاا أ؟ و وهذه الصور كيف أتيت ا    

  !!. كيف ؟!؟ عليك؟ ولم تشغل ماوس ولا شيئاً آخروقتها ولم تستعص في
  في  تشد الصغار والكبار ويكون لها أثـر واسـع         وحتى الظواهر الطبيعية التي   

وكالات الأنباء كالخسوف والكسوف ويشاهدها العلماء ويحتفون ـا ويرصـدوا،          
  وتحبيب الأبنـاء   ي والإسلام ي لإظهار الإعجاز النبو   ةصبنستطيع أن نجعل منها مادة خ     

 وكيـف   ،وعميق ثقتهم بكتام وبنبيهم، وسأضرب لكم مثلا على ذلك        دين االله،    في
 تـضح ملامحهـا    من حادثة من هذه الحوادث ورشة عملية للإعجاز لم ت          rجعل النبى   

  .؟عصرنا هذا  فيالكاملة إلا بتطور العلم الكبير
ن تأخذ لهم تاريخاً قريباً على ظاهرة الخـسوف أو الكـسوف     فمثلاً وتستطيع أ  
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 كان حدثاً عظيماً يثبت إعجاز الإعجاز لسيد        ١٩٦١٩٦ يوم الثلاثاء الماضى   يفف،  التى تتكرر 
بلاد الصين والهند وغيرها إذا كسفت الشمس         في الأولين والآخرين، فقد كان الناس    

صرخون ويلجأون إلى الطبـل     مسك بعين الشمس في   عتقدون بأن تنيناً عظيماً جاء وأ     ي
  .هم هذه الشمس ويظنون أم خلصوها بفعلتالسماء حتى ترجع  فيويلقون بالقذائف

 أو لحـادث عظـيم      وبعضهم كان يظن أن كسوف الشمس لموت رجلٍ عظيم        
}}ورد فيهم الأثر  ذلك المنجمون الذين      في حتارالكون وا   في يحدث

{{  ،  الناس والعلماء على حقيقة هذه المعجزة كان رسـول          قظوأول من أي 
 بغلام بعد أن كان ولده كلهم بنات، فسماه إبراهيم وعاش           U، فقد رزقه االله     rاالله  

 وهـو يعـالج     r مات فيه دخل عليـه الـنبى         ي اليوم الذ  إبراهيم فترة ثم مات، وفي    
t:  عـوف    سكرات الموت، وطفرت من عينه الدموع، فقال سيدنا عبد الرحمن بن          

}}rr


{{١٩٧١٩٧     م، سفت الشمس لمـوت إبـراهي     لقد كُ : وخرج فوجد الناس يقولون
  : rورد فى الحديث الشريف عنه فماذا قال لهم ؟ قال كما 

}}
{{١٩٨

هذا الحديث مع قلة كلماته فيه معجزات لا تحد ولا تعد نـشير إلى بعـضها                
.. كل وقت وحين      في لتعلموا قدر نبيكم الكريم وتعظموه بالصلاة عليه وحسن إتباعه        

  :ول هذه المعجزات وأ
 أنه لو كان يطلب دنيا أو شهرة أو صيتاً بين الناس لفرح بذلك وأقر ذلك لأـم                 

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  . حدث فى هذا اليوم كسوفا كلياً للشمس١٩٦
١٩٧  عنه اللّه عن أنسٍ رضي عن ثابت رواه موسى عن سليمانَ بنِ المغيرة 
 t صحيح مسلم عن جابر ١٩٨
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، لكنه لا يريد إلا وجه االله ولا يسعى إلا لرضاه، لا            ولون أن الشمس كُسفت لموت إبنه     يق
يعمل إلا لنشر دين االله، ولذلك ألغى كل الخرافات بشأن هذه الآية وأثبت حقيقتها فقـال                

  .من الناسن من آيات االله، لا ينكسفان لموت أحد االشمس والقمر آيتأن 
  :المعجزة الثانية 
لى زمانه يعلمون ويعتقدون أن كسوف الشمس من الشمس فقط          كان الناس إ  

أحد إلا بعد رسول االله،     علم الفلك     في والقمر لا دخل له فيها، ولم يثبت هذه الحقيقة        
بد فيه مـن الـشمس مـع     ليعلمنا أن الكسوف لا   )  الشمس والقمر    اإنم: ( فقد قال 

نواعـه وأضـرابه    القمر، فإذا كان القمر بين الأرض والشمس حدث الكـسوف بأ          
  .rعلم الفلك سجل لمحمد رسول االله   فيوأشكاله، وكان هذا إعجاز

لى الشمس ساعة الكسوف يخـرج منـها        زماننا أن النظر إ     في شف العلماء كتا
تـسبب   وقـد  الوقـت،   في أشعة تحت الحمراء تضر شبكية العين، قد تسبب العمى        

 إذا رأوا هذه الآية أن ينصرفوا إلى        أضراراً للشبكية تضر بالنظر إلى الشمس، فدعاهم      
 وينشغلون  Uفأمرهم بأن يصلوا صلاة الكسوف، ويدعون االله         وإلى الدعاء،    الصلاة

  من النظر إلى الشمس، ومن الآثـار الـتي       Uبالدعاء حتى تنجلى الآية فيحفظهم االله       
$$﴿  ﴿   :ي قال فيه االله    الذ تحدث لمن ينظر إليها ببركة إعجاز النبي       ttΒΒ uuρρ  ßß,, ÏÏÜÜΖΖ ttƒƒ  ÇÇ ttãã  ##““ uuθθ ooλλ ùù;; $$##  

∩∩⊂⊂∪∪  ÷÷ββ ÎÎ))  uuθθ èèδδ  ��ωω ÎÎ))  ÖÖ óórr uuρρ  44 yyrrθθ ããƒƒ  ∩∩⊆⊆∪∪  ﴾﴾) ) النجمالنجم((..  

ن نتعلم صلاة الكسوف وصلاة الخـسوف  عة المسلمين أجمعين أ   ويجب علينا جما  
وصلاة الكسوف تؤدى وقت    ،   تأديتها  ولا تشغلنا أعباء الحياة عن     ،حينها  في ونؤديها

 ويؤديها الإنسان إن كان     ،سراً اراً، وتكون   جماعة أو فُرادى    في كسوف الشمس إما  
أما صلاة الخسوف للقمر فتكون لـيلاً بمفـرده أو          ،جماعة كصلاة النهار    في وبمفرده أ 
 هـذا   ي يزيد عن الركعتين حتى ينجل      والسنة أن يكرر الصلاة يعني     ،جماعة  في يصليهما

 ، وليس ها هنـا    r سنها النبى عليه     وهذه سنة الإسلام التي   وف،  الأمر ويذهب الخس  
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  .اال لتفصيل شرحها وهى يسيرة
 وربطهم بالدين الحنيف بالأساليب الحديثة لا أنـسى         ي النهاية ولتعليم أبنائ   وفي

  ! شئت أم أبيتشيئاً هاماً أم ينظرون إلىَّ
  !الكبيرة التى نقع فيها ولا ندرىأو الأخطاء وهذه أحدى المشاكل 

ري أنـا الوالـد أو الأم أو    أمن يكون  على أ  ،هذا اال   في أدخل معه لابد أن   
حتى يرى فيه الإبن والإبنة     ،  جاً للأخلاق القرآنية والصفات المحمدية    ذأولاً نمو المعلم له   

الكلام لايكـذب     في يفاخر بأن أباه رجلٌ صادق    ..  به   يالمثل الأعلى ويفاخر به ويباه    
 يسمعه من   يلذالكلام ا   في  بأن أباه رجلٌ أمين حتى     ياللهو واللعب، يباه    في أبداً حتى 
  .ديث من أبيه أو من أخيه إلى غيره ولا ينقل الح،الآخرين

 ي،يـؤذ   لايخرج منه إلا الكلام الذى لا      ،الحديث  في يباهى بأن أباه رجلٌ رقيق    
  .دبٍ يشتم ولا يلعن بل يتكلم برفق وأفلايسب ولا

 يـستنكف الأب    لا.. ! ومن أمه ! من أبيه من؟  الكلام    في فالطفل يتعلم الحوار  
حـتى  ..  بكذا   من فضلك أعطنى كذا، لو سمحت إئت لي       :  لابنه حتى يعلمه     قولن ي أ

  :يقول tالإمام الغزالي ،  لأنه ينقلييتعلم السلوك العمل
}}

{{
  !مهأمن أبيه وأخذه ل ما يويسجينقل أى  ... نظره معلقهل فهمنا؟ 

الإسـتقامة علـى     الأخلاق الإيمانية وفي   في.. ه صورة مثالية    افيريد أن يرى أب   
يتعـود  ف ،سمع الآذان يترك كل مافى يده ليلبى نداء الـرحمن  إذا   .... متابعة خير البرية  

ستجاب أبوه لنداء الصلاة وقف بجانب      اعلى ذلك الإبن، وتجد الإبن إذا كان صغيراً و        
 وإن لم يدرك فحواها ولا يعلم مايصنع لأنه تربى على المحاكاة، وهـى              ،الصلاة  في أبيه
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ه الطفـل    يقلد الآخرين، فأول من يحاكي      يعني ي؟ يحاك  الطفل ماذا يتعلم   ،نظرية نفسية 
نمقة من الظـاهر    ن يكون أمامه صورة مثالية ولا تكون صورة م        بد وأ   لا ، إذاً الأبوين

  .وخادعة من الباطن
 ـ        Uنه طفل فإن االله      مع أ  لأن الطفل  .. داع   أعطاه فطانة يكشف ـا هـذا الخ

، لكـن  !!!!إنه طفل صـغير لا يـدرك    : ء والأمهات أم يقولون   ومايقع فيه كثير من الآبا    
ا فعلت   لذلك إذا قالت له أمه مرة إذ        ... الطفل يعطيه االله مايدرك به الصدق من الخداع،       

ذلـك بإحـساس بـاطني      يعرف،تكذبين علىأنت   .. !لا: كذا سأعطيك كذا، يقول لها    
  .Uداخلي يهبه له االله 

أوصى  rجاً مثالياً ظاهراً وباطناً، لذلك النبى       ذن يكون الأب والأم نمو    بد أ  فلا
 ،حجرما الخاصة بعد نـوم أطفالهمـا        في الزوجين إذا حدث خلافاً بينهما أن يتفاهما      

مـام   وأن يرفعا صوتيهما بما لايجـب أ     د،ن يختلفا أمام الأولا    أ ييجب ولا ينبغ   ن لا ولك
الآباء ينادى على إبنـه     مام الأولاد، كيف نجد بعض      ولاد، ولا ينطقا بألفاظ لاتليق أ     الأ
 سـيتعلمه  ي مثل هذا ما الذ،إنه ابنه!! ؟لماذا !!بن كذااذهب يا ان كذا وابتعالى ـ يا  : 

  !!.من أبيه ليخرج به إلى اتمع؟
 إيـاك أن  !؟وهل أباح االله لك ذلك! ؟نفسك تسب  ومن هذا الذى تسبه؟ لماذا    

، Uنت مطالب بأن تعمـل بـشرع االله         ، أنت لست حراً، أ    نفسي  في نا حر أ: تقول
θθ##))  ((: ، وقـد قـال االله لـك       نطاق ما فرض االله     في وحريتك ää99θθ èè%% uuρρ  ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΨΨ== ÏÏ99  $$ YYΖΖ óó¡¡ ããmm  ((  

  .للناس أجمعين حتى للكافرين ،،))البقرةالبقرة٨٣٨٣((
المظاهر الطبيعيـة     في  ثم يأخذا الأولاد   ،قدوة طيبة ن يكون الأب والأم     بد أ  فلا

هذه   في ن يزيد علمه  ر يحتاج من الأب أن يثقف نفسه وأ       ويقفون معهم، طبعاً هذا الأم    
   :الظواهر الكونية ويربطها بالإعجاز العلمى، وهذا هو الدين

}} ◌ٰ ◌ٰ
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{{١٩٩
  :rالحبيب له قال ..  أن أرعى أحداً ل أحد أنا لم يطلب منى االلهوحتى لا يقو
}}{{٢٠٠

  أن الأستاذ الجامعي يجـب   مام طلابه، و  لمدرس يجب يحضر درسه حتى ينجح أ      ا
حضيحضر دروسـه حـتى     أن  ر محاضراته حتى ينال ثقة طلابه، والمدرس المترلى يجب          ي

!... لا.. ؛فقـط   الأموال  نحضره هو   أن  يجب يننا إعتقدنا أن الذ   إ،  ينجح أمام أولاده  
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ريد بحثاً عن   أ: هن يدخل على النت بنفسه أكلف     أإذا كبر الإبن وأصبح يستطيع      
ناقـشه   الآفاق العلمية ويـستزيد منـها، وأ        حتى يجوب هذه   ،كذا  في  أريد بحثاً  ،كذا

  .بيننا حتى نتأسس على هذه الكيفيةر هو أساس الحوارات وأجعل هذا الحوا
 الآن من يدرس جسم الإنسان ويـشرحه ولا         عندنا ن نرى لكن من العجب أ   

  :r قـال    ،لا يعتبروا ولعبرة   أكبر مادة ل   ىتشريح وه اليعتبر، كثير من الأطباء درسوا      
}}{هذه أكبر موعظة لـك لتـرى أعـضاء    ف، ٢٠١٢٠١

درست خصائص الأعضاء وفـسيولوجيا     ! هذه الأجزاء   في سة الربانية دالإنسان والهن 
العجـاب،  التشريح قف لها من الناحية الإيمانية وأربطها بالآيات القرآنية تجد العجب            

 نـضيف لأولادنـا     نريـد أن  نت أول من يسلكه، لكننا      وهذا اال موجود وليس أ    
 يتماشى مع العـصر     ي بالأسلوب الذ  تربية الأولاد   في لباب حتى ننجح  م ذا ا  الإهتما

  ! هذه الأيامي والفكريوالتطور العلم
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 جامع المسانيد والمراسيل، عن أَنسٍ رضي اللَّه عنه) ن حب( ١٩٩
  رضي االله عنهما صحيح البخاري عن عبداالله بن عمر٢٠٠
 زرِ الْقُبور تذْكُر بِها الآخرةَ، واغْسِل المَوتى فَإِنَّ معالَجةَ جسد خاوٍ موعظَةٌ بليغةٌ ، وصلِّ {: وتمامهtعن أَبِي ذَرٍّ  ٢٠١

 لِّ اللّهي ظف زِينفَإِنَّ الْح ،كزِنحأَنْ ي كلَّ ذلزِ لَعائنلَى الْجرٍعيكُلَّ خ ضّرعترواته ثقات: رواه الحاكم وقال. »ي. 
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  !أحد أسس الإصلاح التى يجب أن تنتبه إليها الأمة كلها  هوهذا المحور و
هل الذمة هم اليهود والنصارى  وأ،معاملة أهل الذمة في r  هديهو وهألا

r :}} قال فيهم ،جوار وكنف المسلمين  فيالذين يعيشون
{{ننظر إلى هديه ، وتعالوا ٢٠٢٢٠٢r بعد هجرته إلى المدينة المنورة...   

 إليهم وعقد معاهدة بينه فقد كان فيها جماعة أو جالية كبيرة من اليهود، فذهب
ن يجتمعوا دينه، وأ  في لهم شئوم الخاصة م، وله شأنه الخاص مع المسلمينن أ،نهموبي

 وعاملهم ،سكناها  في يهاجم المدينة، لأم جميعاً يشتركونيمحاربة العدو الذ  فيسوياً
yy77﴿ ﴿  :شأنه مولاه  فياالله لأنه كما قالكما أمره  ¯¯ΡΡ ÎÎ)) uuρρ  44’’ nn?? yyèè ss99  @@,, èè== ääzz  55ΟΟŠŠ ÏÏàà ttãã  ∩∩⊆⊆∪∪   ﴾ ﴾))القلمالقلم((  

 ، يفتحون بـه القلـوب     يهله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين السلاح الذ        أ مفعلَّ
 وهو سلاح الخلق القـويم      ،دين االله أفواجاً    في  وتدخل ،ويجعلوا تستنير بنور علام الغيوب    

  .r الكريم  كان عليه النبييالذ
 ـ ـم  تعلمون ـ إلا أ  م ماههم الذين تعلمون عن وفما كان من اليهود بعد ذلك 

أمورهم الخاصة، فقد حكى عنهم       في كل أمورهم حتى    في  بينهم يحكم بينهم   لوه حكماً جع
 ـ أن يهودياً متزوجاً زنا بيهو وا لرسـول   ولكنهم ذهبدية متزوجة ـ وهذا شانٌ خاص م 

{{:  ليهود   rفقال  االله ليحكم بينهم،    
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  .اورده الإمام الترمذى، وفى شرح البارى لصحيح البخارى ٢٠٢
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 وأخـذ   ،بل إن شبام أعجِب بحضرته حتى أن شاباً يهودياً وهب نفسه لخدمتـه            

ه فوجـده يعـالج     لزيارت r فذهب النبى    ،لشابمرض  ، و دم رسول االله وهو على دينه     يخ
  :r لهسكرات الموت، فقال

}}
rr{{٢٠٤٢٠٤  

 وجاء وفـد مـن أكـبر قاعـدة          إلى الإسلام،  rأما النصارى فقد دعاهم النبى      
 ـالج  فيللنصارى  ـوكان من بلدة تسمى نج زيرة العربية   وكان وفـداً كـبيراً   ران الآن 

  ؟ولا فنادق للترلاء، فأين يترلهمقصوراً للضيافة  rوليس للنبى 
؟ فأذن لهـم    سول االله أين نقيم شعائرنا    يا ر : فقالوا! ... مسجده المبارك   في أنزلهم

  .ربي وتسليماته عليهمسجده صلوات   فيوهم على نصرانيتهمهم موا شعائريأن يق
{{ :إِذَا بعثَ جيوشه قَالَ    rكَانَ رسولُ اللَّه    و


{{ماهذا؟ ... ،٢٠٥٢٠٥  

 ها وفي، جاء ا االله لحبيبه ومصطفاه الحنيفية السمحاء التييإن هذه ه
##IIωω  ooνν﴿ ﴿   :بعدنايقول االله لنا ولمن  tt�� øø.. ÎÎ))  ’’ ÎÎûû  ÈÈ ÏÏ ee$$!!   .)البقرةالبقرة٢٥٦٢٥٦((  ))  ##$$
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   عبد اللّه بن عمرعنصحيح مسلم  ٢٠٣
 t صحيح البخاري عن أنسٍ ٢٠٤
  مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي االله عنهما٢٠٥
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لاتكره أحداً على دين االله لأن الدين يحتاج إلى إقتناع وإلى برهان حتى             
  ...  لا رياءاً ولا نفاقاً ولا كذباً ولا إتقاءاً Uيكون ديناً حقاً الله 

  :على هذا النهج أصحابه المباركين رضوان االله عليهم أجمعينسار 
  في والنـصارى يراعون لأهل الذمة حقهم ودخل أهل الذمة من اليهود yفكانوا  

مـر ـا     أ لمسلمين، والأخلاق الكريمة التي   دين الإسلام لما وجدوه من حسن التعامل من ا        
،  سار عليها من بعده من جمـوع المـؤمنين          والتي ، المصطفى  كان عليها النبي    والتي ،القرآن

  .لف ولا تتبدل لا تتخوتلك سنة االله التي
هـل الذمـة     فيجد رجلاً كبيراً من أ     ينة يوماً  يتفقّد المد  tفهذا عمر بن الخطاب     

:  تفعـل ذلـك؟ قـال      مل: فه وقال له  تأمسك بك ل ويسأل الناس، فأتاه من الخلف و      تسوي
 ـ  كانوا يدفعوا حتى لايدخلون القوات المـسلحة   والجزية هى الغرامة التيالجزية والسن 

  .  فهذه مقابل هذه،ولا يحاربون ويحارب عنهم المسلمون
ليته وهو أمين بيت المـال       بيته وأعطاه من ماله، ثم دعا وزير ما        إلى tفأخذه عمر   

 ـ  هباؤوضرنظروا هذا ا: وقال   فيكلنا شـبيبته ثم تركنـاه   فما أنصفناه، أ ـ يعنى أمثاله 
  . فأعطهم ما يحتاجون من بيت المال وأسقط عنهم الجزيةهباؤر وضنظر هذاا !!الكبر

الـشيوخ   الصغار وعن النساء وعن      ، فأسقط الجزية عن   rذا أمرنا رسول االله     هفب
جيوش المـسلمين،     في على ألا يحاربوا  القادرين على الكسب والعمل     وجعلها على البالغين    

  .اء الدينعداءهم وأعدحروب الدين ضد أ  فيعنهم المسلمونن يدافع وأ
 ما يعلى شأن الإسلام علـى الـدوام فى           لنصارى نجران  rوفى عهد رسول االله     

 وفيها أنه وضع الجزية عـن القـساوسة   ل وحفظه ورعايته لحقوقهم،ل الملته لأهل تلك معام
والموضوع فى  ! ستطيعون حمل السلاح  ومن لا ي  والرهبان وأهل العبادة فى الصوامع والبيع،       

  .للمطولات للإستزادةعليه بالرجوع المعاهدة كبير وجليل ومن يرغب 
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بـلاد    فين الخطـاب  وكان قائد عمر بt أن أبا عبيدة بن الجراح      يولذلك رو 
 أهلها، وأعطوه الجزية ثم وصلته أخبـار        الشام، دخل حمص فاتحاً وكتب معاهدة بينه وبين       

ن الروم قد جهزوا جموعاً كبيرة لا يستطيع مقاومتها، فجمع قادة جنده والـولاة علـى                بأ
طيع  وجاء الروم بجنـد لا نـست       ،هل الذمة لحمايتهم  خذنا الجزية من أ   أإنا   :بلاده وقال لهم    

ايتكم فخذوا جـزيتكم     نستطيع حم  لا: ردوا إليهم الجزية، وقولوا لهم    مقاومتها وحمايتهم، ف  
  !حموا أنفسكماو

ردوا شيئاً مما أخـذوه،      واالله لو كان الروم ما    : هل حمص الجزية قالوا   فلما أعطى أ  
 مع  ،رومتى لايدخل إلينا ال   جواركم ح   في إذهبوا نصركم االله وردكم سالمين، فواالله لنقاتلن      

 U واالله   ،كل زمان ومكان    في ، لأن الإنسان يحب العدل    !!الروم كانوا مثلهم نصارى   ن  أ
  .جاءنا بدين العدل

عندما دخل مصر وجد أهلها من النصارى مضطهدين         tهذا عمرو بن العاص     و
مصر لأم على خـلاف ملتـهم،         في حيينيفوجد الرومان يذبحون المس   ،  من قبل الرومان  

وفـتح  عمرو بن العاص     االله   هرب إلى الصحراء، فلما مكن    فا الذى يرأسهم    وطاردوا الأنب 
ن يكـون رأسـاً   نيامين من الصحراء وأصدر قـراراً أ رية، دعا الأنبا بدمصر وفتح الإسكن 

 يكـون    هدمها الرومان، لأن الإسلام أمرنا أن      مصر، وجدد له الكنيسة التي      في للنصارى
  .لهم مالنا وعليهم ما علينا

صـلوات ربى    الجزية يقول لـه       عندما كان يرسل من يجبي     r الرسول   نحتى أ 
}}وتسليماته عليه 

{{يوم القيامة، بمثـل   سأخاصمهيأى أنا الذ٢٠٦٢٠٦ 
وفي قصة ابن عمـرو بـن العـاص مـع            ... دين االله أفواجا    في هذا العدل دخل الناس   

  :الكثير من العظات وهاكم إياها tوسيدنا عمر الأنصارى 
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 سنن أبي داوودrعن آبائهِم دنيةً عن رسولِ االله  rدة من أبناءِ أصحابِ رسولِ االله صفْوانَ بن سلَيمٍ عن ععن  ٢٠٦
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{{٢٠٧
ساسـه  أ قامت علـى     ي يا معشر المؤمنين لتقيموا العدل الذ      Uبعثكم االله   وأنتم  
العدل عمارة الـدنيا وصـلاح        في U وجعل االله    ،رض بين الناس أجمعين   السماوات والأ 
  :rقال ،  الظلم فساد الدينالظلم خراب الدنيا وفي  فيالدين، وجعل

}}{{   بل أقامr الأمام العادل مقام الأنبياء فقال :  
}}{{٢٠٨  
 ـ ف من صلاة الفجر كان خارجاً وهو خليفة tي وسيدنا عل  وقعت منه درعـه 

لـسهام  صدره ويتقى به ضربات السيوف والرمـاح وا         في  كان يلبسه  يوهذا الدرع الذ  
مـع  الصباح    في  فوجد الدرع   الظهر ويغطى بالقماش ليلبسه      وهو مصنوع من الحديد من    

  !!يفأخذه وذهب به إلى القاضي، يهودرجل 
  !لقاضي؟ رئيس الدولة ذهب إلى ايمن الذ
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  جامع المسانيد والمراسيل  ، )ابن عبد الْحكم( ٢٠٧
  عنهماعن ابن عبّاسٍ رضي اللَّه ) فر(» : ، والثانىجامع المسانيد والمراسيل  ، tعن أَبِي هريرةَ ) ش (: الأول ٢٠٨
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 بـني إ: هل معك شاهد يا أمير المؤمنين؟ قـال       : ، فقال القاضي  هذه درعي : وقال
الخـادم لا   : ي فلان، قال القاضـي    خادم: شهد لأبيه، قال  ن ي الإبن لا يجوز أ   : الحسن، قال 
، ك يـا يهـودي    الدرع درع : قال.. لا  : شاهد؟ قال : د لمخدومه، هل معك   يجوز أن يشه  

  .ي قامت به السماوات والأرضهذا هو العدل الذ: فاليهودي تعجب وقال
مـت   قا ي إنه العدل الـذ    !!أمير المؤمنين يحكم على أمير المؤمنين      قاضي: وأضاف

نت خـارج   ا أمير المؤمنين، فقد سقطت منك وأ      عليه السماوات والأرض، الدرع درعك ي     
 فقـال ... العدالـة،   بسبب   .....نطق بالشهادتين؟  لماذا .لشهادتين   وتشهد با  ،من المسجد 
  .ادمت قد أسلمت فالدرع هدية لكم: رضاه  وأt الإمام على

ل مكان ظالمين، والناس كانوا     ك  في وكان هدف قادة المسلمين عندما رأوا الحكام      
ن يأخـذوا   أدين، ولم يكـن هـدفهم  م الحكام المستب فأرادوا أن يحرروهم من ظل  ،مساكين

لا لم يكن هذا هدفهم ولا هذه بغيتهم، وإنمـا          .. الأرض ليأخذوا ريعها أو يأخذوا خراجها       
  . والمساكين من جور هؤلاء الحكامبغيتهم كما قلت هو تحرير المستضعفين

الإسـلام، ولكنـهم      في ي بلد يدخلوها على الدخول    أ  في يرغموا أى واحد  ولم  
  .دين االله بمحض إرادم  في والناس بعد ذلك دخلوا،هم عليه يتركوهم على ما

 يـن  لنا د  مصر  في  دخلوها، فنحن  ولذلك لم تتغير أى بلدة من بلاد المسلمين التي        
دينون لنا بأننا لنا أفضال علـيهم، لأن         وي  الموجودين عندنا من الأرثوذكس،    على المسيحيين 
  في هم وطـردوهم   وكانوا يـذبحون فـي     ،كاثوليكيحكمون مصر، وكانوا    الرومان كانوا   

  ؟مصر  فيبقاهم من الصحارى وأنقذهم وأعادهم أيالصحارى، من الذ
: قـالوا ؟   أى كبيرهم فى الدين    هو الأنبا من   :  عمرو بن العاص   سألهم.. المسلمون  

 ومن وقتها يصدر للبابا     ،دعوه، وأصدر له قراراً   الصحراء، قال لهم ا     في رب وهو ها  بنيامين
 فعل ذلك عمرو بن العـاص، وهـم يختـارون           يقراراً بتعيينه من رئيس الجمهورية، والذ     
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  .رئيس الدولةبد وأن يصدر له قراراً من  مايشاءون ولكن لا
 ـ يع أ  لهم مرة ثانية، ألم يكن يستط      الكنائس هدمت، فجددها  : قالوا   ي هـذه   ن يلغ

 ولكنه لايريد أن يدخل الإسلام مسلم بظاهره وكافر بباطنـه، فهـذا لاينفـع               !؟الكنائس
44  (( :المسلمين ولا حاجة للمسلمين إليه     ||MMΡΡ rr'' ssùù rr&&  ççνν ÌÌ�� õõ33 èè??  }}¨̈$$ ¨¨ΖΖ99 $$##  44 ®®LL yymm  ((##θθ ççΡΡθθ ää33 ttƒƒ  šš ÏÏΖΖ ÏÏΒΒ ÷÷σσ ããΒΒ  

∩∩∪∪  ((  ))ولـو  نت، حـتى    وإلا كن كما أ   ..  يدخل عن إقتناع      يدخل، يالذ ... ))ی�ونسی�ونس
  .حوالنانحن لنا معاملة ولنا ديننا ولنا أنت، وتعبد أصناماً فكن مع أصنامك كما أكنت 

  ؟ص يستطيع أن يهدم كل هذه الكنائسألم يكن عمرو بن العا -
 على ماتركه قدماء المصريين إن      ي يستطيع عمرو بن العاص أن يقض       يكن ألم -

  !؟غيرهو كانت آثاراً أو أهراماً أ
تى ـا    أ حتى يعلم الناس العدالة التي    .. ا علامة على الظلم      أن بقاءه   فتركها مع 

ديـن    في وحرروهم من ظلم الحكام الذين كانوا قبل ذلك، فكيف يدخل الناس ،المسلمون
��šš  ((::وهو يعلـم بعلـم االله        rالحبيب   ... ؟ بالمعاملة الطيبة الكريمة     االله yyϑϑ ©©== ttãã uuρρ  $$ ttΒΒ  ööΝΝ ss99  

 ää33 ss??  ããΝΝ nn== ÷÷èè ss??  ((  ))ن أهل مصر من غير المسلمين الآن أقـرب النـاس إلى            أيعلم  ، ، ))الن�ساءالن�ساء١١٣١١٣
   : عندهم الأهلية والإستعداد، فقالدخول الإسلام، يعني
}}{{٢٠٩  

  :فيهمفيهم U ن منكم، قال االلهولماذا ؟ لأم قريب
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  جامع المسانيد فى  ابن سعد عن أُبي بن كعباه رو٢٠٩
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ن أهل مصر مشوا على منهج الإيمان فيما فهم أقرب الناس إليكم، هؤلاء لو أ
  .الإسلام  فياً على ملته إلا ودخلمصر كلها واحد  فيبينهم فقط مابقى

م مع بعضهم أكثـر     ؟ فه الإسلام  في بعضنا، فلماذا يدخلون    في لكنهم يرونا نأكل  
 لكن لو أن المـسلمين علـى المنـهج          !!؟ديننا  في  فلماذا يدخلون  ، منا اً وأكثر ترابط  اًتعاون

 لاحظناهم وقد غلبت علـيهم      لا يوجد، وإننا  ! ؟ف عن الإسلام  يتخلّ فمن منهم س   القرآني
: ل لـك ـ بالرغم من تشدد بعض أبناء المسلمين ـ عادات المسلمين، فتجد بعضهم يقو 

 يقـصد  السام عليكم كما يقول البعض ـ فهو لا : نه يقول م عليكم ـ ولا تقول أ السلا
  .ذلك لأنه قد تعود على ذلك

" داقـوف   " سمهـا   فظة المنيا وموجودة لوقتنا هـذا وا      محا  في نا ذهبت إلى بلدة   أ
  ممعاً ــ وهـذا     ختان البنات المسلمات والمسيحيات      ييجرمسلماً  رضاً  فوجدت رجلاً م

  ! عشرة سنة ن منذ خمسالكلام كا
، وجـدوا   هملأم يعيشون مع المسلمين ووجدوهم يفعلوا ذلك ففعلوا مثل        ذلك  

أضـرحه  جعلوا  ون أضرحة ف  مالمسلجعل   ..  ..همأن المسلون يصنعون الموالد فصنعوا مثل     
  .تقليدنا دائماًولوا ا نفس الحكاية، يحيمثلهم، فه

ع الكعك، فصنعوا الكعك مثلنـا،  ، نصنUدين االله   في فلو أننا منضبطون لدخلوا   
عيـدهم الكعـك أسـوةً        في فـصنعوا .. ن  ؟ هم الفاطميو  عة الكعك  بدأ صنا  يومن الذ 

ون، وبعـضهم ـ   مموتاهم كما يفعل المـسل   فيبالمسلمين، حتى أن بعضهم عمل عظات
.. -  منهم فوضعوا شريط قرآن فى المـسجل  ـ لم يجد من يعظ  القاهرة  فيكما سمعت هنا

  . وجدوا المسلمين بعيدين عن الدينأم  في المسلمين ولكن المشكلةفهم يقلدون
 لأم يتعاونون معا ويساعدون بعضهم ويقفون بجانب        ،نتماؤهم لدينهم إفادة لنا   او

؟ لمـاذا ! لاي يمد يده للتسول؟     أى جانب من جوانب الطرقات مسيح       في بعض، هل رأيت  
  في المـسيحيين أم    في  هل موجودة  ،مصر  في دة البطالة الموجو  ! فقرائهم لأم متولين أمور  
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فما .. شركام    في صفوف المسلمين فقط لأم ليس عندهم بطالة فيعينوهم         في ؟المسلمين
   !؟فعة، لأنه بماذا ينتفعن عدم وجود الم؟الإسلام  فيمله يجعلهم يسوفون دخويالذ

عـاً وسـائرين علـى      فعندما يجد المسلمين متعاونين معاً ومتآلفين معاً ومتكاتفين م        
 ـUدين االله   فيالمنهاج القويم فسيدخلون مؤهلين، لكـن  ـ  الذين هم بيننا  ، لكن هم 

ن يكونـوا    يقلدون جنوب السودان، فيريدون أ     نجدهم أحياناً .. ؟ لا   إذا بارزناهم بالحرب  
! ؟ نحـن  ي صدهم عن دين االله    ؟ من الذ  الدين بعدها   في ، فمن منهم سيدخل   دولة منفصلة 

  .ينه معاملة لتقربه إلى دين االلهجعل بينك وباصلح بقية وإبقِ لل
، r  مطبقين منـهج حبيـب االله  t وضعه سلفنا الصالح ي هو الأساس الذ  وهذا

يـن   وأ ؟على أصحابه فبماذا أشار علـيهم     سيدنا رسول االله عندما ضاقت الجزيرة العربية        
  :المسيحية؟ فقال لهم الحبشة، وماذا كانت تتبع الحبشة؟ ألم يكن دينهم ؟ إلىيذهبون


{{٢١٠ 

 حال المسلمين، وأرسل أهل مكة عمرو بن يفذهبوا إلى هناك، ورأى النجاش
لي هم النجاشيالعاص ومعه وفدفقدموا له الهدايا لنجاشي المسلمين، ومعهم هدايا لسلم ،

  .أسمع منهم: يهؤلاء صفام كذا وكذا، فقال النجاش: الوا لهوق
  :؟ قالماذا معكم:  وقال لهt طالب  لجعفر بن أبييفأرسل النجاش

 ونأتي يتةالم ونأكل الأصنام نعبد جاهلية، أهل قوما كنا الملك، أيها{ 
 ما وحرمنا شيئًا، به نشرك فلم وحده االله إلى أن قال فعبدنا...  الفواحش،

  .ةفوالخطبة طويلة ومعرو..}  .. لنا أحل ما وأحللنا علينا، حرم
 ـ وانظروا إلى دعاة نعم: ؟ قالل معكم شيئاً من كتاب االلهه: فسأله النجاشى

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
 .والتحرير والتنوير، والبداية والنهاية ،السيرة الحلبية ٢١٠
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 تتكلم عن سيدنا  تعجب الملك، فتلى الآيات التيرسول االله يختارون من الآيات التي
 لا إنما نتهى الأمر،حكيماً، ولم يقرأ أى آيات أخرى واه كان عيسى والسيدة مريم، لأن

‰‰ôô  ((: يات التى فيها تنفير وتكفير مثللم يقرأ الآف.. كان حكيماً  ss)) ©©99  tt�� xxÿÿ ŸŸ22  šš ÏÏ%% ©©!! $$##  
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ترجم يترجم له، ، وكان يقرأ والمقرأ ما يناسبهمولكنهم طالما هم أهل كتاب فقد 
مشكاة واحدة،  جاء به عيسى ليخرج من يالذوإن هذا واالله هو : فقال لهم النجاشي

هداياهم ي معه  ورد على عمرو والوفد الذي،بلد  فيأمان  فيأخرجوا وأنتم سيوم، أى
  .أماني  فيوهؤلاءعودوا إلى بلادكم، : وقال لهم

بنه ومعـه وفـد     إرسل   يد سيدنا جعفر، وأ    على للإسلام    الملك  االله ىبعد فترة هد  
  :rلرسول االله ليعلمه الدين، ولذلك عندما مات، قال رسول االله 

}}{{٢١١
  .الحبشة  فييالمدينة والنجاش  فييه صلاة الجنازة وهووصلى عل

 فلو فعلوا كمـا يفعـل       !!؟ هل دخل بالحرب   ؟الإسلام  في يكيف دخل النجاش  
  وهذا يفجر قنبلة هنا وهذا يـصنع تفجـيراً         ،البعض الآن يدخلون البلاد ويعملون عصابة     

موا الوسـيلة   سـتخد الكنـهم   ..  لا   !!دين االله؟   في  سيدخل يفهل كان النجاش  .. هناك    
  .r علمها لنا سيدنا رسول االله الإسلامية التي

تلك القضية الفريدة   لواسمعوا   :دخلوا بلداً إلا بعد إعلان أهلها     وكان يقول لهم لات   
عهد عمر بن عبـد العزيـز         في أن قاضياً مسلماً حكم على أعظم قائد      الحروب  اريخ  ت في

 من قُـواد الفتـوح،      يبة بن مسلم الباهل   على الرغم من أنه قريب له، القائد كان إسمه قتي         
لم ينتظـر   و،إما الإسلام وإما الجزية: روسيا الآن ـ وقال لهم   فيد وهىأرسل لأهل سمرقن

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
 t صحيح مسلم عن عمرانَ بنِ حصينٍ ٢١١
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لخليفة عمر بن عبـد  رسلوا ل أ أهل البلدة قد سمعوا عن الإسلام ف       وكانالرد ودخل البلدة،    
 ي، فأحال الموضوع إلى قاض    ن قائدك قد دخل علينا بدون شروط المسلمين       إ: العزيز وقالوا 

م دخلوا بغير   المسلمين، والقاضى قضى بأن يخرج الجند من البلدة وأن يتركوها لأهلها لأ           
  .!!الشروط الإسلامية

  !!دين االله أفواجاً  فييعاًوبعد أن خرج الجند دخل الناس جم
ن المسلمين مثل الـروس أو مثـل        ؟ العدالة الإسلامية، لكن لو أ     هم أدخل يمن الذ 

  ؟الدين  في يدخل الناسيالذا الروم أو مثل هؤلاء الهمج فلن ينفع ذلك، لكن م
 أن  ها أنت ترى   يراها غير المسلمين، و    الحقوق التي  ومراعاة    العدالة والمساواة  ي ه
نه هنـاك    وهل يذهب للمدينة إلا إذا عرف أ       ، يذهب للمدينة   يحدث له حادث   يأى مسيح 

  !سيحصل على حقه ؟
ن يـضم قطعـة أرض      وأراد أ  ن يوسـع مـسجداً،    يريد أ اص  عمرو بن الع  كان  

ففعل كما تفعل الدولـة الآن، أخـذ الأرض وأعطـى اليهوديـة             .. لا  : ليهودية، فقالت 
 اهـدم : له عمـر  المدينة ولم تذهب بنفسها، فقال        في تعويضاً، فأرسلت لعمر بن الخطاب    

  في  لا يجـوز أن يـبنى       وأعد لها أرضها فإن مسجد المسلمين      ،أرضها  في الجزء الذى بنيته  
 ـ  لا يجوز  !!؟ كيف تأخذ الأرض بالإغتصاب    ،أرضٍ مغتصبة  الإسـلام، وليـست      في ذا ه

  .فلا يجوزالمسجد جزءاً مغتصباً ولو صغيراً   فينالأرض فقط بل لو أ
        الـسلطان قايتبـاي   د  فعندما كانت المدينة المنورة والجزيرة العربية تابعة لمصر وجد

مـت  نزلت صاعقة من السماء فحطَّ    ه؛  دن جد فبعد أ ،  د النبوي المسجسلطان مصر آنذاك    
  ! ومعه الناس أن هناك شيئاً غير صحيحالسقف بأكمله، فأيقن السلطان

 وا كل شيءٍ ولو كـان     لن يسج من قاموا بعمارة المسجد أ    أمر  قد  السلطان  وكان  
خـذ  أُلخـشب    من ا   فوجدوا أن هناك لوحاً    ة الأوراق فأرسل لجنة من مصر لمراجع    ،  قليلاً

 ـ     لم يرضU  ، فعلموا أن االله     !سقف المسجد   في غصباً ووضع  لوحـاً  ه   ذا العمل لأن في
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  . وهكذا يكون الإسلام! .. نه الإسلام إ!!؟ماهذا.. واحداً مخالفاً 
  المعاملات الـتي   ي ه وهذه..  أفواجاً Uدين االله     في ولو رأى الناس ذلك لدخلوا    

ومشى عليها السلف الصالح إلى يـوم       ،  فاء الراشدون  ومشى عليها الخل   ،أسسها رسول االله  
  .دين االله أفواجاً  في تدخل الناس بالمعاملات الإسلامية التي،الدين

بلدنا يتوارثون فيما بينهم على شرعة ديننا، لأن الديانة           في سوا أن النصارى  تنولا  
 ـ  دات فقط فكيف يتوارثون   المسيحية ليس فيها تشريع بل فيها عبا       ى الـشريعة   ؟ يمشون عل

الدول الأوروبية كل دولـة       في الميراث، فالتشريعات   في الإسلامية، ولذلك يأتون لسؤالنا   
لـشريعة  رتـضوا ومـستريحين ل    ا الشخصية، لكن هم هنا وافقـوا وا       على حسب أحواله  

  .فهذه خطوة هامة! ؟الإسلامية، فلماذا ننفرهم
 كان يحفظ   ١٩١٩وكان ضمن المشاركين فى ثورة       مكرم عبيد هو  و محاميهمأحد  

 على قلب رجلٍ واحـد     نون والمسيحي والمحاكم، وكان المسلم    في  وكان يترافع به   ،القرآن
ن يـدخل بيننـا ونعـاديهم       عاً، لماذا نسمح للطابور الخامس أ      وكانت أيديهم م   ،الثورة في

هم لنـا،    بـضم  من جبهتنا الداخليـة،   ؤ ن نريد أ نحن ن ! لماذا نفعل ذلك؟  ؟  ائنافيصيروا أعد 
  . أفواجاUًدين االله   فيعطيهم جمال الإسلام وجمال المعاملة الإسلامية فيدخلونفن

 ولا مـه العمل وأنت تغلق الطريق فيما بينك وبينـه ولا تكلِّ        في لك جار مسيحى  
  ؟مك، فلماذا يعرف الإسلاميكلِّ

 ، وتبـدأ ئه بأعيادهالحديث ون  فيصل معهتتكلم معه، وتتواوالصحيح هو أن تبدأ  
  تدخل الناس   التي ية وه حياته الإجتماعية وتعطيه المشورة، وبعد ذلك المحب        في مساعدته في
  ؟الدين إلا بذلك  فيفهل سيدخل الناس.. دين االله أفواجاً  في

لأنه لم يـدخل أحـد      .. ؟ لا   ي بالخنجر أو بالسيف   الدين الإسلام   في فهل دخلنا 
  . المدن أو غيرهافتح البلاد ولا ببالسيف ولكنه دخل بفتح القلوب 

.
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 ميزانية الدولة الإسلامية الأولى •
 أسباب فرض الضرائب •
 الضوابط الشرعية لفرض الضرائب •
  حلِّ مشاكل اتمعدور الزكاة في •
 توصيات وإقتراحات •
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عصب الحياة، وربما أشـاع الـبعض أن الـدين          الإسلام يجعل المال    
نعزالية، والتواكل والتراخي، وأشاع أعـداء      الإسلامي يدعو إلى السلبية والإ    

الإسلام هذا المفهوم بيننا وفي دول الغرب، حتى أصـبح سمـة في وسـائل               
وأحياناً كلمةُ مـسلمٍ    . متكاسل وغير منتج ومتراخي   : إعلامهم، فَمسلم يعني  

 عنـدنا وينـشروم في      ويصورون المتـسولين  !! لمتسو:  تعني – عندهم   –
  .!!هذا هو الإسلام: ويقولون.. صحفهم 

  يهتم بالحياة في دقائقها وكل صغائرها، فما من شأن          بينما الإسلام دين 
  .ووضع له الضوابط القرآنيةUاالله إلاَّ وقَننه  حياته فى كلِّفي حياة الإنسان 

 
 عندما  rوالدليل على اهتمام الإسلام بالمال واستثماره، أن الرسول         

هاجر من مكة إلى المدينة، وكان اليهود يسكنون ا، واليهود كما تعلمـون             
U: ))  ööΝΝاالله قوم يقول فيهم  ååκκ ¨¨ΞΞ yy‰‰ ÉÉff ttGG ss99 uuρρ  šš⇑⇑ tt�� ôômm rr&&  ÄÄ¨̈$$ ¨¨ΨΨ99 $$##  44’’ nn?? ttãã  ;;οο 44θθ uuŠŠ yymm  ((  ))البقرةالبقرة٩٦٩٦((  

ن يستثمر الأموال ويقتنصها بأساليب يعرفوـا جيـدا،         فَهم أَمهر م  
 أن المال في المدينة مركَّز في أيدي اليهود، والتجـارة الرئيـسية في              rفوجد  

المدينة تجارة الذهب وتجارة السلاح، ولا يوجد فيها تاجر واحد غير يهودي،            
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 مـن الـيمن،     -بل وجد السوق الذي تجلب له البضائع من خارج المدينة           
  : والبيع فيه لأهل المدينة قائم على اليهود-ارس، والشام وف

 أي  - يعني يستوردوا بلغة العصر    -فهم الذين يجلبون البضائع      -
 . إلى المدينة روايحض

 التي يـسيطرون ـا      -وكوسيلتهم  وهم الذين يقومون ببيعها،      -
 من ليس معه الثمن نقداً، يعطونه بالأجل، حتى         -على الشعوب   

  .ه، ويكون تحت سيطرم وهيمنتهمفي مصيريتحكمون 
 - بعد بنـاء المـسجد       - ٢١٢٢١٢ في المدينة  rتخذه الرسول   فأول قرار ا  

: أما القرار الثـاني   .. وكان أول قرار صدر من الحضرة المحمدية بناء المسجد          
ستغل في ذلك   أمر أن يكون هناك سوق مخصوص، وا       ف ،فبناء سوق للمسلمين  

سـتغل  ء، وا  في البيع والشرا   ، في التجارة  -مكة  وهم أهل   -مهارة المهاجرين   
 فكان هذا السوق أول     ،هذه الخبرة في صفوف المسلمين، وأمرهم بأن يتاجروا       

  .د، ثم يخلصها ائيا من اليهود ليخلِّص المدينة من سيطرة اليهوrعملٍ عمله 
بدأ معهم بالتدرج، فاستولوا على التجارة، وأصبح المؤمنون يتاجرون         

ن إلى بلاد الشام، وإلى بلاد اليمن، وإلى بـلاد فـارس، ويحـضرون              ويذهبو
البضائع ويبيعوا بالأسس والتشريعات والقوانين الإسـلامية، ممـا أدى إلى           
كساد الحياة التجارية عند اليهود، لأن القوانين والتشريعات الإسـلامية في           

قه، وتجعل المرء دائماً    البيع والشراء تسهل للإنسان، ولا تضع غلَّ الربا في عن         
  .أبداً يرتاح لهذا التعامل الطيبو

 المال عصب الحياة، وجعل له في الإسلام نظريةً         rمن هذا جعل نبينا     
اقتصاديةً إسلامية، كاملة الملامح، كلها من كتاب االله ومن سنة رسـول االله             

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
الباب : }لناس كونوا قرآنا يمشى بين ا{لمزيد التفصيل فى التنظيم المالى والإدارى بمجتمع المدينة الأول؛ إقرأ كتابنا  ٢١٢

 .٢٤٣-١٦٥، كونوا قرآنا يمشى بين الناس فى إقتصادكم، كونوا قرآنا يمشى بين الناس لعمارة الدنيا: الخامس والسادس
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r،        سيرية في  فالقوانين الأصلية في القرآن، والشروح والحواشي والمذكرة التف 
، والتفصيل على حسب كل زمان من العلماء اتهدين         rسنة النبي العدنان    
  .الفقهاء في الإسلام

 

 لَم نر، ولَم نسمع عن التجربة الاقتصادية الإسلامية       : قد يقول البعض  
!  نجاحها، حتى نطبقهـا في حياتنـا       دىوعن م  -فى غير مجتمع المدينة الأول    -

  :، ولكن أعطي مثالاً واحداًيطول المقاللن أعطي أمثلة متعددة حتى : أقول
 -أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز تولى الحكم لمدة سنتين وستة أشهر             

 ونفَّـذ القـوانين والتعـاليم       -كما نقول اليـوم     يعني لم يكمل خطة خمسية      
  :ذا كانت النتيجة ما،والتشريعات الإسلامية

   ... !!فاض المال
 - وكان يسمى في عصره خازن بيـت المـال           -حتى أن وزير المالية     

شكى له من ضيق بيت المال من كثرة ما فيه من سيولة، ومن كثرة الأموال،               
ماذا نصنع ـذا المـال؟ ففكـروا في         : فأحضر المخططين والمشرعين وسألهم   

  .تلو المشكلة، ليحلوها مشكلةً المشاكل التي يعاني منها اتمع
إن أغلب طبقات الـشعب لا    .. أول مشكلة واجهتهم مشكلة الأمية      

ن تستطيع القراءة والكتابة، وهي القضية التي نريد أن ننتهي منها الآن في القر            
حيـث عـين    !! نتهى منها في سنة واحدة     وقد ا  - ولم ننجح بعد     -العشرين  

 وكانت الكتابة على الألواح     - وأعطاهم الألواح    كُتاباً في كل دور العبادة،    
رهم وطلبام كلها من بيـت المـال،         والمواد التي يكتبون ا، وجعل أج      -
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ولذلك أحصى رجال التاريخ، أن العصر الوحيد الذي قُضي فيه على أميـة             
  . عصر الخليفة عمر بن عبد العزيزالنساء والرجال، هو

مية، وجد فائضاً وسيولة في بيت المـال،   وبعد أن انتهى من مشكلة الأ     
  ماذا يصنع ا؟

 سماه  -أَصلَح الطرق ومهدها، وجعل على كل مرحلة من الطريق بيتاً           
 لأن السفر كان برا، وعلى ظهور الجمال أو الخيل أو ما شابه             -بيت الضيافة   

 كل مرحلة    فجعل على  ،ذلك، فكان يستغرق وقتاً طويلاً بين البلدان المتنوعة       
 قدرها العلماء بما يوازي خمسين كيلو متراً في عـصرنا، لأـم    -من الطريق   

 بيتـاً للـضيافة،     -كانوا يستخدمون الميل، والميل تقريبا اثنين كيلو إلا ربع          
جهزه وجعل فيه أماكن للنوم، ومطبخاً يطهى فيه الطعام، وطاهيـاً يطهـي             

  .!!سلمين والنفقة كلها على بيت مال الم،الطعام
فإذا تعب المسافر يدخل إلى بيت الضيافة، فيجد الطعام مجاناً، ويجـد            

فيجـد  !!  ومن العجب أنه جعل هناك علفاً للـدواب        ،مكان الراحة جاهزاً  
  . العلف جاهزاً أيضاً على نفقة بيت مال المسلمين

  وبعد ذلك وجد فائضاً وسيولة في بيت المال، ماذا يصنع؟
اليم أن يزوجوا شباب المسلمين على نفقة بيـت  أمر ولاته وحكام الأق  

 فالشاب ما عليه إلاَّ أن يختار الفتاة التي تروقه، ثم يبدي رغبته للوالي أنه               ،المال
 بحسب مـا    -بيت المال بتجهيز بيت الزوجية      يريد الزواج من فلانة، ويقوم      

!! يئاً في ذلك   ش - آجلاً أو عاجلاً     - ولا يدفع الشاب     -يحتاج إليه في عصره     
فاستطاع في هذا الزمن القصير أن يحلَّ كل مشاكل الدولة، لأنه اتبع النظرية             

  .الإسلامية السليمة في كل عصر
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: هذه النظرية الإسلامية تقوم على عدة أُسسٍ قرآنية، تنقسم إلى شقين          
سلام أباح اكتساب المال، ولكنه رشده، وأبـاح         فالإ ،اكتساب المال وإنفاقه  

 والنصوص التي تتكلم    ،Uاستثمار المال في أي مجال على أن يطابق شرع االله           
$$  (( :Uعن هذا الأمر كثيرة وكثيرة أولها قول االله          yyγγ ••ƒƒ rr'' ¯¯≈≈ ttƒƒ  tt ÏÏ%% ©©!! $$##  ((## þþθθ ããΖΖ ttΒΒ## uu  ((##θθ àà)) ÏÏÿÿΡΡ rr&&  
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 بد أن يكون الكسب من طريق طيب، والطرق الطيبة للكسب           إذاً لا 

  . وأسوقها على عجالة سريعة- بينها الإسلام التي
 

 

فالإسلام دين العمل، ووضع الإسلام ضابطاً لا يصلح العمـل في أي            
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 صلحت جميع الأعمال،    - الذاتية الداخلية    -إذا وجدت هذه الرقابة     
 لا نـستطيع أن نـنجح في أي         - الذاتية الإيمانية    -وإذا فقدت هذه الرقابة     

التوصيات والتوجيهـات،   عمل مهما شرعنا من تشريعات، ومهما برعنا في         
  .ف الجهاتلومهما شددنا في أجهزة الرقابة على مخت

، فإنه يستطيع أن يتحايل     Uإن لم يكن الرقيب على المرء إيمانه وربه         
 وأنتم ترون جميعا أن الدولة تـشرع ولكـن عنـدنا خـبراء              ،على كلِّ أمر  
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ط العمـل    إذاً لا يضب   ،متخصصين في تفصيل القوانين على حسب ما يريدون       
  . ، بأن يكون العمل اللهUإلا الرقابة الداخلية الله 

  :سب راعى فيه الإسلام عدة أمورهذا الك
θθ##))  ((  ::جعل المالَ والخيرات كلَّها ملْكاً الله: أولا àà)) ÏÏÿÿΡΡ rr&& uuρρ  $$ ££ϑϑ ÏÏΒΒ  // ää33 nn== yyèè yy__  
tt ÏÏÿÿ nn== øø⇐⇐ ttGG óó¡¡ ••ΒΒ  ÏÏµµŠŠ ÏÏùù  {{) ) المالهذا أمر طبيعي أن الإنسان يموت ويتركف، ))الحديدالحديد٧٧ ، 

أي أن هذا المال وسيلة وليست غاية، وهذا أساس من :  أن المال اللهومعنى
أسس النظرية الإسلامية، فالمال وسيلة لحصول المرء على ما يريده في الدنيا، 

 -ولاكتساب السعادة التي يرجوها في الدار الآخرة، فإذا كان المال وسيلة 
قب في جمعه وفي  فإن هذا يجعل المؤمن يرا-وليس غاية كما يفعل الآخرون 

  .rإنفاقه شرع االله وسنة رسوله 
 والإسلام كذلك جعل اتمع وحدةً واحدة، وكل فرد في الجماعـة          

فبدد مبدأ الأنانية، ومبدأ الأثرة، ومبـدأ       يسعى لراحتها ومنفعتها وإصلاحها،     
  .نه جعل اتمع كله وحدةً واحدةالشح والبخل، لأ

بد أن يراعـي     يقوم بالكسب، لا  ومن هنا كان الذي يجمع المال، أو        
اتمع، فلا يكسب شيئاً يتنافى عمله مع تقاليد اتمع، ولا يستثمر مالـه في              
شئ يتحقق أن فيه ضر للمجتمع، وأن يسعى لخير هذا اتمع، فيراعـي أن              
يكون استثماره مطابقاً لعادات وأعراف وتقاليد وشرع اتمع الذي يعـيش           

  .ووطنه ومجتمعه وبني جنسه نافعاً لنفسه فيه، حتى يكون إنساناً
أوجب الإسلام بعد ذلك على المؤمن الذي يكـسب المـال أمـوراً             

ل المال بـين لـه       لكي يحص  ،إسلامية في تحصيله، وأموراً إسلامية في استثماره      
عليه اسـتثمار المـال في الجهـات الـتي          أولها، ثم بعد ذلك     السبلَ، فالعمل   

  .سنحددها فيما بعد
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  : الميراثالطريقة الثانية لكسب المال من طريق حلال
فالمال الذي يأتي عن طريق الميراث مالٌ أحلَّه االله، علـى أن يكـون              

  .ابقاً لكتاب االله وشرع اهللالميراث مط
خير ضامن يحفظ التوازن المالي     نظام الميراث الإسلامي    وفى الحقيقة إنَّ    

 حـتى   -بن الأكبر   نجليزي مثلاً يجعل التركة كلَّها للإ      فالقانون الإ  ،جتماعيالا
 لكن النظام الإسلامي يجعل     ، فيظلُّ الغني غنيا والفقير فقيراً     -لا تتفتت الثروة    

الكُلَّ يشترك في هذا الميراث، فيجعل المال دائماً في حالة توازن بين طبقـات              
حتى  -ه  تطيع أن يوزع   صحيح أنه يحصله بغير حد أقصى، لكنه لا يس         ،اتمع

  .إلا في حدود -صاحبه 
رأة حقها كلام   وكلُّ ما يثار عن أن نظام المواريث فى الإسلام هضم الم          

الغير إسلامية فى العالم    المالية  لايثبت له حجة، والحقيقة أن كثيراً من اتمعات         
لم فى تطبيقـه، و ث وحاولوا الإقتراب منه كـثيرا     يدرسوا نظام الإسلام للتور   

  .رجال الدين من عداء الإسلامموقف يمنعهم من الإقتداء به إلا قوة الساسة و
 

قد الإسلام  إنَّ   :هي الطريقة الثالثة لكسب المال في الإسلام      الوصية  و
ولكن بشروط حفظـاً    صاحب المال الحق في أن يوصي بجزءٍ من ماله،          أعطى  

أن : والشرط الثـاني  ،  عن الثلث صيته  فى و ألا يزيد   الشرط الأول    :للحقوق
فإذا كانت الوصية يقصد ا الضرر بالورثـة،        ؛  تكون الوصية بنِية فيها خير    

  .ذوعدم حصولهم على حقوقهم، يجعلها الإسلام وصيةً جائرة، لا تنفَّ
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  .فالوصية هي الأمر الثالث الذي كسبه حلال في الإسلام
 

ع، أن يتبرع المرء بشئ مما      بة هي ما نسميه التبر    واله :الهبة: الأمر الرابع 
  .رضاء ربه، أو لأي نية صالحةيملكه لإنسان، رغبة في نفعه، أو رغبة في 

  :هي الطرق التي جعلها الإسلام لكسب المالباختصار هذه ف
  . والهبة،العمل، الميراث، الوصية

 

لكـسب المـال      الأولى ةنعود إلى الطريق  ؛   أجملنا تلك الطرق   وبعد أن 
 والذى هو فى الحقيقـة      العمل و - وهو الذي يحتاج إلى تفصيل       -وهى العمل 

 ـلإمنوط بكلِّ واحد منا أن يقوم به على الوجه الأكمل، والذى             ه تطـوير   ي
  .وإثرائهاضتها اتمعات و

، لات المتعـارف عليهـا  م هو العمل في اافالعمل الذي أباحه الإسلا  
  : بطرقستثمارإوأن يكون هذا العمل ك

  .نفسهبإما أن يقوم به الفرد  -
 .وإما أن يوكِّل فيه غيره -
 .مع غيرهفيه بنفسه وإما أن يشترك  -

أو بغـيره أو يـشترك معهـم    فالعمل الذي يقوم به الإنسان في نفسه     
  .وابط إسلاميةكالزراعة، الصناعة، التجارة وهذه الأمور حددها الإسلام بض
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ففي الزراعة أباح للمؤمن أن يأخذ الأرض الميتة على أن يقوم 

  :rبزراعتها، فقد قال 
}}{{٢١٣

 كطريق الإسماعيلية   -رق الصحراوية   فنحن نمر أحياناً على بعض الط     
 ونجد كلما نمشي لافتة مكتوبـاً عليهـا   -الذي يصل بين القاهرة وبورسعيد     

 الإسـلام جعـل هـذه       ،مزرعة فلان، وهي أرض عليها سور وغير مزروعة       
الأرض من حق المسلم أن يقتطعها، ومن حق الحاكم أن يقطعها له، علـى أن          

 فإذا تركهـا فعلـى      ،تثمارها وزراعتها ينظره ثلاث سنوات لإصلاحها واس    
  .الحاكم أن يصادرها منه ويعطيها لغيره، لأن الإسلام يرغِّب في الاستثمار

والاستثمار في الإسلام حر، ولكن الإسلام أمر ولاة الأمر أن يتدخلوا           
 فالحرية في الإسلام مكفولة لكـل       ،لتوجيهه إذا لزم الأمر، كما رأينا في ذلك       

ماله كيف يشاء، على ألا يضر أحداً، وعلى أن يكون وفـق            فرد أن يستثمر    
  .Uشرع الواحد الأحد 

لا يزرع شيئاً يضر الأبدان، أو ى       أ:  في مجال الزراعة   الناحية الثانية 
ات، وكمـن يـزرع الأرض       كمن يزرع المخدرات والمـسكر     ،عنه الإسلام 
عـة والمنتـشرة،     التي كبدت شعبنا في هذا العصر الأمراض الفظي        بالمحظورات

كمن يغذي الفواكه والخضراوات بالهرمونات، أو يكثِّـف لهـا المبيـدات،            
فيأكلها الإنسان فيجدها تنخر في داخل الأبدان، وهذا مخالف لشرع الديان           

U،          تمعه ولا ينتج لنفع نفسه فقط، فلا بد أن يكون هذا      لأن المسلم ينتج
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  .رواه أحمد والنسائي وابن حبان والترمذي والضياء عن جابر ٢١٣
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     ا وعقليتمع صحيـا، وعرفـاً       الإنتاج يلائم هذا اا ودينيا، وعقائديا ونفسي
  . هذه هي الضوابط الإسلامية،واجتماعيا

 

سـتثمارات الـتي    فاستصلاح الأرض وزراعة الأرض من أفـضل الإ       
  .حرص عليها شرعنا وديننا الحنيف وجعل طرق الاستثمار في الزراعة متنوعة

نسان بنفسه وإما أن يعطيها لمن يزرعهـا علـى أن           إما أن يزرعها الإ   
يكون له نصيب مما يخرج منها، كالنصف أو الثلث على حـسب الاتفـاق              

  .)المزارعة(وتسمى 
وإما أن يعطي الشجر لمن يقوم بسقيه نظير نصيب معلوم مـن ثمـرة              

  .)المساقاة(وتسمى 
شخص وإما أن يؤجرها كلها لإنسان ويأخذ منه الإيجار ويتولى هذا ال          

  . تلك بعض الوسائل للزراعة في الإسلام ...الزراعة ويحصل على المحصول
 

 مـن عجيـب     - والصناعة     ،الوسيلة الثانية للاستثمار هي الصناعة    
 جعل أفضل مصرف للزكاة أن نشتري        وأرضاه t أن الإمام الشافعي     -الأمور  

 ونفتح لهم حانوتـاً     - بعد أن نعلمهم الحرف      -محتاجين  ا وسائل العمل لل   
، أعلم المحتاجين حرفاً صناعية، ثم نجعل لهم دكاناً أو حانوتاً         :  يعني ،يعملون فيه 

  .ونتركهم يستثمرون هذا الأمرونعطيهم العدد والأدوات من الزكاة، 
  :يسأَلُه، فَقَالَأنصارى رجل  عندما جاءه r رسولالوأخذ ذلك من 
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rr





rr



rr


–– ين كبيرين كبير عليه دعليه د{{٢١٤

 

إذاً استثمار المال في الصناعة في الإسلام أن تكون هـذه الـصناعة لا    
تخـالف  ، وألا   يـة نـشر الإباح   ولا   جتماعيـة تساعد على نشر الجرائم الإ    

  .التشريعات الإسلامية
 ولا يجـب علـى      ،فلا يجب على مسلم أن يعمل مصنعا لصنع الخمر        

 ولا يجب على مـسلم      ،مسلم أن يقيم مصنعا لصنع السلاح ويبيعه لأي أحد        
 سواء في أجسامهم أو     ،أن يقيم مصنعا لأي أمر يضر باتمع أو بأفراد اتمع         

  . لأن كل مؤمن جنديا في هذا اتمع، دينهمفي أخلاقهم أو في قيمهم أو في
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

٢١٤ كالسِ بنِ مسنن أبي داوودعن أَن tالكوب: كساء البعير، القعب: ، الحلس.  
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  ٢١٥٢١٥}}r:}}أما التجارة فقد قال فيها 

 في  ل السوق ويمتحن التجار    يدخ tوقد كان سيدنا عمر بن الخطاب       
ك حاثاً على تحصيل العمل     شأن ذل  ويقول في    - البيع والشراء    -فقه البيوع   

{{ :اللازم الشرعى للعمل به فى التجـارة      
{{٢١٦٢١٦ وفى الأثر وفى الأثر::}}{{  

 

 ،أَحلَّ الإسلام التجارة وجعلها حلالاً إذا كانت بالضوابط الإسلامية
 يمر في الأسواق ويختبر البضاعة rفقد كان . ط فيها منع الغشوأول ضاب

 واسمعوا للروايات لأن !بطعامٍ بسوقِ المدينة فأعجبه حسنهيوماً مرّ فبنفسه، 
  :!!!للأسف! الغش صار المصيبة الكبرى فى مجتمعات المسلمين اليوم 

}}rr
{{روىروىوو::  

}}
))المطرالمطر((
{{}}{{٢١٧ 

سواء في الكيل أو في الميزان أو في الصنف بأن يعلن فنهى عن الغش 
 الذي  يعرف أننأ وعن الغش في الثمن ك،عن صنف جيد ويبيع صنف ردئ

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  اه سعيد بن منصور عن عبد الرحمن الأزديرو ٢١٥
 ، والقرطبى والسمرقندىتفسير البحر المحيط ٢١٦
  . عن عبدااللهصحيح ابن حبان : عن أبى هريرة، الثالثصحيح ابن حبان  : ، و الثانىعن ابنِ عمر ، سنن الدارمي ٢١٧
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يع له البضاعة بأكثر من ثمنها  فيستغل جهله ويبيجهل الثمن) المشتري(أمامه 
 –خداع المشتري واستغلال جهالته أى  وهذا يسمى الغرر ،اف مضاعفةأضع

لى نحو قاطع م ع ضمانة له بأن يتضرباً من المعاملة التجارية لاأو أن يكون 
rr{{ :سٍ قالَعن ابنِ عبّافذاك من الغرر يحفظ الحقوق 

            rr  
{{٢١٨٢١٨  

  .بكل أصنافه وأشكالهوالمكر والخداع فمنع الإسلام الغش 

 
أن تكون  فى الإعلان   ولذلك فمن الأمور التي ينبغي أن يراعيها المسلم         

الإعلانات مطابقة جيداً للمواصفات، فمعظمنا يغرر به بالإعلانات، لأنه يجد          
أن الإعلان يعطي ميزات لا حد لها، ثم يذهب ليشتري السلعة فيجد كل هذه              

  !!ودةالإعلانات وكل هذه المواصفات غير موج
 فيجب أن يكون هناك تقنين واضـح للإعلانـات مـن الـوزارات            

أو مـثلاً   بعرض إعلان طـبي     أو الصناعة   ، فلا تسمح وزارة الصحة      المختصة
 للمواصـفات، بحـسب مكتـب       اًمطابق؛وإلا إذا كان حقيقياً   السلعة  يانات  

 فاتفي الوزارة الذي يتأكد من هذه المواص      أو المختبرات   المستشارين والخبراء   
  . وبلا محاباة ولا تعنتمن أجل المستهلك

tt{{ حدث فقد   المعلن ألا يؤذى الناس بإعلانه    كما أمر   


{{٢١٩  
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  لفريابيِّ، واللفظ لرواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيمٍ  ٢١٨
 .ة المذاهب الأربعالفقه على ٢١٩
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  .حتكاروالمبدأ الثاني في التجارة ى الإسلام عن الإ
حتكار أن يشتري المرء السلعة ثم يخزا إلى وقت الغلاء ويترلهـا            والإ

السوق، أو كما يفعل التجار الآن، يجتمعون معاً ويتفقون على إخفاء البضاعة            
  . مضاعفةحتى يغلُّوا الثمن، ثم يترلوا في السوق ليربحوا أضعافاً

 عندما سـألوه أن     r وقد قال    ،والإسلام في الحقيقة ليس فيه تسعير     
ريسع: }}{{لكنه أبـاح لـولاة   ، ٢٢٠٢٢٠

حتكار، أبـاح لـولاة الأمـور أن        الأمور أن يتدخلوا للتسعير في حالات الإ      
اً يطروا على البضاعة ويوزعوا بأنفسهم، ضمان     يذهبوا إلى مخازن التجار ويس    

  .لإصلاح حال اتمع الإسلامي
 يتأكد في المواد الغذائية والمواد الطبيـة        - بصفة خاصة    -حتكار  والإ

التي لا غنى لأحد في اتمع عنها، وإن كان يعم كل الأحوال الحياتية الـتي               
  :٢٢١٢٢١طورة هذا الأمر فقـال     خ r وبين الرسول    ،يحتاج إليها المسلم في حياته    

}}{{ ،
ــال في  ــوق ــرالآديث الح ٢٢٢٢٢٢}}}}خ

،  
  .يعني لا يدخل الجنة أبدا 

 ما يسمى في فقـه      -حتكار، وى الإسلام عن     فنهى الإسلام عن الإ   
  والنجش أن يذهب إنسان مع إنسان آخر ويعـرض أن          ، النجش -الإسلام

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  tرواه أحمد والترمذي وأبو داود عن أنس  ٢٢٠
  .رواه الإمام أحمد في مسنده ٢٢١
  tرواه الديلمي عن ابن مسعود  ٢٢٢
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  كـي يــأخذها    - مع أنه لن يـشتري       -يشتري البضاعة بثمن مبالغ فيه      
 يعـني   ، بالثمن المرتفع، وهو نوع من الغش وى عنه الإسلام         المشتري الآخر 

اشتريها مـثلا بخمـسين     : يذهب ليتفق مع التاجر تشتري هذه بكم؟ فيقول       
المـشتري   فينخـدع    -ساوي أكثر من عشرين جنيهـاً        وهى لا ت   -جنيهاً  

 ى عن ذلك الإسلام لأن ديننا يطلب الحـد          ،ويشتريها ذا الثمن المبالغ فيه    
  .الأوسط والمعتدل في الربح

ر أي هامش للربح، لكن     صحيح أن الربح في الإسلام حر، يضع التاج       
أن يكون من يبيع لـه      : لا يستغل حاجة اتمع في هذا الأمر، وثانياً       أ: شرطه

  .على علم بالثمن الحقيقي فلا يستغل جهالته
قي التجار مـن الخـارج الـذين        ولذلك ى الإسلام كذلك عن تلَّ     

 سوق يوجـد بـه بعـض التجـار     المدينة بمعنى عندنا في   ،يرخصون الأسعار 
يمنعون أهل القرى الذين معهم البضاعة من دخـول         ) تجار الجملة : (يسمون

  .بضاعة لكي يتحكموا في سعر السوقون منهم الالسوق ويأخذ
  r:}}{{٢٢٣٢٢٣وقد ى الإسلام عن ذلك وقال 

وهم أهل البادية الذين يأتون بالبضاعة إلى أسواق المـدن فيقابلـهم            
التجار ويأخذون منهم البضاعة بأي سعر، وإما أن يبيعوهم وإما أن يمنعـوهم             

  .موا في السعربأي كيفية حتى يتحكبأي طريقة و
ى الإسلام عن ذلك وجعل الأمر في الإسلام عرضاً وطلباً، فإذا زاد            
المعروض قلَّ السعر، وإذا كان العرض في يد فئة قليلة تحكمـوا في الـسعر،               

  .والإسلام يرفض ذلك
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

 tرواه أحمد والبيهقي عن أبي هريرة  ٢٢٣
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كلِّ تجار في الإكذلك جعل الإسلام للتجارة أموراً محددة، فنهى عن 
نهى عن التجارة في الخترير، ونهى عن التجارة في المخدرات، ف ،شئ حرمه االله

 r فقد ى ،ونهى عن التجارة فيما نراه اليوم كتربية الكلاب وبيع الكلاب
عن ثمن الكلب، لأنه لا يبِيح الكلب إلاَّ لمن بيته في خلاء ويخشى السرقة أو 

 في داخل البيت الآمن، ولذلك قال يخشى الوحوش، لكن لا يبيح الكلبr:  
}}{{٢٢٤٢٢٤  

 والعذر أن يكون في خلاء ويخشى       -فالبيت الذي فيه كلب بغير عذر       
،  ى الإسلام عن ذلـك     -الضرر، سواء كان من الوحوش، أو من السرقة         

مـثلاً في أفـلام     اليوم   كمن يتاجر    - في عصرنا    ذلك ما استجد  ويدخل في   
 ومن يتـاجر في عـصرنا الآن في         ، فتلك تجارة محرمة وغير شرعية     -إباحية  

  .ممنوعةاتنا فهذه تجارة تسيء إلى شبابنا وفتيعليها مواد مدمجة  اسطوانات
له ومن يتاجر أيضاً في عصرنا في أصباغ ومواد تغير هيئة الإنسان وتجع           

وأحـرم هـذه    ... ، وغير هـذا الكـثير       يخدع الآخرين، فتلك تجارة محرمة    
 في وسائل الغيـار     - فيما يقال    - لإطلاق، التجارة التجارات المعاصرة على ا   

الذين يأتون بالآدميين ويقطعوم ويتاجرون في أعضائهم، فتلك        : الآدمية، أي 
r: }}ألعن تجارة في هذا العصر لقولـه        

UU{{٢٢٥٢٢٥
  

 الميادين لمن يستثمر ماله      كل هذه  ،هذا اال وهناك أمور كثيرة تدخل     
  ! نفسهفعلشريكاً ولكننا نتحدث عن البنفسه، وبالطبع فقد يطلب وكيلاً أو 

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 
  tرواه أبو داود والنسائي والحاكم عن علي ورواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه عن أبي طلحة  ٢٢٤
  .اه النسائي عن أبي بكرةرو ٢٢٥
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بط فى الإسـلام للإسـتثمار فى الـصناعة         وبعد أن رأينا أهم الضوا    
تعدى قدرة الفرد الواحد فيحتـاج      ي كثيرا ما    الإستثمارأن  لم  نع .. والزراعة

  .في شرع اهللالكاملة المشاركة لها ضوابطها وللمشاركة مع الآخرين، 
  :فيما يرويه عن ربه    - rقد قال فيها    ؛   للمشاركة الأساسيةوالقاعدة  

}}{{٢٢٦٢٢٦  

أن يكون أحدهما بماله والآخـر      : منهابصور  أباح الإسلام المشاركة    و
  .مش الربح مناصفة أو أقل أو أدنىبجهده، ويتفقون على ها

  .ومنها أن يشتركان في رأس المال بالمشاركة
 تسمى بالوكالة   ومنها من يأخذ المال ويقوم باستثمار هذا المال وهي ما         

  : ولكنه وضع لها ضوابط- كما تقوم به البنوك والشركات والمصارف -
- أن يأخذ الإنسان المال من     وهى   ا أن تكون عن طريق المضاربة     إم

الآخر ويستثمره ويقتسمان على ما يتفقان عليه مـن الـربح،           
  . في الخسارة لأن الخسارة متوقعةوأيضا يشتركان

- أن يأخذ الإنسان مـالاً     وهى  ق المرابحة،   ا أن تكون عن طري    وإم
فيتفق مع صاحب المال على أن يعطيه نسبة من الأرباح إذا وفق            

 .ضاً شريكه إذا حدث خسارة بينهمافي كسبه، ويكون أي
 من هذه الطرق الشرعية الإسـلامية،       وإما أن تكون عن طريق     -

  .االتى تنوعت اليوم وليس اال هنا لتفصيله
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

  .رواه أبو داود في سننه عن أبي هريرة ٢٢٦
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تدور في أذهـان    كثيرة  أسئلة  هذا الموضوع أيها الإخوان الكرام فيه       
، لأن  اختـصار من الناس في عصرنا، وسأحاول أن أجيـب عليهـا ب          العديد  

  .موضوع الزكاة يحتاج إلى وقت طويل
رسائل في  والمقارنة بين الزكاة والضرائب أو التكامل بينهما يحتاج إلى          

 وليست رسـالة واحـدة      -الماجستير والدكتوراه لكل جانب من جوانبها       
  .يد أن نعالج ما يدور بذهن البعض لكن نر-تستطيع أن تغطي هذا الموضوع 

هل الضرائب تعتبر شرعية؟ وما مدى شـرعيتها مـع          : يقول البعض 
هل تغني الزكاة عن الضرائب؟ أو      : وجود الزكاة؟ هذا سؤال، وسؤال آخر     

  هل الضرائب تغني عن الزكاة؟
أو كما يحلو للبعض أن يأتي بما خصم من وعائه الضريبي ويخصمه ممـا              

  :ما الإجابة على ما قلنا! حتى لا أدفع المال مرتين: ويقولعليه من زكاة الله، 
 

  : علىلفاء الراشدين تعتمد والخrرسول االله أيام كانت الميزانية 
المصدر الأول الذي كـان عليـه تمويـل         وكانت  الزكاة  : أولا -

  .الميزانية الإسلامية في العصر الأول
 .ما يفرض على الأراضي الزراعية؛ وهو الخراج: ثانياً -
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 التي تفرض على    -وهو ما يسمى الجمارك الآن      ؛  العشور: ثالثاً -
 .لاميةالبضاعة المنقولة من وإلى الدولة الإس

  .تي يغتنموها من المعارك الحربيةومعه كان سهم الغنائم ال  -
كانت هذه هي أهم البنود التي تقام عليها ميزانية الدولة الإسلامية في 
 هذا الوقت، وكانت تعتمد في تغطية ما تحتاج إليه بعد ذلك على جوانب البِر

ية، وجانب عند أهل البِر، مثل جانب الصدقات، وجانب الأوقاف الخير
θθ##))  ((  :ه تعالى وكلها من باب قول،التبرعات ççΡΡ uuρρ$$ yyèè ss?? uuρρ  ’’ nn?? ttãã  ÎÎ hh�� ÉÉ99 øø99 $$##  33““ uuθθ øø)) −−GG99 $$## uuρρ  (() ) المائدةالمائدة٢٢((  

فلم يكن هناك في ذلك الوقت والزمن الفاضـل حاجـة إلى فـرض              
الضريبة، خاصة أن حوائج الأمة كانت قليلة، حتى أن الزكاة بمفردها كانت            

 وقد تولى الحكم    - عمر بن عبد العزيز       فمثلا عصر  ،تغطي كل حاجات الأمة   
 -في هذين العامين والنـصف      !! لمدة عامين ونصف، يعني خطة نصف خمسية      

  . استطاع أن يغطي كل ما تحتاجه الأمة من مطالب وخدمات من بند الزكاة
فمشروع الزكاة كان يغطي كل حاجات الأمة لأا كانت قليلـة في            

 والزكـاة كانـت   ، ميزانية الدولةوقتها، وكان له مصارف أخرى تعضده في   
، وأقام فيها عمـالاً يقومـون       rتجمع على هيئة مؤسسة أسسها رسول االله        

بجمعها، وكان يأمرهم بجمعها وتوزيعها في المكان الذي يجمعوا فيـه، وفـق             
الضوابط القرآنية الشرعية وتفسيرها في المذكرة التفسيرية النبوية المحمديـة،          

ن الفائض إلى بيت المال في عاصمة الدولة في المدينـة،      وإذا فاض عنهم يرسلو   
  .فاقه في بنوده المحددة والثابتةليتولى خليفة المسلمين إن

وظلَّ هذا النظام قائماً من بعده في الدولة الإسلامية، ولم يلْغَ في مصرنا             
إلاَّ في عصر دولة المماليك، عندما كان السلطان قلاوون المنصوري ملكاً على            

 في عصره تكاتف الأغنياء وذهبوا إليه واستطاعوا إمالته، وطلبوا منـه            مصر،
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أن يمنع أخذ الزكاة عن طريق الدولة وينفقوا بأنفسهم لأا تقهرهم، فأصدر            
  .قرارا بحل لجان الزكاة وإلغاء مؤسسة الزكاة

 

بت الموارد ولم يعد    فالزكاة كانت تقوم بالواجب في وقتها، لكن لما نض        
 وقلَّ دخل الدولة، ووجِدت أوقات      - لأنه لم يعد هناك حروب       -هناك مغانم   

عصيبة احتاجت من الدولة أموالاً تغطي ا نفقاا الحربية، أو حروا المتعددة            
 - غير الزكـاة     -مع الجهات الأجنبية، نظر علماء المسلمين في فرض ضريبة          

 ومن السنة النبويـة،  - القرآن الكريم - من Uاالله وأصلُوا ذلك من كتاب     
  .ومن أقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين

 الإمام بن حزم الأندلسي     -وقد جمع وشرح هذه النظرية شرحاً وافياً        
 وهذا لمن يريد أن يستزيد في هذا الموضوع مـن           -) المحلى: (في كتابه المسمي  

  .ننا طلاب الدراسات العلياإخوا
  :قد شرح نظرية الضريبة شرحاً وافياً، وبين أا تكمل الزكاة، وقالف
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 tفكان إيتاء المال في بداية الآية غيرالزكاة، يقول فيها سيدنا عمـر             
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{{ :عندما حدثت له في زمانه جائحة اجتاحت الناس       
{{٢٢٧٢٢٧  

الحاجة، ويقول فيه   وقت    في وكان هذا حقا للفقراء من أموال الأغنياء      
{{ كرم االله وجهه ورضى االله عنه           طالب  أبي الإمام على بن  


{{ ،ذلك إلى قوله   فيفجعل ذلك فريضة، واستندواr:  
}}{{٢٢٨

العلمـاء   فرضها ،هذا الحق هو حق الفقير والمسكين إذا لم تكفه الزكاة   
  .بعض الأوقات  فيالمسلمون

  في لطان قطز فمثلاً عندما تعرضت مصر لغزو المغول أو التتار، جمع الس         
إن : فرض ضريبة لتجهيز الجـيش، فقـالوا        في وقتها علماء الأمة ليشاورهم   

لا يكـون    ألا يكون في بيت المال شـىء، وأ        الإسلام يبيح لك ذلك بشرط    
إبدأ بجندك وخذ مـا زاد علـى        : جندك عندهم ما يزيد عن حاجام، يعني      

 علـى   وغـيره، ثم افـرض    حاجام من الذهب والفضة والكراع والسلاح       
 وعندما اعترض على أخذ ما عند الجند خوفاً من شوكتهم،           الشعب ما شئت،  

فرض الضريبة والجند لهم عذرهم لأم سيحاربون، رفض إمام العلماء          أوقال  
  .وقت عز الدين بن عبد السلام ذلكفي ذلك ال

ولما أصر الملك على رأيه، خرج مهاجراً إلى بلاد الشام، فنصحه مـن             
 لو تركته يخرج، لقامت ثورة عليـك لا تـستطيع القـضاء       :حوله وقالوا له  

 فأسرع إليه واسترضاه، ثم بدأ يحصل الأموال من قادة الجند الزائـدة             ،عليها
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

 ، والمحلى بالآثار تاريخ الطبري ٢٢٧
  . وابن أبي حاتم، وابن عدي، والدارقطني، عن فاطمة بنت قيس  الترمذي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذره أخرج٢٢٨
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عن حاجام، والذهب الزائد عن حلى نسائهم، والـسلاح الفـائض عـن             
  .حاجام، ثم فرض بعد ذلك الضريبة

 جـاءت  وكذلك حدث ذلك مع السلطان بيبرس في دمشق، عنـدما       
المرة الثانية لغزوات التتار، جمع فقهاء الشام ليفرض ضـريبة علـى النـاس              

ا عليها بالموافقة، ثم    لتجهيز الجيش فوافقوه، فكتب عريضة وأمرهم أن يوقعو       
الشيخ محي الدين   نعم،  : هل بقى عالم لَم يحضر؟ قالوا     : بعد أن وقعوا  قال لهم   
 لا: فرفض؛ وقـال   لى العريضة أمره أن يوقع ع   فأرسل من أتى به، و     النووي،

 ـ  و –ماءك  أوقع عليها إلا إذا جردت إ      أعلم أ  ذهبـهن  مـن  -مئتـان  ن ،
قال. من الذهب الذي يحصلونه ويحرزونه    ؛  ثمانمائةوعددهم  دت عبيدك   وجر :

 فأراد بعد ذلك أن ينفذ      ،سمعاً وطاعة، فخرج إلى نوى    : اخرج من بلدي، قال   
لا : أرسل إليه يرجوه أن يرجع، قال     ف ، استرضائه لابد من : الضريبة فقالوا له  

  .أرجع إلا إذا خرج بيبرس من دمشق، فمات بيبرس بعد شهر
  .وكان هذا هو الضابط

 
إن ديننا الإسلامي وضع له العلماء الضوابط الشرعية المقننة الـتي لا            

نة، تلائـم    ثابتة ومقن  اً وضع للزكاة ضوابط   Uاالله  تحتاج إلى مزيد، فكما أن      
فالضريبة ،  ل، فكذلك وضعوا للضرائب ضوابطها     وكل دخ  زمان و إنسانكل  

  : شرطها الأول- )نائبهالحاكم أو ( لكي يفرضها ولي الأمر في الإسلام 
أن يكون دخل بيت المال، أو موارد الدولـة، لا تكفـي الحاجـات              

 وغني عن التعريـف، أن      ،ة في أمس الحاجة إليها    الضرورية التي تكون الدول   
الضرائب تقوم بالمصالح العامة التي لا نستطيع أن نوجه إليها مصارف الزكاة،            

 وبناء الجامعات، وشق الترع، وعمل وسائل الموصـلات،        ،بناء المدارس : مثل
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  .من مطارات وسكك حديدية
 مصارف الزكاة،   كل هذه المصارف لا نستطيع أن نوجه إليها من بند         

 وكذلك ااري والكهرباء، وكل الحاجات التي       ،والذي يغطيها هو الضرائب   
يطلقون عليها البنية الأساسية، أو الحاجات الضرورية التي يتمتع ا جميع أبناء            

 لا نفرق بين غني وفقـير،       -الشعب، فإن الحاجة هنا للجميع، فالكل يتعلم        
 فهذه الأوعيـة، وهـذه      ،م المطارات والكل يستخدم الطرق، والكل يستخد    

 فإذا كانت موارد الخزينة العامة لا تكفي لهـذه          ،المصارف، تغطيها الضرائب  
  .لأننا لا نستغني عن هذه الأعمالبد من وضع ضريبة  المشروعات فلا

  :وهذه الضريبة شرطها الثاني
 كما هـو    -أن يكون فيها عدالة، فلا تطبق على فئة ويعفى منها فئة            

 فإن الزكاة يعفى منها من لم يبلغ ماله النصاب مهمـا كـان              -زكاة  شأن ال 
شأنه، أما الضرائب فقد يكون فيها بعض الإعفاءات، فـبعض الأمـوال في             
البنوك لها إعفاء، كشهادات الاستثمار وغيره، لتشجيع الاسـتثمار، لكـن           

ة في   فالـضريب  .Uالزكاة ليس على من يملك نصابها إعفاءٌ لأا حـق االله            
شرع الإسلام تكون على جميع من يستطيعون دفعها، لا نفرق بين مـستطيع             

  .ثري ومستطيع فقير ليس له من يدافع عنه
بد أن يقرها مندوبو     بد أن تكون عن شورى، أي لا       لا :الأمر الثالث 

 حتى لا ينفرد أولو الأمـر ـا         - وهم في عصرنا مجلس الشعب       -الشعب  
  .د أن الضريبة فيها مصلحة عامة لجميع الشعبلمصلحة خاصة، وإنما نتأك

  :الأمر الرابع
أن تنفَق هذه الضرائب، ونتأكد من صرفها على الأمور العامة، الـتي            

  .تعم وتهِم جميع أفراد الشعب
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وعلـى  . هذه هى الضوابط التي يباح ا فرض الضرائب في الإسلام         
ه بأن يخصم الضريبة مما عليـه  هذا فالذي يخصم منه ضريبة لا نستطيع أن نفتي    

من الزكاة، لأن الزكاة حق الفقراء وحق االله، والضريبة حق اتمع ومقابـل             
بد  فالزكاة حق لا  . الخدمات التي ينتفع ا في مصنعه، أو في عمله، أو في شأنه           

 هـذا   ،من إخراجه، وقد جزم الفقهاء بذلك، ولا يمكن التحايل على ذلـك           
  .زكاة والضرائببالنسبة لل

 

 بـه إلى  يأما بالنسبة لكيفية التكامل بينهما، فهذا عمل يحتاج أن نوص  
 جامعة،  – على الأقل تكون في كل محافظة مؤسسة         -مؤسسة أو مؤسسات    

  .تم بأمور الزكاة، لأن الزكاة في الوضع الحالي تعالج حالات فردية
ولما كنا في أمس الحاجة إلى أموالها لنهـضة إجتماعيـة وإقتـصادية،             
فنحتاج إلى تجميع الجهود ولا نتركها للأفراد، فإن الزكاة إذا جمعت بطريقـة             

 أن نصلح الأراضي الزراعية في بلادنا، ونقيم ا         - مثلاً   -جماعية نستطيع ا    
ريماً نستطيع أن نحلَّ ا أزمـة       قرى لشبابنا ونملكها لهم، ونيسر لهم عملاً ك       

  ):الأُم(في كتابه  t  فقد قال الإمام الشافعي،البطالة
––


إذا اجتمعوا، وكانـت هنـاك      وهذا لا يمكن أن يقوم به الأفراد إلا         

مؤسسات للزكاة تقوم ذه الأعمال الخيرية العظيمة، فإن الزكـاة ومعهـا            
الأوقاف الخيرية هما اللتان يضطلعان بالنشاط الإجتماعي في الأمة الإسـلامية       
إلى العصر الحديث، فكانت تبنى منها الجامعات، وكانـت تؤسـس منـها             
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 ـ    يالمستشفيات، وكانت تقام منها الملاج     ل النـواحي   ء وكانت تقام منها ك
  .والمؤسسات الإجتماعية

 وهو مؤسسة علمية أسست على أمـوال        -ونحن نرى جميعاً الأزهر     
 وكانت تكفل هذه المؤسسة لطلاا كل ما يحتاجونه، من إعاشـة            -الأوقاف  

  .ردهان الجامعة ولا يطالبوم بمالتخرج  حتى روف جيبوإقامة وكتب ومص
    أرجو االله   ،ضتنا الإقتصادية إلى هذه المؤسسة الزكوية     فما أحوجنا في 

Uأن يجعل ذلك عن قريب .  
 

  :صى السادة المسؤلين وأصحاب القرار بما يلىووهنا أقترح وأ
 البدء في إتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء مؤسسة للزكاة تتـولى           -١

 .جمع الزكاة وإنفاقها في مجالاا المختلفة
 في ضوء الأحكـام     -ن يكون من ضمن مجالات إنفاق الزكاة         أ -٢
  :المعروفةالشرعية 

 الإنفاق على الفقراء من طلاب العلم في مختلف المراحـل           -أ  
  .التعليمية، للنهوض بالمستوى التعليمي للمجتمع الإسلامي

المساهمة في مساعدة الشعوب الإسلامية الـتي تتعـرض          -ب  
  .مثلاًفلسطيني للعدوان والاضطهاد كالشعب ال

 العمل على إقامة المشروعات المختلفة من بعض أموال الزكـاة           -ج  
  .مجتمعناكل البطالة في وتمليكها لمستحقي الزكاة، للمساهمة في حل مشا

 دراسة إصدار قانون للزكاة ينظم عملية تجميـع الزكـاة مـن             -٣
ددة، لتـساعد   الأموال المختلفة الخاضعة لها، وتوجيه إنفاقها على مجالاا المح        
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  .على النهوض والرقي باتمع الإسلامي
 اهتمام وسائل الإعلام بتوعية أفراد اتمع، بأن سداد كل مـن            -٤

الزكاة والضريبة يمثل واجباً دينياَ، علاوة على أنه واجب وطني، والإهمال في            
  .ذلك يعني ضعف الجوانب الدينية والوطنية للفرد المسلم

ل الأعمال وأصحاب المـشروعات وغيرهـم،        التأكيد على رجا   -٥
            بضرورة الحرص على سداد كل من الزكاة والضرائب، لأن الزكاة فـرض
ديني والضريبة واجب وطني وقومي، ولا يجوز الإستغناء بأحدهما عن الآخر،           

  .لأن لكل منهما مجالاته وتخصصاته التى لا يمكن الاستغاء عنها
 الزكاة في كليات التجارة بالبلدان      سبة التوصية بتدريس مادة محا    -٦
، وذلك لزيادة الحرص على الإهتمام ذا الركن من أركان الشريعة           الإسلامية

الإسلامية، وتوفير الكفاءات التي تساعد باقي أفراد اتمع علـى تـسديد            
  .الزكاة المستحقة عليهم
   ...............إنتھى بحمد الله وتوفیقه...............


 
   ،للترمـذي ) ت (،لأبي داود ) د (،لهمـا ) ق (،لمـسلم ) م (،اريخللب) خ(
 ،لهم إلا ابـن ماجـه     ) ٣ (،لهؤلاء الأربعة ) ٤ (،لابن ماجة ) ه (،للنسائي) ن(
للحاكم في مستدركه وإلا    ) ك (،في زوائده لابنه  ) عم (،لأحمد في مسنده  ) حم(

لابن حبـان في   ) حب (،له في التاريخ  ) تخ (،للبخاري في الأدب  ) خد (فمبين،
لـه في   ) طـص  (،له في الأوسط  ) طس (،للطبراني في الكبير  ) طب (،صحيحه
لعبـد  )عب (،لابن أبي شيبة  ) ش (،لسعيد ابن منصور في سننه    ) ص (،الصغير

للدارقطني في السنن وإلا    ) قط (،بي يعلى في مسنده   لأ) ع (،الرزاق في الجامع  
) هـب  (ة،لأبي نعيم في الحلي   ) حل (،للديلمي في مسند الفردوس   )فر (فمبين،

 ،لابن عدي في الكامـل    ) عد (،له في السنن  ) هق (،للبيهقي في شعب الإيمان   
   .وإلا فمبينللخطيب في التاريخ )خط (،للعقيلي في الضعفاء)عق(
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الثامن  في  محمد أبوزيد ي ولد الشيخ فوز: نبذة%

 من ذى الحجة ١٥م ،الموافق ١٩٤٨عشر من أكتوبر
هـ بالجميزة، مركز السنطة، غربية، ج م ع، ١٣٦٧

وحصل على ليسانس كلية دار العلوم من جامعة القاهرة 
بية والتعليم حتى وصل إلى منصب م، ثم عمل بالتر١٩٧٠

  .م٢٠٠٩مدير عام بمديرية طنطا التعليمية، وتقاعد سنة 
 يعمل رئيسا للجمعية العامة للدعوة إلى: النشاط %

 ومقرها ٢٢٤والمشهرة برقم ،  بجمهورية مصر العربيةاالله
ولها ،  حدائق المعادى بالقاهرة١٠٥ ارعش ١١٤ى الرئيس
لنشر بمصر والدول العربية والإسلامية يتجول ، كما .يةالجمهورجميع أنحاء   فيفروع

هذا . بالحكمة والموعظة الحسنة؛ ثل والأخلاق الإيمانيةوإحياء المُالدعوة الإسلامية، 
، وله الكثير من التسجيلات الصوتية لامسبالإضافة إلى الكتابات الهادفة إلى إعادة مجد الإ
ات على الشرائط والأقراص المدمجة، لقاءوالوسائط المتعددة للمحاضرات والدروس وال

وأيضا من خلال موقعه على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت 
WWW.Fawzyabuzeid.comبابه  فى  وهو أصبح أحد أكبر المواقع الإسلامية

وجارى إضافة تراث الشيخ العلمى الكامل على مدى خمسة وثلاثين عام مضت، 
  .وجاري إضافة الإنجليزية

والعمل على جمع الصف ، يدعو إلى نبذ التعصب والخلافات - ١: هوتـدع %
والأثرة  والتخلص من الأحقاد والأحساد،  الإسلاميةالإخوةوإحياء روح ، الإسلامى

التربية الروحية بيحرص على تربية أحبابه  - ٢، والأنانية وغيرها من أمراض النفس
 مما شابه من التصوفعلى تنقية يعمل  - ٣، .هم وتصفية قلومسالصافية بعد ذيب نفو

الكريم  السلوكى المبنى على القرآن صوفوإحياء الت،  عن روح الدينةمظاهر بعيد
  .وأصحابه الكرام rل رسوالوعمل 

ونشر الأخلاق ، إعادة اد الإسلامى ببعث الروح الإيمانية: هدفه   %
  .ترسيخ المبادئ القرآنيةب ، وكذلكالإسلامية

http://www.Fawzyabuzeid.com
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%%


، . الشيخ محمد على سلامه سيرة وسريرة- ٢) ط٢( الإمام أبو العزائم ادد الصوفى- ١
   شيخ الإسلام السيد إبراهيم الدسوقى-٤ المربى الربانى السيد أحمد البدوى - ٣
  سن الشاذلى الشيخ الكامل السيد أبو الح- ٥


 نور - ٩ . مائدة المسلم بين الدين و العلم- ٨. ٢و١ نفحات من نور القرآن ج-٧و٦

) ط٧(الفرج  مفاتح -١١. فتاوى جامعة للشباب-١٠الجواب على أسئلة الشباب
ليزية ترجم للإنج) (ط٢(تربية القرآن لجيل الإيمان -١٢)ترجم للأندونسية(

 كيف يحبك - ١٤.)ط٢ (الإسلام فى  إصلاح الأفراد و اتمعات-١٣ )والأندونسية
 - ١٦)يترجم للأندونيسية ( بين الناس كونوا قرآنا يمشى-١٥).يترجم للأندونيسية(االله 

اد ز١٩. قضايا الشباب المعاصر-١٨ فتاوى جامعة للنساء-١٧المؤمنات القانتات 
  .نو إسرائيل ووعد الآخرةب) ٦٧(،)ط٢(الحاج والمعتمر 




شهر شعبان و  : ٣ ج-٢٢. الإسراء و المعراج: ٢ ج-٢١. المولد النبوى: ١ ج-٢٠
الأضحى الحج و عيد  : ٥ ج- ٢٤. شهر رمضان و عيد الفطر: ٤ج- ٢٣ليلة الغفران، 

المناسبات :١مج: الخطب الإلهامية - ٢٦. الهجرة و يوم عاشوراء : ٦ ج- ٢٥. المبارك
  .مجلد) ثلاث طبعات(الدينية 


 ٣٠-٢٩ . الرحمة المهداة- ٢٨). ط٣( حديث الحقائق عن قدر سيد الخلائق -٢٧

 واجب المسلمين - ٣٢، لات المحمدية الكما-٣١. ٢، ج)ط٢(١ج:إشراقات الإسراء
  .ثانى اثنين) ٧٠(، .السراج المنير-٣٣ ).ترجم للإنجليزية(المعاصرين نحو الرسول 



  ))٢٥٢٢٥٢((                            الخاتمة                                                                                                          الخاتمة                                                                                                          
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  
  ))٢٢طط ( (الإسلامالإسلام في  في          إصلاح الأفراد واتمعات         إصلاح الأفراد واتمعاتالشيخ فوزي محمد أبوزيد               الشيخ فوزي محمد أبوزيد               


 علامات التوفيق لأهل -٣٦ ااهدة للصفاء و المشاهدة -٣٥.  أذكار الأبرار-٣٤

 طريق المحبوبين و - ٣٩.  مراقى الصالحين- ٣٨. رسالة الصالحين- ٣٧. التحقيق
 - ٤٢. نيل التهانى بالورد القرآنى- ٤١.  كيف تكون داعياً على بصيرة-٤٠.أذواقهم

 - ٤٣، ).تحقيق(يوم عاشوراء للقاوقجى  فى تحفة المحبين ومنحة المسترشدين فيما يطلب
 نوافل - ٤٤). ترجم للأندونسية( طريق الصديقين إلى رضوان رب العالمين

  .أحسن القول)٦٤.(لمقربينا


 أبواب القرب و -٤٧. الصفاء والأصفياء- ٤٦.  الصوفية و الحياة المعاصرة-٤٥
 - ٤٩). ترجم للإنجليزية) (ط٢(القرآن والسنة  فى  الصوفية- ٤٨، .منازل التقريب

.  موازين الصادقين- ٥١.  والأولياء الولاية-٥٠ .المنهج الصوفى والحياة العصرية
منهاج - ٥٥. سياحة العارفين- ٥٤. النفس وصفها وتزكيتها- ٥٣. الفتح العرفانى-٥٢

الأجوبة ) ٦٩.(العطايا الصمدانية للأصفياء) ٦٨. (نسمات القرب) ٦٥.(الواصلين
  .الأسئلة الصوفية في الربانية


 أوراد الأخيار - ٥٧).ط٣( أذكار الأبرار - ٥٦). ط٤(فاتح الفرج  مختصر م-٥٥

 بشائر المؤمن -٥٩ ).ط٢( علاج الرزاق لعلل الأرزاق -٥٨، )ط٢).(تخريج وشرح(
 مختصر زاد - ٦١، )ط٢(u أسرار العبد الصالح وموسى-  ٦٠) ط٣(عند الموت 

  .ي الإلهبشائر الفضل) ٦٦. (الآخرة  فيبشريات المؤمن) ٦٣. (الحاج والمعتمر


 نور الجواب - ٣، )٢ط(فتاوى جامعة للشباب  - ٢الحب والجنس فى الإسلام، ..١

طريق الصديقين إلى رضوان -٤الصوم شريعة وحقيقة،  -٣ ،)٢ط(على أسئلة الشباب 
  .).٢ط (rواجب المسلمين المعاصرين نحو رسول االله  - ٥، )٢ط(رب العالمين 



  ))٢٥٣٢٥٣((                            الخاتمة                                                                                                          الخاتمة                                                                                                          
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT  
  ))٢٢طط ( (الإسلامالإسلام في  في          إصلاح الأفراد واتمعات         إصلاح الأفراد واتمعاتالشيخ فوزي محمد أبوزيد               الشيخ فوزي محمد أبوزيد               

 

 القاهـــــرة  رقم الهاتف إسم المكتبة
  ش جوهر القائد الأزهر١١٦ ٢٥٩١٢٥٢٤  الد العربيمكتبة 

 سوق أم الغلام ميدان الحسين ٢٥٩٠١٥١٨ الجنديمكتبة 
  ش الشيخ ريحان،عابدين٥٢ ٢٧٩٥٨٢١٥ دار المقطم

 لشيخ صالح الجعفرى الدراسة ا١٧ ٢٥٨٩٨٠٢٩ جوامع الكلممكتبة 
  عمارة الأوقاف بالحسين١ ٢٥٩٠٤١٧٥ التوفيقيةمكتبة 

  زقاق السويلم خلف مسجد الحسين٢ ٠١٢٢٧٤٧٥٩٣١ بازار أنوار الحسين
  ميدان حسن العدوى بالحسين١١ ٢٥٩١٥٢٢٤ العزيزيةمكتبة 

  ش جوهر القائد بالدراسة١٣٠ ٢٥٩٠٠٧٨٦ الفنون الجميلة
  ش المشهد الحسينى بالحسين٢٢ ٢٥٩٠٢٥٤١ نيةالحسيمكتبة 

  ش محمد عبه خلف الأزهر١ ٢٥١٠٨١٠٩ القلعةمكتبة 
 . ميدان السيدة نفيسة ٩ ٢٥١٠٤٤٤١ نفيسة العلممكتبة 

  ش شريف٢عمارة اللواء  ٢٣٩٣٤١٢٧ المكتب المصري الحديث
  ش البستان بباب اللوق٢٨ ٢٣٩٦١٤٥٩ الأديب كامل كيلانى

  ش التحرير، ميدان الدقي١٠٩ ٣٣٣٥٠٠٣٣ الإنساندار مكتبة 
  ميدان طلعت حرب٦ ٢٥٧٥٦٤٢١ مكتبة مدبولى

 ، ش النصر مدينة نصر٢٠٠٠طيبة  ٢٤٠١٥٦٠٢ مدبولى مدينة نصر
  ش عدلى جوار السنترال٩ ٢٣٩١٠٩٩٤ النهضة المصرية

  ش دحجازي، خلف نادي الترسانة٦ ٣٣٤٤٩١٣٩ هلا للنشر والتوزيع
 درب الأتراك، خلف الجامع الأزهر ٠١٠٠٥٠٤٢٧٩٧ الأزهرية للتراثالمكتبة 

  ش جوهر القائد الأزهر١٢٨ ٢٥٨٩٨٢٥٣ أم القرىمكتبة 
  ش الصنادقية بالأزهر٩ ٢٥٩٣٤٨٨٢  الأدبية الحديثةالمكتبة 
 أحمد أمين، مصر الجديدة.ش د٢١ ٢٦٤٤٤٦٩٩ الروضة الشريفةمكتبة 

 الإســــكندرية  
 محطة الرمل، أمام مطعم جاد ٠١٢٢٤٦٠٩٠٨٢ كشك سونا

 محطة الرمل، صفية زغلول ٠١٠٠١٢٣٢٦٩٨ معرض الكتاب الإسلامى الثقافى
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  شارع النبى دانيال، محطـة مصر٦٦ ٠١١١٤١١٤٣٠٠ كشك محمد سعيد موسى
  ش النبى دانيال، محطة مصر٤ ٠٣-٣٩٢٨٥٤٩ مكتبة الصياد
 سماعيل، سيدى جابر المشيرأحمد إ٢٣ ٠٣-٥٤٦٢٥٣٩ مكتبة سيبويه

  أحمد الأبيض/  أ-محطة الرمل  ٠١٢٨٨٣٤٣٥٥٥  الكشك الأبيض
 الأقـــــــاليم  

 الزقازيق، بجوار مدرسة عبد العزيز على -------محمد  كشك عبد الحافظ
  شارع نور الدين–الزقازيق  ٠٥٥-٢٣٢٦٠٢٠ مكتبة عبادة
 طنطا أمام السيد البدوى ٠٤٠-٣٣٣٤٦٥١ مكتبة تاج
 ش سعيد والمعتصم أمام كلية التجارة٩ طنطا ٠٤٠-٣٣٢٣٤٩٥ مكتبة قربة

  ،كفر الشيخ ش السودان أمام السنترال ٠١٠٠٨٩٣٥١٨٢  كشك التحرير
 سامى أحمد عبد السلام/أ

 ش جيهان بجوار مستشفى، المنصورة   ٠١٠٠٢٢٨٥٢٥٣  ةصحافة الجامعمكتبة 
  عماد سليمان/أ الطوارىء

  عاطف وفدى/أ، ش الهادى، عزبة عقل، المنصورة  ٠١٠٠١٤٢١٤٦٩  الرحمة المهداةمكتبة 

، الثانويه بجوار مدرسة ابن لقمان المنصورة ش  ٠١٠٠٥٧٣١٥٥٠  ةمكتبة صحافة الثانوي
  كمال الدين أحمد/الحاج

  أخبار اليوم صحافة
 أمام ،بجوار مدرسة صلاح سالم التجاريه، طلخا  ٠١٢٢٤٩١٧٧٤٤  للحاج محمد الأتربى

  اكوبرى طلخ
  الحاج أحمد غزالى بربرى-فايد --------  مكتبة الإيمان

 حسن محمد خيرى/ ، ح الشهداء، شالسويس -------- كشك الصحافة
  المهنىأمام التكوينسوهاج ش احمد عرابي  ٠٩٣-٢٣٢٧٥٩٩ أولاد عبدالفتاح السمان
 قنا أمام مسجد سيدي عبد الرحيم القناوى ٠١٠٦٩٥١٨٦١٦ كشك أبو الحسن

 محمد رمضان محمد النوبى/ أ_  القرايا–إسنا  ٠١٠٩٩٣٠٣٩٣٩ محمد رمضانك كش

أيضاً بدور الأهرام والجمهورية والأخبار للتوزيع و دار الشعب والقومية للتوزيع والنشر ومن أيضاً بدور الأهرام والجمهورية والأخبار للتوزيع و دار الشعب والقومية للتوزيع والنشر ومن 
ويمكن أيضاً الإطلاع ويمكن أيضاً الإطلاع . . المكتبات الكبرى الأخرى بالقاهرة والجيزة والأسكندرية والمحافظاتالمكتبات الكبرى الأخرى بالقاهرة والجيزة والأسكندرية والمحافظات

ذة مختصرة عن المؤلفات على أكبر موقع علمى للكتاب العربى على الإنترنت ذة مختصرة عن المؤلفات على أكبر موقع علمى للكتاب العربى على الإنترنت إليكترونيا على نبإليكترونيا على نب
wwwwww..aasskkzzaadd..ccoomm  الكتب بشروط الموقع الكتب بشروط الموقعميلميليمكن تحيمكن تح، و، و ..  

   المعادي بالقاهرة، المعادي بالقاهرة،١٠٥١٠٥ ش  ش ١١٤١١٤دار الإيمان والحياة، دار الإيمان والحياة، : : الناشرالناشر
  ٠٠٢٠٢٢٥٢٦١٦١٨٠٠٢٠٢٢٥٢٦١٦١٨، فاكس ، فاكس   ٠٠٢٠٢٢٥٢٥٢١٤٠٠٠٢٠٢٢٥٢٥٢١٤٠: : تت  
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  ص  الموضوع
 ٤:     ، مقدمة الطبعات٣:   شكر

-  
- ٨  

الإصلاح بين الغرب :١باب
 والإسلام

٩  
  ١١  العالـم والإصلاح: ١فصل 

  ١١  !والمال! القوة! صوتان عاليان
  ١٢  !هل صلاح الحال بكثرة الأموال؟
  ١٥  هل قوة الثقافة الغربية هي الحل؟
  ١٦  دلائل على فشل الثقافة الغربية

  ١٨  فشل محاولة تحريم الخمر في أمريكا
  ١٨  !ين مع ضرره القاطعإباحة التدخ

  ١٩  إباحة المخدرات وتقديمها في هولندا
  ١٩  تحطُّم خرافة ممارسة الجنس الآمن

  ٢٣  مدخل إلى المنهج الإسلامى: ٢فصل 
  ٢٣  !إطلالة من وراء الغيوب

  ٢٥  من يقود قاطـرة الإصلاح ؟: أولاً
  ٢٨  التربية الإيمانية سر الإصلاح: ثانياً

ةتربية الإيمان مفج٣١  ر الطاقات الرباني  
  ٣٢  صور باقية لتأثير التربية

  ٣٣  أبو بكر الصديق 
  ٣٤  المقداد بن عمرو،   الإمام الشافعى

  ٣٥  رجالٌ الواحد بألف
  ٣٦  عزل خالد بن الوليد

  ٣٧  عقبة بن نافع، أبو أيوب الأنصاري
  ٣٨  نور الدين زنكي

  ٣٩  السلطان صلاح الدين الأيوبى
  ٤٠  مد الفاتح والقسطنطينيةالسلطان مح

  ٤١  الموحدين دولة دولة المرابطين و

  ٤٢  الدولة العثمانية والسلطان سليم
  ٤٢  السلطان عبد الحميد
  ٤٣  وفي العصر الحديث

  ٤٣  إذاً التربية الإيمانية هي المخرج
  ٤٥  قواعد الإصلاح الإسلامى:٢باب 

  ٤٨  الرسالة ةُايغَالإصلاح هو : ١قاعدة 
  ٤٨  ؟rاذا أرسل االله رسوله لم

  ٥٢ نماذج من تربية النبى لأمة الإسلام
  ٥٢  هابِحلأصr  ىبِالن ةُيبِرت
تبِرةُي بِالنى r لنِل٥٤  اءِـس  

 بِيةُ النبِيرتrِاببلش٥٥  ل  
  ٦٠  العبادات ةُايغَالإصلاح : ٢قاعدة 

  ٦٠  لماذا أمرنا بالتكليفات والطاعات؟
  ٦٢  علامات قبول الأعمال الصالحة

  ٦٣  حسن الخلق: العلامة الأولى
  ٦٤ علو المراقبة الله: العلامة الثانية
  ٦٦ تذوق حلاوة الإيمان: العلامة الثالثة
  ٦٦ دوام عمل الطاعة : العلامة الرابعة

  ٦٨  بداية الإصلاح بالقلوب: ٣قاعدة 
  ٧١  مقارنة لازمة بين مجتمع راق فاسد القلب

  ٧٢  !ومجتمع أولي وصالح القلب
  ٧٣  إصلاح القلوب.. صناعة الإصلاح 

  ٧٤  أمثلة في التربية والإصلاح
  ٧٤  الرحلة العجيبة لرأس الشاة

  ٧٦  نار الغيظ والغضب، الشرود في الصلاة
 ٧٨  الإصلاح بالكتاب والسنة: ٤قاعدة
 ٨٦ أدوات شرعيـة لازمة للداعى: ٥قاعدة 
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  ٨٧  لإصلاح الكلية الشرعية لالحاجة للقواعد
  ٩٠  التدرج كمثال للأداة الإصلاحية

  ٩٥  محاور دورة الإصلاح والتربية: ٣ باب
  ٩٧  ترسيخ المفاهيم الأساسية: ١ محور
  ٩٨  أولوية التخلُّق بخلق الإيمان - ١
  ١٠٠   الثبات على المَبدأ- ٢
  ١٠٢   للحياة غَايةٌ- ٣
٤ -مةُ الإِيو١٠٣  انِية الأُخ  
  ١٠٦   تقييم الأفراد- ٥
  ١٠٧   قصر الدنيا وحتمية الموت- ٦
  ١١١  الكتمان -٨  ،١٠٨: قيمة الدنيا- ٧
  ١١٥   الصبر- ١٠   ،  ١١٣:  الأمانة- ٩
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فوصالت  
١٣٦  

الصوفةُي والدعالإِ ىلَإِ ةُو١٣٨  لامِس  
  ١٣٩  نوافل البر: ٢محور 
  ١٤٦  بية وإقرار الحقوقنبذ العص:  ٣محور
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  ١٨٣  تحديث الخطاب الديني: ٧ محور

  ١٨٧  عبادة التفكر عبادة لا تنقطع
  ٢١٠  الذمة بالإسلاممعاملة أهل : ٨ محور
  ٢٢٢  الإصلاح المالي في الإسلام: ٤ باب

  ٢٢٤  الإقتصاد في الإسلام: ١فصل 
  ٢٢٤ اهتمام الإسلام بالمال

  ٢٢٦ التجربة الإقتصادية الإسلامية
  ٢٢٨ النظرية المالية وطرق الكسب المباحة

  ٢٣١ مجالات العمل المباح في الإسلام
  ٢٣٢ الاستثمار الزراعي في الإسلام
  ٢٣٣ الإستثمار الصناعي في الإسلام
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  ٢٣٦ الإعلان الإسلامي عن السلع
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  ٢٣٩ ما لا يباح الإتجار فيه
  ٢٤٠ استثمار المال مع الغير
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  ٢٤٣ أسباب فرض الضرائب
  ٢٤٥ الضوابط الشرعية لفرض الضرائب
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  ٢٤٨ توصيات وإقتراحات
  ٢٥١  ة مؤلفاتهم قائ  ،٢٥٠: ترجمة المؤلف

  ٢٥٣ أين تجد مؤلفات فضيلة الشيخ 
  ٢٥٥  الفهـرست
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